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تاليف : جورج لوكا مشر 
ترجس: : كني لقيصّرداغم 


المؤإستة التربتة للدرإسّات والنتشر 
ستاية صتهدي وسبالسه ص . بذ: 631١‏ ق/ ها 
ينتايةه يوج شهاب 7 شل الاك عض به : 133 كا 
ترقينا: مركيِالى . بيجروت 


حقوق النشر محفوظة . 


للموسسة العرببة اللدراسات 3 السسر 


الطعة الاولى تشرس الاول ( اكتوس ) /ا/ا9| 


مقدهة 


لا قدعي هذه الدراسات »© وأن كانت مجموعة في كتاب 

من الحجم الصغير » تقديم صور” تاملة 00 
اضاءة مشكلات نتاجه الرئيسية . تحاول الدراسة خييين 
التي ألغت بمناسبة عيد ميلاد توماس مان السبعين ©» ان 
تحللل علا قاته بالبورجوازية »© بكل تناقضاتها الجدلية ) وهي 
علاقات تشكل في نظري الأساس الاجتماعي » اذا السك » 
مان تحاه تطور الحضارة والفى السرس هد 4 تمعا 5 
الذى تلقيه روآابته « الدكتور فو سأتوس ) على محمل تطوره 
: الخاص - أما الدرا سسية ألثالمنةه فتحاول تفسسير أسلوف 
تومأس مان . ما بعربه من التيارات اللعاصرة وما الميزة 
عنها أتطلا قا من قصورةه للعالم , هذه الاسستئلهةه التلى 
نطرحها » جرتنا بالضرورة ألى أن نضع في العر ضالتشديدات 
حسب أهميتها بالنبسبة لتلك المشكلات . ينبفئ أن نتفحص 
في دراسة تاريخية نظامية المجمل انتاجه الادبي »© روارت» 


0 


« شارلوت فق فيمار»» بصورة أكثر تفصيلا بكثير © ومخاصة»ء 
« دورة بوسف » اذا اكتفيثا بهذن الصددفين المعشرن من . 
أهى ماترك لنا ,. 

آلآ أي اذا كنت قررت جمع هذه الدراسات» فلا مساب 
ذاتية بقدر ما هى موضوعية © أجدنى مضطرا الى ذكرها. 
باختصار . 

ان اآلسسب الاكثر مباشرة » من وحهة نظر. ذاتية © هو 
أني لم أعد أستطيع أن آمل اليوم انحاح تأملائي حول مجمل 
انتاج توماس مان ؛ بهذه الصورة التاربخية والنظامية . .ان 
نشر هذه الدراسات فى كتاب هو أذن تعبير عن توع مبن 
العدول . الا اننى أشعر بكوني على حق»4ذاتيا » كما موضوعيا 
في القيام بعملية النشر هذه ؛ المثقادة كليا . ذاتيا » لان هده 
الدراسات تنطوى »© رقم مضومونها الناقص وحدود شكلها © 
على خلاصة لهذا التحليل الداخلىي لكتابات مان » الذى 
شغلني طيلة حياتي . 

كنت ما أزأل تلميذا بوم تلعيت الانطباعات الأولى 
والحاسمة عن نتاجه . ان مشكلة تونيو كروجر ( مع خاتمة 
ابسن ) حددت بصورة جوهرية © الوضوعات الرئيسية 
لاعمال فترة شبابي . مرة اخرى » لم نكن العلاقة الماشرة 
هي راجحة »؛ لم تكن الاسنادات الى نتاسم مان ©» ولا حتى 
دراسة حول صاحب السوو الملكي » منشورة في هذدهالجموعة 
كوثيقة: تاربخية »© لكن كل الجو الذي يطرح قيه المشكلات 
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و بحلها . تقد شعر توماس مان ذاته بذلك ؛ عندما توصل 
الى الكلام قُْ دوأسة عن الطبع البورجوازى © على كثابي 0 
الروح والاشكال ( دون أن يكون اطلع على حد علمي على 
دزاستي التى, ظهرت باللغة الهنغارية » وأنا بعد شاب ) . 
كت آنذاك » حول ,موقفه من المشكلات ألتى كنت أتصدى 
لها ٠‏ 9 لا ريب أن لتا حقوقا خاصة على معرفة ساهمنا يها 
نكل كوآانا )١(‏ # . 


اذا كان هذا التقارب سرعان ما انقطع » فذلك 
عائد الى طريقة كل منا فى تحليل الاحداث الكرى للعصر . 
لم نكن هذا التقارب مستمرأ عندما نشثشر توماس مان هذه 
السطور الواردة أعلاه © أن موقف كل مناازاء أول الحروب 
الامبريالية العالمية جعلنا نتبنى مواقع متعاكسة كليا . لقد 
آل توماس مان ألى الافكار المدونة فى مؤلفه » تأآملات انسان 
غريب عن عالم السياسة » وكنت من جهتى بدأت استوعب 
الفلسسفة الماركسية ©» ودخلت في الحزب الشيوعي . في هذا 
الحو بالذات حدث لقاؤنا الأول والوحيد . بعبر توماس مان 
في ظنى عن قسساوة تعارضنا آنذاك » بالكثير من التهذيب 
والذوق »© عندما يكتب في رسالة الى سيبل : « اعرف لوكاش 
كذلك شخصيا . فصئل لي يوما فى فييئا نظرياته » لمدة 


أعيددت تر جحمتها 6 بغية حفل حذ أقصى من الوحدة للقن ( امترج ا 
الفرئسية ) . 


سناعة ., كان على حق طيلة كلامه . وان كنت © فيما بعد 6 
قد احتفظت بانطباع عن تجريد شبه مثير للقلق » . 

طال هذا النوع من التباعد المتبادل . لقفد توجحُب 
انتظار سئوات ليتحاوز توماس مان تصوراته حول الحرب 6 
لتعبر مولفاته عن حسه الدبيمقراطي المستيقظ من رقاده . 
احتجت أنا الآخر لعدد مساو من السئوات ©» كي تعلمنى 
الحياة »4 ألى جانب الحركة الثورية العمالية © أن اتخطى 
وجهات نظري المجردة والعصبوبية كامرىء حديث الانضمام 
ألى الماركسمية . 


انطلاقا فقفط من هذه القاعفة الناحمة عن تطورنا 
المزدوج ©» جاءت بحوثي الاكثر حداثة © والاكثر تعميقا » 
والاكثر موضوعية ©» حول نتاج توماس مان . أن الدراسة 
بعئوان توماس مان والارث الادبي ( الادب العالي ١595‏ ) 
لا تسجل الا بدابة ذلك الجهد التحليلى الجديكد © قباعاتي 
الحالية اني كنت ماازال افكر آنذاكبصورة مجردة تماماوغير 
جدلية بما فيه الكفاية . بنبفي فى هذه اللجموعة اعتبار هذه 
الدراسة كذلك وثيقة حول تطورى بصدد هذه المساآلة . 
لقد قادتنى الضنراعات الادبية الى استثارة واقعية ملائمة 
لعصرنا » ألى أن أعمق دون انقطاع دراستى أو لفات توماس 
مان . ان آثار هذا الامتحان النقدى ؛ في دراساتى لدى 
نهابة الثلائينات ( إلتي ظهرت في كتب : مأركس وانجلسز 
مورخين للآدب » سوء الحظ » دراسات حول الواقعسة 2 


/ 


اوفبوفرلاغ » برلين )١(‏ » مرلية بوضوح ٠‏ 

كان بنبغي قول ذلك كله ©» كي يرى القارىء انه كان 
من حقى ذآتيا ألا أعسر هذه الدراسات كتابات مناسبات 
ولدت مصادفة وجمعت بفضل المحلئد ؛ لكن على العكس أنه 
كان بامكاني النظر اليها على أنها موجز تطور عشرات السنين» 
وان ناقصا ومحدودا . وأعتقد أن هذا التكوين الذاتى هو ما 
دد فعني موضوعيا الى أن آرى فيها محاولة تأليف كهذا » وأن 
لم تكن ششميئا أكثر من دراسات . أعتقد باختصار أثني اذا 
كنت بحثت عن جوهر مان الشاب فى جدلية الفن 
والبورجوازية © فهذا لا يتعلق فقط بموقف ذاتي من جهتي؛ 
اعتقد ان طريقة التصرف :لك كشفت »؛ لا المشكلة المركزية 
للنشاط الخلاق لدى توماس مان وحسب © بل أكثر من 
ذلك » آثارت مسألة مركزية لكل الحضارة البورجوازبة 
المنهارة » في اعمال مان » كما في تحليلي النقدي 4 وان لم 
تكن هذه الافكار آنذاك الا فى حالة جنيئية . 

مف ذاك انقضى أكثر من اربعين عاماء شهد العالم خلالها 
حربين عاليتين ؛ والنثن عخرة سنة من اللاضية ا شكر تراكة 
موحودة وهي .تتوطد منل أكثر من ثلاثين عاما في الاتحاد 
السوفياتي . في تلك السنوات »© قادت طريق توماس مان ؛ 
من تونيو كروجر الى رسم مأساة آدريان ليقركوهن ؛ ماساة 


.) لم تنشر بالفرنسسية ( ملاحئلة للمترجم من الالمانية اليا لفرنسية‎ )١( 
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النموذحي الحدادث 4 اللذين برتبطان بمصوره و ترفك نمأسأة 
كنت اليوم © بعد ان اهتممت خلال ثلاثين عاما © بالحوانب 
ان تتصدى هذه الاعتبارات للمسائل الجوهرية » أكانت 
تتعلق بناج قوماس.ن مان 4 أو بآزمة الحضارة الحالية 5 


بوداست ؛ كانون الثاني 15117 


بحثأ عن البور.جوازي 
أن تحيا يعني أن تقاتل ني ذانك 
سح القوى المظلمة ٠.‏ 
أن كنب يعنى أن تمين ذانك ود 
جلسة محاكمة . 


أ بسن 


١1 


ماذا بعتي : البحث عن الورجوازي 5 اليس 
البورجوازى في كل مكان ؟ والحضارة الحالية » فى الغر ب على 
الاقل » اليسلت بورحوازية 4 من الاقتصاد النتهاء بالشعر 
وبالموسيقى ؛ وسبؤال كهذا » اليس على وجه الخصوص غير 
مبرر عثلما يتعلق الآمر تحديدا بتوماس مان © هذا الولف 
الذى أعلن دائما »2 ومنذ بداباته ؛) عن الحيازه الى 
النورجوازية »© بمفالاة تزرد عما أعتاد أن بعير عنه كتّاب 
اليوم ؟ 

تتعقد المسألة أيضا لكون نتاج توماس مان برا من كل" 
ملمح طوباوي ( لا بصح ذلك دائما باللسبة لمنحاه الفكري ) . 
فلنعتبر هذه الملاحظة كتمييز © لا كحكم تقويمىي . أن توماس 
مان واقعي تدهشنا أمانته © لا بل تعلقه بالواقع . رمم أن 
التفاصيل لديه » وأكثر من ذلك الحبكات ؛ الافكار الشاملة؛ 
لا تتوقف أطلاقا عند سطح الحياة اليومية ؛) رغم أن''قولبته 
الادبية بعيذة ايضا عن كل طبعية » فان مضمون ما يبتدعه © 
لا بتجاوز الواقم ابدا )2 فى نهاية المطاف . أن'ما بعرض لنا 
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في نتاح توماس مان : انما هو المانيا البورجوازية ( مكمثلة 
بتكويتها » بكشف الطرق التي قادت أليها ) ©» انما هى أعماق 
مشكلاتها » ملتقطة بذكاء ‏ أن جدل هذه المشكلات © بقدم 
بالطسع أشارات تتجاوزه هو بالدذات © لكنه لا .يفتح رثابة 

6م1625 مستقبل طوياوى © مثقولة الى الحاضر. 
سهولة ©» تحركها ملامح واقعية . ثمة أعمال عظيمة فى 
الادب الواقعي © كتبت وفقا لهذا المخطط . دكفى التذكير. 
بروابات غوته مخرجحة ولهلم ماستر . فرغم الروابط 
الوثيعة بين توماس مان وغوته ») شكل هذا! نفيضه الفنى ٠‏ 


لكن هذا بظهر مرة أخرى القيم البورجوازية كشكل 
حياة © كمبداً خلق . يعتبر توماس مان بحق على وجه 
العموم © الكاتب الالمائي النموذجىي نلا حقزنا 
للعصر الحالي »؛ في النصف الاول من قرننا . لكن 
التبوتحية كبمين قفي وافيدك 6 يكين أن أكون ' 
نتيجة نماذجح عديدة مختلفة ٠‏ ثمة كتاب نموذحيون © 
تكمن موهبتهم ودعوتهم ف كونهم « مرآبا للعالم » 6 ان الهرب 
الى الامام لدى شيلر نموذجي بمقدار تثبيت اللحظة التي تمر 
لدى غوته . الا أنه حتى ولو قاريئا توماس مان من النموذج 
الذي صوتره توته ( أو بلزاك أو تولستوي ) » نحتى وحن 
نلاحظ أن نتاجه بمكن أن سدو مثل « مرآة للعالم »6 © فتحن 
لم كتشف © حقا بعد » ما شكل بخصوصيته . كنا نتكلم على 
الملامح الطوباوبة في كتاب فوته 2 ويلهلم مايستر 6 على 
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مو ضوعات نحدها كذلك لدى بالزاك أو كيللر © أو تولستوى] 
لا مشل لذلك © عند توماسىس مان . 


ومن هنا شبئق شكل خاص من اللموذجية ٠‏ أن 
توماس مان بقدم صورة مكتملة للشخصية اللبورحوازية » 
نهما لكل مشكلاتها ؛ الا ان الامر دتعلق تحدددا! بكائن اللحظة م 
بالمرحلة المعنية . ( طبعا 4 أن هذا التصوبر للبورحوازى 
الالمانىالحالي» لا بتناول أولا الا المرحلة التى تسبق الفاشية)» 
ان صورة الالماني الفاشي أو الالماني المناضل ضد الفاشية لا 
تظهر الآآن في نتاج وماس مان ) . هذا هو السبب الذى 
بجعل الكثير من الالمان بتعرقون الى أنفسهم يصورة مغايرة 
حدا »© ١كثر‏ عممقا وى آن معا أكثر مباشرة © وأكثر حميمية 
وأكثر نفاذا في كتب هآن منها ف أعمال كتاب آخرين . وبما 
أن المشكلات التى بتعرض لها تطرح أسثلة » الا أنها لا 'تجبب 
عليها » واذا قعلت فبطرقف محروفة © تعدمها وفمقا للمظاهر 
متعددة »6 وتلغى محدداأ هذا التقدم بشطحة ساخرة ©» أن 
محال عمل مؤلقاته أوسع بكثير مما عند معاصريهة . مهما 
كن جهد الفهم الفنى الذي يتطلبه سياق سرده من القارىء 6“ 
مهما دكن سمو المشاهد التى تنهد أليها الشسكة الد قيمهة 
لاسئلته وسكتاته » فان الحبكة والصور داخل موٌئفاته 
مرسومة بشكل سيط وطبيعي © وتبقى ضمن متناول 
الجميع . وبما ان الصورة المعكوسة هي نقيض حالة معئوية 
للعالم » قان أثرها يدوم : فيكل من اللحظات اأتوقف عندهاء 

حدد مان مرحلة لتطور الور حو از بةالا مائية شغي أن 
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برع أليها باستمرار كل الذين مارسوا في وجدانهم تجربة 
مأضيهم والماضي الوطني . 

أن هذا الشنكل الخاص من النموذجية بواصل تناميه 
هنا ايضا بالتناغم مع ابقاع تطور الواقع . طبعا كان هذا 
على وجه الخصوص © وكان ستحيل ألا تجد هذه المسيرة. 
اللحئنونة صدى فى انتاجه ٠‏ لكن لم يختف لذلك الطابيع 
الملحمي لمجمل مؤّلفاته ؛ المرتئكز الى طريقته الفرردة 0 
السردبة بارتياح م قَْ معاناة تحر به أالعالم 5 فمن حجحهة :6 
تحتفظ مؤّلفاته التى تنعكس. قيها هذه الانعطافات المفاحئة 
بطابعها السردي الهادىء المشوب بالسخربة . لكن تحقيقها 
بعتر ض بالمقابل مهلا حد طويبلة ») بسحيث تصوكر دائما مشكلات 
بلغت النضج من الزاوبة الابديولوحية : الخطوة الى الامام 
التي اجتازها التاربخ » أو بتهيأ لاجتيازها ؛ الواقعة في سياق 
أعدادها الروحي والاخلا قفي ٠‏ أن الانمطافات التارنخية 
بالذات ©» تقى هكذا خارج العمل المنجز . لا بمثل تقوماس 
مان أبدأا الا الانعكاسات ألتني تلقيها على الحياة اليومية . 

أن هذا البطء في أبفاع التطور © للبعى تمبيز ه هو الآخر 
بوضوح ؛ عن أي نوع من الطبعية ©6طزةذلج نغ دم ل 
بتئاسب مصمون موّ لفات توماس مأن انبدآ سم الامزحسة 
العابرة للبورجوازية الالمانية . لا بل على العكس © بتّدر ما 
بنضج ؛ بقدر ما يصبح تعارضه مع التيارات الرجعية 
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المسبيطرة حاسما . كيف بعارضها »© بأىي أسلحة روحية 
يقاومها ؛ هذا ما بميز مرة أخرى النقطة الاسمى التي كان 


ان الفنان توماس مان لا ينفصل عن البورجوازية حتى 
وهو بعارضها . برتكز عمق تأثيره واتساعه ألى هذا التأصل 
الإجتماعي ) أنه نموذجي من حيث هو رمز حي لا هو افضل 
فى المورجوازية الالمانية . 

لا شك ان ذلك كله لا ستقبط الا بالشخصية التى 
تتراءى في مؤلفاته . ان كماله الهادىء الذي يظهر أحيانا شبه 
بليد » هو مع ذلك نتيجة صراع طويل ومؤلم مع المشكلات 
المتعددة » ولا سيما الداخلية والاخلاقية ؛ لعالم بمكن 
لشخصية كهذه تحتك به »© أن تنمو وهى تحدد محيطاتها 
المضوبة . اذا كان توماس مان اذن 4 من حيث هو قنان »0 
مناقضا تماما للفيلسوف شيلئغ الذي كان كما بقول هيغل 
« قد انحر تكويئله الفلسفي أمام الجمهور © »© اذا كانت 
مؤلفاته تمثل بالاحرى موحِرَأتِ كاملة لمراحل تارنخية جرى 
لوئغها واكتشافها بكل امكاناتها » فان تطوره الفكرى 
والفلسفي كتمل © مع ذلك واضطرارا »؛ امام الجمهؤور فى 


برآشا أنه من الخطأ دائما ؛ أن نتطلق)» حين نر بل تقسبير 
مؤّلفات. كتاب كبار » من تأكيداتهم اللنظربة . أذا كان لهؤلاء 
الو لغين معنئى أدبي عالمى 2 فذلات باجم بصورة شيه دائمة 


1 تومأس مان ؟ 


ممكن من المرانة بالتسسة لمشكلات كهذه في الواقع الثاريخى 
المعطى 4 بيئما هم في المحاولات الجسورة والمتقحمة لفكره, ) 
لا ينفذون في أحسن الاحوال الا الى تناقض معترف به 
بشرف © يتركون الحسنات والمسيئات متجاورة غالاكلا بل 
دتمسكون بمواقف خاطئة أحيانا او رجعية ٠‏ أن تحطام 
هذه المؤلفاتفىي الحالاتالاكثر أهمية» ناجم ©» مع ذلك © عن 
أكثر من الانجاز الفني لتجميع جزني للأفكار . انه بتأتى عن 
الاصلام الذى نحل ذل سمرورة اخراج الواقع » ومحأو عسة 
عكسه المنطفة والشغوف »). اذن في نهابة المطاف »© الواقع 


أن الشرعوبة ©152تضغ)ذعة1 الطوباوبة لدى بالزاك ع 
والحلم المسيحىي الاجتماعي لدى تولسستويى »© التائق الى 
التآخي مع الفلاحين »2 لم بجر دحضهما في أى مكان آخر 
بصورة على درجة من السطوع تساوي ما هي عليه الحال 
في حجرة الاثريات ؛ وى القيامة : 


ان توماس مان نموذج أقصى لاولئك الكتاب الذين 
تنجم عظمتهم عن كونهم « مرايا العالم »4 . لين لكونه من 
هوأة الفلسعة » او رجلا بنقصه الملطق في أفكاره . على 
النقيض من ذلك ؛ يملك صاحبنا أعظم ما أعطته الثقاف : 
الفلسفية لالمانيا البورجوازية في عصره ؛ أن القليل من 


م 


معاصر به كرسو] أنفسسهم لتأملات على هذه الدرحة من العمق 
والمنطق حول أهم المفكرين الرجعيين لتلك الفترة » عنينا 
شوينهاور ونيتشه © قليلون غيره الذين أحسوا بتلكالدرجة 
من ألقوهة 64 بالعلاقة بين تظمهم ومناهحهم ؛ والمسائل الحيوبة 
لبورجوازية العصر . 


قليلون من معاصربه تترابط لديهم اكما لديه » وبتلك 
الدرحة من الممادىع المشاده بعناع 2 والنتام المبتدع ,1 


لكنى من هنا بالذات © فان دحض الافكار الخاطتة 
والمعادية للتقدم ؛ بالتعميق الادبيى لحياة الشخصيات 
الخاصة »© للحبكة والحالات » نادرا ما بكون على درحة 
الوضوح التى ترز لدى توماس مان . لا آخذ الآن الا مثلا 
صغيرا . جرى تأليف آل بودثيروك في عصر كان فيه توماس 
مان ©» ومعه جزء أساسي من المثقفين البورجوازبين الالمان . 
برون في شوبنهاور زعيم فلسفة المانية . ان طريق التطور 
الروحىي المظيم لالمانيا كان بيقود المرء بنظره ( حتى بعد 
زمن طويل من انجازه اول أعظم روابة له ) من غوته الى 
نيتشه »© مرورأ بشوبنهاور وفافئر ؛ ومن نيئشه الى حضارة 
روحية المانية أصيلة ؛ للحاضر والمستقبل . لا بدهشئا أذن 
ان ظهر تأثير شويئهاور فى آل بودسرواك 4؛ أن نصور توماس 
مان قهم شوبئهاور للحياة . كيف بتثمثل ذلك في النتاج 
بالذات ؟ أن توماس بودشروك رحل منته . فشلت منذ زمن 
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طوبل جهوده لاعطاء أنطلاقة جديدة لمحله التجاري © لم بعد 
بأمل أن بنحم ولده ©» كوريث ومتابع لنشاطاته ©) حيسث 
استحال عليه هو النجاح ٠‏ أصبحت المشاركة الروحيسة 
والأخلاقية مم امرآأته ؛ أكثر فأكثر اشكالية . في هذه الجالة 
بالذات ©» بقع تحت بده العالم كارادة وكتمثيل . وما هو 
تأثير هذا الكتاب عليه ؟ « غبطة عظيمة » مجهولة ومعتر فة 
بالجميل 4 أستولت عليه . شور بالرضى الذي لا مثيل 
له » فى أن يرى كيف كان عقل عظيم السمو © بأخف بتلايب 
الحياة » هذه الحياة القوبة »6 القاسية والماكرة الى درحة 
لا بعود يسهل معها السيطرة عليها وادانتها .. زفي المريض 
الذى كان بخفي باستمرار ألمه »© خجولا وفلق الوجدان » ازاء 
برودة الحياة وقساوتها » والذي بتلقى فجأة من يبد 
رجل عظيم وحكيم الترخيض الاحتفالي المبدئي بالتألم من 
العالم » أفضل العوالم الممكنة هذا » الذي جرى البرهان 
بسهولة ساخرة 6 على أنه أسوأ العوالم الممكئة .. شعر 
بكياله كله يتفتح بصورة قير عادبة ؛ وبمتليء نشوة ثقيلة 
ومظلمة » وبأحاسيسه تضطرب وتسكر كليا من شيء لا 
توصف جدته 4) جذاب وواعد ؛ يذكر بآمال جوى أول © . 
حتى الخصم الاكثر ضغيئة على شويئهاور »© لا يستطيم 
تصويره بصورة اكثر كمالا ») كملهم للانحطاط . 

بتعلق الآمر الآن بمعرفة كيف رأى المفكر توماس مان 
وثمن في عصره مشكلة الانحطاط العامة . كان على هنا المثال 
أن بضيع فقط الطر م ألبنيوى للمسائل العلسقية والاديية 


3 


وللاجوبة عند توماس مان »© أن بقدم للتأملات الآتية : 
التبرير المنهجي الذي سمح باعتبار الخلق في كل مكان أوليا 
وبتفسير المفكر والسياسي توماسى مان أنطلاقا من مؤلفاته ع 


وليسسنى العكس © كما جرت ألعاذة 5 


5 


ّ 


انطلا قا من ذلك فقط بمكن أن دضىء بصورة ملموسة 
وحكيمة المسألة المتناقضة ظاهريا » التي كنا نطرحها 
في البدء » مسألة البحث عن البورجوازى » كمشكلة رئيسية 
في انتاج توماس مان ع كأساس لشعبيته ولدلوله التمثيلى . 
هذه المسألة تنفتح على تناقض أساسي اوظيفة الكاتب في 
العصر البورجوازي + لقد كان فريدريك شيلر » وهو يركز 
مفهوم النوع « العاطفى » ( الرثاني »2 أو الهجائي أو الغزلي) 
أول من. حدد هذا التناقض كنزعة أساسية لدى العالم 
البورجوازى الجديد . أن هذا التعاكس المبدثي؛ الذي يشكل 
اكتششافا عبغريا 4 هو بداهة بسيطة » وضاءة ٠‏ تقول شيلر : 
( أما أن الشاعر ..ء طبيعة ) أو أله سيبحث عثها 6 . 
أنه في كل حال واضح تماما أن ألواقعية الاصيلة هى خاصة 
الشعراء السداج ٠‏ لو ضام شيلر حيدا على وحجه الخصوص 
هذا التضاد © أذ شابل وصفا مشهدين متشابهيين لدى 
هوميروس وأربوست . 

أذا كانت الاشساء تتعقد مسسع ذلك © فهذا عائك فقط 
لشكلة أخرى . . هذه المشكلة تتلخص لدى شيار في السؤال : 
هل غوته شاعر ساذج ؟ ونحن نضيف : اليس تولستوي 


لا 


وتوماس مان كذلك أيضا ؟ اذا نعم © ما هو موقفا غوته 
تجاه الواقم الحديث 5 ما موقفقه ازاء البحث عن الطبيعة ٠‏ 
ازاء العاطفي ؟ كان بمكن لشي ان يصرح بطماأنينة كلية 
بصدد الشخصيات الثانوبة « أنها تعيشى خارج عصرها 
وتفلت من تأثيره المشوثه © تبعا لقدر موات » . 

كان بحس طبعا ان معارضات بهذه البساطة لم تكن 
كافية لتحديد أهمية غوته فى الادب العالمى . أن الحل الذى 
بحث عنه اقص نوعا ما مع ذلك © عندما يتساعل كيف 
ستغل كاتب ساذج موضوعة عاطفية ©» ويثبت هذا بعدئدذ ) 
بالكثير من الحذق © مستندا الى فرتر » وتاسى ووبلهلم 
ميسستر وفوسدت . لعم أن غوته ساذج »© الا أن الضرورة 
الاحتماعية تجعله لا بملك السذاحة الطبيعية ذاتها 6 البرشة 
من المشاكل » التي لدى هوميروس » لكين سذاجة اخرى ؛ 
هي فى آن معا فطرية » وثمرة تكون صعب . هذه السذاجة 
الفوتية تحدد المقاربة الاولى للموضوع » والكمال الثهائي 
للتشكيل ؛ لكنها تترك أثناء السسياق الوسيط »© كل الاقراط 
الماطفيْ المضلل » ينفذ الى العمل الادبي بغزارة ودفق . طبعا 
بمكن قول .المعارضة الشيار نة التالية : « لقد متحت 
الطبيعة الشاعر الساذيم حظوة أن بفعل دائما ككل لا بتجزا 2 
أن نكون ف كل حين كلا مستقلا ومتكاملا وأن يمثل في قلب 
الواقع * الانسائية فى كل جوهرها! . لقد متحث الشاصصير 
العاطفى القدرة © أو بالاحرى وسمتة بنروع شدبد الى أن 
بعيد وححده تكوين هاده الوحدة الملفاة في ذاته عبر التخريد © 


با نا 
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أن بحر أنسانيته الخاصة ويصسر مع حالة محدودة الى حالة. 
لا متناهبة ) . لكن هذه المعارضة شدو لدى كباز وأقعيى 
العصر البورصوازي ؛ لدى فوته وكيلر © لندى بالؤالكه 
وتولستوي » كسيرورة جدلية » يتحول فيها العاطفي الى 
منصر أنتقالى © أثناء التكوين الواقعي المؤدي من الساذْج 
الأصلى الى الساذج المكتمل . 


ما هى أذنمكانةتوماس: مان فإيسلالة الكتابالقصصيين 
« السئدتسم » الكبار ف القرنين لايع ندر والسر رن 2 395 
كانت الدورة التى استعرناها شروربة لحل التناقض 
النضوى ظاهر! في وصفنا لكينونته . سميئا واقعيته « مرآة 
للعالم 4 لكننا أعلئنا فى آن معا أن توماس مان كان نمو ذجيا 
من حيث طق ضمير الور حوازية الالمانية . أن التثاقض 
بدبهى . لاله حنيث يقدم الكاتب ذاته تتشخيص للوعي ؛ 
تنو قف السذاحة الاصلية . ان واقعة كون الوعى -طاقة هن 
طاقات الحياة هى التعبير والاعتراف بالتباعد الذي يفصل 
الكائنى عن الالزام الاأخلاقي » الظاهر عن الجوهر . ألم تعد 
هكذا الى الشاعر العاطفي حب شيلر »© الى الهوة التي 
تفصل الواقع عن الثال ؟ ألم يجر هكذا تخطي الواقعيية 
الساذحة للادب الرواثئي الكبر : 

لا نعتقد ذلك . ان الالزام الاخلاقي لا بحتاس » كما 
- لدى كانت)؛ؤاليى حد بعيد لدى شيلر» أن يتناقض معمالواقع) 
لظبيعته المختلفة كليا . بمكن أن يلد على الطريقة الهيغلية 


و" 


من التمائل المتناقض تماما بين الظاهصر والجوهر 105 
جوهرك. 4 2 6 رغم التأثرات المزعحة للعال الداخلى 
والخارجى »© ما بحيا وبتحرك دون انقطاع فى أعماقك 0 


كنوأة جوهرية ٠‏ 


بهذا المعنى تحدددا تكون ثوماس مان © هذا الانسان 
البورجوازى ببعمق وادراك » ضمير البورجوازية الالمانية . 
بمكن أن تكد أنه فيه أاأصبحت ضمن حيكز الوعي النقطة 
السؤسيولوجية المركرية للاكتشاف الشيلري فيما يخص 
حجوهر ألفن الحددث . أن 'قناعته الحاسمة هي 2 أن طرح 
مسألة جوهر الانسان في المجتمع الحالي يعود الى طرح 
مسألة روايطه البورجوازية . ان البحث عن البورجوازي 
بشر: حسب رآايه كل مسائل الحاضر والمستقبل وحضارة 
شهر لبا + 

ان أحد كبار مكمئلي غوته » غوتفريد كيللر © بنى عملا 
ضخما نحول هذه المسآلة » لكن فى اطار شروط الحياة كما 
كانت فى سوسرا أواسط القرن الماضي . لقد اكتشف 
توماس مان »© تماماء الاختلاف الاساسي الناجوعتها » ولو لم 
بحصل ذلك في اوائل عهده بالكتابة . قال في العشرينات 
نصادت سو سيرأ , 7 فعيسن أمام أعبئنأ نمو دي أمةه ألمأنية 6 
بانقطاعها باكرا عن الجذع الرئيسي من الوجهة السياسية © 
لم تقاسمه قدره الروحي والاخلاقي الا بمتدار » لم تفقد 


إفق 


أبدا الاحتكاك بقكر أورويا الغربية » ولم تعرف انحطاط 
الرومانسية هذأ الذي جعل منا متوحدين وخارجين عسن 
القانون .. ان مشهد الطربقة التى يكون فيها ألمرء سو سسربا 
يمكن في كل حال ان يعلمئنا شيثا : ألا" نخلط .. مرحلة من 
القدر لالماني كان اجتنيازها شاذا ؛ بالعبقرية الامانية 
بالذات » . 


هذه القناعة التي رسختها الحرب العالمية الاولى 
وانهيار المانيا في ذهن توماس مان »© غير موجوده بالضرورة ف 
المشكلات التى شغلته أوائل عهده بالكتابة . لكنها ليست 
كذلك بالبساطة » وبقلة اللحى السوسيواوحي اللذين "2 
رآها عليهما توماس مان أحيانا . لقد كتب أثناء الحرب 
يصدد أعماله الاولى : « صحيح أثني أهملت نوعا ما تحول 
البررجوازى الالماني التقليدي الى بورجوازى حديث(١)‏ .٠.»؛‏ 
أن توماس مان سخس هاهنئا أعماله قدرها. فلناخذ بالاعتمار 
ققط اإمفارقة 2 تطور عائلتي هافستروم وبودشروك < أن 
لدينا بالنسبة الى الاولى © هذا الانتمقال بشكله الأكثر كمالا » 
من البورحوازي الالماني التقليدي الى البورجوازى الحديث 
الذي يزعم توماس مان أنه « أهمله » . لقد قلل من «أهمال» ‏ 
هذا التطور الى درجة ان النصف الثاني من روابته الاولى 0 


)١‏ فى النص الاصلي 6 معار”مدة بين 


عع نالوق مع غع «عععورظ عطعدابك0 عل 
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لود «سومميو لوحا وأخلاقيا » وبصورة جوهربة حول 
مسألة : هئ هم اذن البورحجوازيون الحقيقيون ) 7 
هاغنستروم أو آل بودشبروك ؟ 


. الجواب جد سيط للوهلة الآولى : ان بورجوازية آل 
بودثبروك الئبيلة تسير بالضرورة الى الخراب © بيئما بسيطر 
آل هافنستر وم على المانيا الجديدة . هذا جلي ؛ لم «بهمل» 
توماس مان هذا الأمر . الإ أنه لم نتوقف مستسلما عشسد 
ملاحظة هذه الواقعة . لاأنه لو كانت الحال على هذا المنوال »©. 
لكان عليه أن متراحع عن ثقافة المانيةحاضرة © عن امكانيةادب 
معاصر كبير. كان اصبح اذ ذاك أع2ة 161220115 131102101 5ل] 
رأبا 232 حد بدا , 

. لكن بنطرح عليه اذاك السؤال التالى : من هى 
البورجوازى الحقيقى ؟ ماذا بشبه ذاك الذى ينظىم العادات» 
حكم التقاليد في هذا الميدان 6 اذا لم كن من الفثة المنتصرة 
لآل هاغتستروء؟ لم بعد آل بودنبروك مد ذاك» مجرد سلالة 
في طريق الانحدار * لكن بالاضافة الى كل الملامح التى ثتميل 
لدبهم الى الاتحطاط »: حملة حضارة بورجوازية كانت سابقا 
فخر الماتيا وينبغي أن تكون اليوم مصفر تجديدها ) 
والاستمرار العضوى للماضي المجيد . 


تبذو سلسلة أجيال آل بودنبروك هكذا كتاريم 
تحول العادات الالمانية التقليدية في القّرن التاسع عثشر . 
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أن رواية ألصبا الكبرى مبلية على مغارقة مزدوجة . 
لا يتنعلق الامر فقط بالتعارض بين آل هافنستروم وال 
بودسروك ؟ لكن انضا داخل العائلة الآخشرة » بين #وماسن «بأن 
وكرسم كيان . المسالة هي التالية فى حالة توماس 
وكر سسكشيان ٠‏ الاسستسلام للاتحطاط أو النضال ضدهة ؟ لذدى 
كر ستيان ( ولدى بطل قصة المهرج ) » تذيب الازمئنة 
الحديثة ) وتفكك البورجوازية القددمة النبيلة الذي يرا فقها 
الاخلاق القديمة بصورة كاملة . أن الشبخص من لموذعج نهارة 
الفرن )١(‏ 6لعغ51 06 ويم له سابقة هاهنا »© أننا 
نشهد انحلال الشخصية عبر التهديم الداخلي للمبادىء التي 
تنظم الحياة البو رحوازية » لانجاز الواحجب »© والفكرة السامية 
عن المهنئة . أن توماس ذاته مصاب بقوى الانحلال هذه ” 
لكنه يقمعها بواسطة نظام شخصي عنيد , بحيث اكريستيان 
بتفكك 4 ينحل انسانيا » يرتفع توماس الى مرتبة شخصية 
بورحو أزبة ل أن مصدر هذأ المو قف الخارحي بعدر ما 
هو دأخلي ؛ هو أليأس © هو التفاضة ألرعب أمام هوه 
الانحلال ؛ أمام الفوضى المحنونة للعواطف . لقد قال 
( توماس ج .ل ) أخرا 6 والانفعال بدب في صوئه ؛ «صرت 

ما أنا عليه © لاني لم أكن أربد أن أصير مثلك ا 
تحضشتك داخليا فذلك عائد الى كوني مضطرا أن احترز منك؛ 
لان طر بقتك قى الكون والحياة خطرة على ... اني اقول 
الحق » .. 


(1) بالفرنسة في النص ٠‏ 
اف 


هكذا ولدت « هييبة » توماس بودسشروك تكجماليسة 
وكأخلاق ©» وكفلسفة عادات بورحوازية جديدة . لكسن 
هل وجد توماس مان من جراء ذلك البو رحوازي الذى يفتش 
عنه ؟ كلا للاسف ! أن توماس هو فى الواقع ©» حتى داخليا ؛ 
أخ كرسمتيان ٠‏ واذا صالن بورجوازيا » فعبر قمع ذأاقته 
شخصيا 6 وعندما فشلت محاولته الاولى والوحيده فى أن 
يتبع الطريقة الاقتصادية الجديدة للبورجوازية » طريقة آل 
هاغنستر وم » أصبح اكثر فأكثر شخصا زخر فيا ولا بمتئع 
توماس مان عن الاشارة الى ذلك بتلميحات ساخرة ‏ أنسه 
لعب كوميديا حياته الخاصة أكثر فأكش . 

هل وحدنا آخيرا البورجوازي الحقيقي ؟ ان السؤال 
بقى معلقًا . بورد توماس بوما ما في محادثته مع اخته 
هنذا الحكم الذي أعطته امراته حول كر سستيان : « ليس 
توماس نور حوازدا ! اله حتى أقل بور جوازية مثنك ! » . 
أجابت اخته مذعورة ؛: « بورجوازي »© بورجوازي ؛ با نوم ؟ 
آه » بيدو انه ليس هناك ف العالم أجمع بورجوازي أفضل 
ملك .. » . ويصحح توماس : « بالتأكيد ؛) لكن لا أفهم 
ذلك بهذه الطريقة !... »6 ٠.‏ 


لكنى مأزق ال « هيبة » أو فوضى المشاعر لم بجر 
حله لهذا 6 بالنسسة الى توماس مان , انطلاقا فقط مى الآن» 
تأخذ المسألة موقعها فى مركز أعماله الثي تسيق الحرب 
العالمية الاولى. انها الحال علىوحه الخصوص في الاقاصيص 


0 


التي تدور حول فنانين © كما في تونيو كروجر والموت في 
البندقية . يتعلق الامر هنا بالمشكلة المركزية للنتائج التي 
ما اذا كانت « ألهيبة » من حيث هى كبح لفوضى المشاعر» 
تستطيع ان تحو"ل الى ححرفة الوظيفة الفنية التي أصيبحت 
هنا » بالنسية لتوماس مان © رمز كل نشاط تحضيرىي 
231901115361 شرعى © كل حرفة ذهنية حقيقية تحركها 
من الداخل ضرورة داخلية » وممتلئة قيمة ذات معنى . يقول 
بصدد فعالية بطل اكوت فى السندقية : «كان فوستاف ا شتبام 
شاعر كل الذين يشتفلون الى حد الانهاك » كل المراهقين ) 
الرازحين في الضنى ولكن ما يزالون الى الآن واقفين » كل 
اخلاقيي التغلب على العقبات الذين ف بنيتهم سريعة العطب ؛ 
وامكاناتهم الهزيلة » بتوصلون عبر عجائب الارادة وعبر ادارة 
حكيمة أن بعطوا 6 ولو لبرهة من الزمن » انطباع العظمة . 
انهم عديدون فى هذه الحالة © انهم ابطال زمنئا »6 . أنه 
صوغ بهذه الكلمات سر الانطباع الذي كان بحدثه هو ذاأته 

هذا حميل وحيد . لكن هل اكتشفمنا هكقذا 
البورجوازي ؟ تسمي الفئائة الرسامة الروسية ليزافيتا 
ابقانوفنا صديقها تونيو كروجر بحق « بررجوازيا ضالا » . 
وبرى تونيو كروجر ذانه من جهة بوضوح ؛ ف الزمنالحاضر؛ 
ان فنا حقيقيا '( ثقافة واخلاقا أصيلة ) لا بمكن أن بحرى 
ابتذاعه الا عبر الطر بق التي بتبعها . اله من جهة آخرى © 


زرا 


بجحب الحياة ويضعها أعلى من كل فن مقطوع بالضروره عن 
الحياة »؛ انه بعطى الحياة التحديد البورجوازي التالي : 
« لا تفكروا في قيصر بورجياأو في 'فلسفة سكيرة تمجده . 

لا يعني لي شيئًا ذا قيمة قيصر بورجيا هذا »؛ لا أكن لببه 
أي تقدير ؛ ولن أتوصل أبدا الى فهم كيف يمكن أن يتخيد 
المرء عبادة اللا مالوف والشيطاني مثالا أعلى . كلا » ليست 
« الحياة » كما تعارض الروح والفن كمفارقة أبدية 4 مثيل 
رودا عظمة دموية وجمال وحشي »© ليسث تمشل أمامنا 
كأمر غرسب نحن الئاس الغر سين . أن أالعالم الذي نطممح 
اليه » هو العالم السوي المحتشم والمحبوب »© هى الحياة 
في تفاهتها الغاوية ! » اننافي الظاهمصر نبلغ 
من جدذرد هدفتا: أن الناس السطاء © على مثال 
هابر هأنسبن وأسشعبورع هو لم هم الذيبن يمثلون هذه 
الحياةالور حوازية المنشودة,أنهم ا ؛ دون أدنىشك» 
الحياة التى يتوق اليها تونيو كروجر وأشباهه . لكن لو كان 
هذا الإكتشاف أكثر من سخرية فئائية © لكان على توماس 
مان ان يتخلى عن كل ثقافة بورجوازية »© لان امثال هائز 
هانسن واينغيورغ هولم لا صلات لهم بالتطور الثعافي 
للبورجوازبة الالمانشة منذ غوقه حتى توماس مان © أكثر مما 
لآل هاغنستروم أو آل كلوترجاهن » حتى وان كان ظاهرهم 
اكثر حاذبية من الناحية الجمالية ويجعلهم أكثر مدعاة لان 
نصبحوا موضوع نوع من الجنين ٠‏ لكن الحئين © حتى الا كثر 
نلا »خد"اع . بعلن لوراندىميد سيس المحتضر لسافونارولا ؛ 
فى قصة فيورنزا لتوماس مان : « الى أين يدفعنا حنيننا / 

لضن 


البسن كذلك ؟ لسئا هناك »6 ليس نحن . ومع ذلك يخلط 
المرء تلقائيا بين الالسان وحنيئه ) . 


فى الواقع أن « البورحوازى التانه » تونيو كروجر ؛ 
هذا الاخ الروحي لتوماس بودتبروك الذي أصبح كاتبا ؛ 
سبدو تماما البو رجوازى الاصيل »© ويبدو ان طريق « الهيّبة» 
الذى اختاره » بتنئاسب مع الاخلاق الحقيقية للبور <وازية 
الجديدة . هنا أيضا » بمشل توماس مان بالذات امام 
محكمته الخاصة والمتصلبة . ان الموت فى المندقية هو وضع 
هذا الحكم قيد الاستخدام . لان ما لم يكن لدى تونيو 
كر وحر سوى نوق ونروع سلغ درجته الاسمى لدىغوستاف 
اششساخم .لقد بنى مستندا الى أخلاقية « الهيبة » ؛ حياة 
مثالية وئتاجا: ضخما . انهما برتفعان اثنيهما 4 صارمين 
ومعتزسن © فوق التقاهة أليومية » فوق حثارته الممتذلة )2 
وفوق فوضاه البوهيمية الحقيرة هي الاخرى . ومع ذلك 
كفي نزاع صغير » بكفي حلم وسط هذا النزاع لم يصنع 
شيمًا ملموسا حتى ذلك الحين لحله » حتى تنهار «الهيبة ) 
بلا هوادة ودونما مقاومة © كما لو لم تكن ثمرة حياة شر بفة» 
مكتسسة لقاء 'نقشفا صعببه . « فى ثللك الليلة » حلم حلما 
رهيبا » اذا كان بوسعئا ان نطلق صفة حلم على تجربة 
جحسدبة وأخلاقية قيض له أن بحياها »© ثحربة حدثت له 
بالتأكيد ف اثناء النوم الاكثر عمعا ) حجرت كليا خارج ارادتهة 
واتخذت مع ذلك كل حضورها المحسوس ؛ لكن دون أن 


نف توماس مان ب ؟ 


برى ذاته حاضرا ومتسععا فى الغرفة » غرسا عن الاحداث . 
على العكس من ذلك © كان المكان الذى تجرى فيه © لفسسه 
بالذات »© وقد دخلتها تلاك الاحداث بيقوة » وأخمدت مقاومتها 
بقساوة » مقاومة عميقة واخلاقية اجتازتها وثركت بعد 
مرورها وحودها ؛ ما كأن يبصئم قيمة حياتها » مخربا » 8 


هذا الحكم على الذات هو موازنة العمل الذي كتمه 
توماس مان قبل الحرب ©» عن الو قوع فى الشطط )6 
ابان التقوم الصحيح لهذه السخربية المتشائمة عميقا » 
تحت تأثير النهاية السعيدة الكوميدية فى كتاب صاحبالسمو 
الملكىي . ان مصير الشخصيات الرئيسية بغوص في هذه 
الحالة فى الحو غير القابل التصدبق لحكارة ما ؛ وسرل 
تلقائيا في ذاته طابع استثناء غير نموذجي . لكن ثيما عدا 
ذلك » تشكل القصة الثانية هذه خاتمة لآل بوديروك بقدر 
ما تشكل مقدمة ل الموت فى الندقية . أن شكلية « الهيبة » 
تشحل لدى الامير أولبرخت الى وعي واضح لافتقاد ماهيتها 
ولبطلانها . بقارن نفسه © هو و« هييته » » بتصرف [لصفف 
مجئون غير موّذ يعتقد أنه بعطي لكل قطار منطلق اشسارة 
الانطلاق . « لكن غوتليب لاتوكاد بتخيل أن القطار ستعد 
لدى اشارته . أنظروا من أنا . اعطي اشارة وستعد القطار. 
لكنه ستعد أيضا بدوني © وليست أشاراتى سوى سعدئات 
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ألد كتور أوير بين 6 هنذأ الر سول المتحمس ((للهيرة») وللفعالية 
التي شبغي أن تكون ثمرتها » بصورة تدعو للرثاء » مثل 
غوستاف اشنباخ » لسبب تافه لا أهمية له . « هذا الرجل 
القلق والع.وس ب الذي رفض بكر باء كل دألك 6 الذى نطظم 
<ات4 لسر ود من آحل التحلية و صننيسا اوه كان الآن نلتمدد 
هناك ٠.‏ اول مشايقة حصلت له ؛ اول فشل في حقل 
التحلية » جعله سقط بصورة تدهو للرثاء » . 


لا نعتقدن أن الامر بتعلق رغم كل ذلك بمسألة ثانوية ؛ 
او فقط بمسألةخارجيةبالسسة للحضارة البو رحوازيةؤالمانيا 
ما قبل الحرب العالمية الاولى . أن المسألة تصيب مركز 
المشكلة : ان اخلاقية « الهيمة » مرصرطة بصورة حميمة حدأ 
بشروط الحياة الاخلاقية والروحية عند افضل المدافعين عن 
الثقافة » عند المثقفين الاكثر شرفا في المانيا الولهلمية ؛ 
المهمتدن الى الافكار الامبر بالية الخاصة ببروسيا . ان الشق 
بين كريسسمتيان وتوماس بودنبروك » بين فوضى العواطف 
وألهيبة » كان فى الواقع نموذجيا تماما بالنسبةاثقفين ©» ولا 
سعادتهم على طريقة آل هاغنستروم . 

ولنلاحظ هنا » نتقط ونحن عابرون © من أحل اضاءة 
ألو ضع بصورهة أفضل ؛ أن علماء اجتماع رفيعيى المستوى 
من بين معاصري توماس مان قد أجتهدوا ني أن يقاربوا أيضا 
من الناحيتين الاخلاقية والسوسيواوحية ؛ بين الطريق التي 


و 


واششاح 4 ومن لينهم على سسيل المثال رأتمغو 3 وماس 
فيبير وترولتش. ) . 


وأن تقود اخلاقية « الهية » بضرورة داخلية الى 
النزعة المروسيانية ©» هذا ما سدو بالصورة الاكثر وضوحا 
8 تظطور توماس مان ذاته »6 عنلئما نلصيح الكاتتب بطل موت 
في البندقية مشهورا بفضل ملحمة حول فريدريك الكبير : 
ستبق في الواقع ( طبعا ليس صدفة ) أعمال الؤلف اأثناء 
الحرب العالمية الآاولى . 

أن المبدع توماس مان يتخذ هتنا مم ذلك موقفا قريدا » 
مفارقا . فمن جهة بظهر أن المخرج من مأزق كررستيان 
وتوماس بودشروك شود الى الاعتراف بالهيمئة المروسية 
على المانيا » ومن جهة أخرى بقدم لنا فى نتاجه »© وبالضبيط . 
هنا »6 نقدا غر محد لتفاهة ولا واقعية كل أخلاقية «الهببة» ,+ 


يواصل توماس مان بذلك عمل العجول فوئتان . يعجب 
هذا الاآخر « بالهية » اللروسية وبحتفل بها كذلك بصورة 
اكثر أصرارأ أردضا من توماس مان على عششة تنضحة ؛ تعجحب 
ويحتفل بصواعق الحرب البروسية © بف « التخطي 4 
البيروسي لتعاسات الحياة البورجوازية . لكن فونتان صو 
ذاته بقدم فى «ؤلفاته شاش فون فوتئنوف »> مضلاءت »© آبفى 
بريست ؛ نقدا غير مجد لنموذج الانسان ذاته الذي يرتبط 
به بوشائج أقوى مما هي محرد شخصية والذي تعرف فيه 
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هكدذا قارب توماس مان » بالتوازى مع تطور بلاده © 
سانا اد وارسية اشكاك 1 بسويا طابية ؟ ون الدرن 
العالمية الأولى . ان موقفه » كما بمكئنا التأكد منه انطلاقا من 
الرئانة مومع 8 التي كانت قد أصبحت تار بخية) 
كان متناقضا جدا ٠:‏ أن النقد الادبي للنزعة البروسية 
وللتعاطف الانساني والسياسي معها في آن معا ؛ بلغا 
قمتهما لدىتوماس مان؛ عندما انفحرت تلك الازمة الوطنية, 
انه لمدهش الى حد أقصى »؛ بالنسبة للمؤرخ »© نبي المافي 
هذا ؛ أن برى ألى أى درحة أساء آنثل 'توماس مان فهم 
النتائج الاكثر عمقا لتطوره الادبي »© وبابة حمية استخلص من 
أعماله هو نتائجج مغلوطة . ئ 


لكن التعجب الافلاطوني الذي يستثيره تناقض كهذا 
لدى انسسان قادر على التفكير ؛ يشبغي أن بتحول الى مشكلة؛ 
الى مهمة بالنسسية للذكاء . طبعا لا دمكن أن بتعلق الامر 
بالك فاع أثنامء الحرب عند توماس مان . أذأ جرى كما هي 
الحال الى الآن فى انكلترا او أميركا تأويل كتابات لاحقة مثل 
التصدل السحرى ؛ انطلاقا من ملإاحظات رحل غريب فسن 
السياسة ») فيتبع ذلك بالضرورة تشوبيه رجعي . ان المشكلة 
تكمن بالاحرى في الاعتراف بأن التيه السسياسي لدى توماس 


5 


مان أثنام الحرب العالمية الاولى لا تعبر عن مرحلة طارئة 
من « بحثه عن البورجوازي »© »6 ولكن على العكس © شبعي 
ان نفهم هذا كمرحلة ضرورية من التطور الاجمالي امشوؤُوم 
للابديولوجية الالمانية ٠.‏ 

ا ا 0 
كما : تنتسص عن ظروؤاف اخراجها بالذات . لكن أبن يكمن 
اساي الاحتماعي الذي لم يكن 'توماس مان بعيه ؟ بعطي 
توماس مان بعد عشر سئوات من الحرب العالمبة الأولى وصفا 
مرموقا للعلاقات التي كان يقيمها أكبر قسسم من أفمضل 
العمال الذهتئيين الالمان مع النظام الاجتماعي والسسياسي 
لبلادهم . كتب حول ريشار قافئر : 

« لقد قلل قيما بعد من أهمية مشاركته ف المكائد 
الثوربة لعام ١85/‏ التى سببت له نفيا مؤّلما مدة أثنتي عثرة 
سئة ؛ وتنصل منها قدر الامكان ؛ حين خجل من تفاق ل» 
( الاثيم 6) وخلط ما أستطاع بين الامر الواقع للامدراطورية 
البسماركية وتحقيق أحلامه . لقد تبع طريق البورجوازية 
الالمانية : من الثورة الى انقشاع الأوهام » الى التشساؤم 
وحياة الفكر المستسلم في كنف السلطة » . 

أن موقف « حياة الفكر في كنف السلطة » هذآأ لمه 
سوابق بعيدة » متجذرة بعمق في بؤس تطور المائيا السياسي» 
وينبغي ان نستعيدها هنا بايجاز » لانها كفيلة بأن توضح 
لنا بمورة تفسيرية ©» ليس فقط الطريق التي سار عليها 
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توماس مان بالذات ٠‏ لكن كذلك علاقاته بالبورجوازبة 
الأثانية بم 

ماختصار اذا استثئيئا حالة خاصة هى حالة لسئع © 
فان الادب والفلسفة الالمانيين الكلاسيكيين بمحملهما » قد 
تطورا فى جو من « حياة الفكر فى كنف السلطة » ٠‏ لا رنب 
أن هذه السلطة » هذه الاستنادية تنصف الاقطاعية للدول 


الصغرى © كانت فى نظر الكتاب والمفكرين الالمان اشكالية 
بصورة مطلقة © لا بل حتى غالبا كريهة بصراحة . لكن مع 
ذلك © عندما ظهرت مع فتوحات تابوليون سلطة حقيقية 
ميالة الى التحويل السياسي والاجتمامي » حدث شقاق 
عميق بين أفضل الالمان . لقند آثر غوته وهيغل 'ابوليون © 
وفضلا اصطفاف الانيا الى حانب اتحاد الرأآين . أن كتاب 
ظاهراتية الفكر 15رموع! 0 تع مامه سمدغط2 الذى أنحز 
اثناء معركة ينا بدفع ألى الاوجج تطور الازمئة الحدثة في 
الثورة الفرنسية وني المجتمع .البورجوازي الجديد الذي 
وتدته » ليحدد آنذاك للالمان الرسالة التالية ٠:‏ خلق 
الاند يو لأوجية الملائمة للنظام الجديد . أي « حياة الفكر في 
كنف السلطة » دضمائة هذه.الاصلاحات السياسية 
والاجتماعية » التى كان سيحققها « سيد قانون باريس 
اللدنى » الكبير » كما سمى هيغل نابوليون بعد ذلكسئوات» 
رغم ارادة الأمراء الصغار لاتحاد الرأين ٠‏ 


لا جدى اليوم التوسع كثيرا حول الطابع العلوباوي 


١ 


لهذا المفهوم © الذي كان قريبا بصورة مدهشة من مفهوم 
غوته . أن الفكرة القائلة ان سيطرة فرنسا نابوليون علسى 
أوروبا يمكن أن تستمر فى التوطد دون استثارة حاحة 
التحرير لدى الشعوب المتخلصة من آثار الاقطاع والمستيقظة 
هكذا على الوعي القومي »2 وان المانيا تقستطيع أن تصبحم 
الدليل الابدبو لوجي للعالم الجديد ©» دون أن تحاول ححتى 
انتزاع استقلالها السياسي ؛ كانت بالطبع مجرد فكرة 
طوباوية . لكنها بالتأكيد لم تكن أقل واقعية مما كانت عليه 
ملام الملصلحين البروسيين الشر قام الذسن كانوأ تأملون مان 
جهتهم أن ستطيعوا استخدام ثمار الثورة الفرنسية ( جرثيا 
على الاقل ) » كتتمة منطقية لتحرير بروسيا من الئر 
النابو ليوني ؛ دون انقلاب داخلي ف ألمائيا 6 ويفكرون بالتالى 
أن الاسس الاجتماعية والتأثيرات السياسية للاستبدادية 
الإقطاعية البروسية تترك نفسها تزول دون الغاء سيطرة 
الأسياد واستيدادية آل هوهنزولرن . ان « حياة الفكمر 
فى كنف السلطة ) ألروماسسية هذه التي استثارتها نجاحات 
نابوليون ©؛ لم تفعل سوى كشف انهيار هله الطوبى 
المتساقطة © بالصورة الاكثر وضوحا . 

كان ثمة هكذا طو بيان 8ع1م 110 وجها لوحه ) 
وهذا ما كان يعكس واقع ان ايديولوجيي المائيا ما كانوا 
قادرين أن كونوا الا مشاهدين أو ممثلين ثانويين في تشكيل 
مصير وطنهم . انقطعت فقطا مع ثورة يوليو الغرئسية 
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« هذه المرحلة الفنية » » معها فقط ببتدىء التطور الايجابي 
الذي انتهى مع مأساة عام .م186 واللمأساة الهزلية لعام 
.لاما . كان الشعب الالماني ف ألحالة الاولى عام .م84١‏ ) 
بجد نفسه حقا موضوعا امام الخيار بين التحرين الديمقراطى 
او استمرار البؤس الالماني » في الحالة الثانية ) عام .لإ.م١‏ ) 
حصل من جدبد استسلام الذكاء الامانق امام سلطتة 
الاسراطوربية الالمانية المسرسنة ‏ 20388132186 »؛ سلطلة 
مقامة بصورة رجعية كانت تتبع تطورا رجعيا بالضرورة أكثر 
فا تسيو : آ 


هكذا عاش الذكاء الالماني مرة اخرى »© كما كتب توماس 
مان بحق حول فاغئر »© فى حالة « حياة الفكر فى كنف 
السلطة » . الا أن التاريخ لا بتكرر أبذا . حيث سدو أنه 
تقفعل ذلك »© لا بحجرى تكرار المضمون الجوهري © والتشابه 
لا بوجد ف الواقع الا ضمن تمائلات .شكلية . لهذا ينبغي أن 
تظل مائثلة في الذهن الفروق بين « حياة القكر في كلف 
السلطة » حسبما برى فوته في 555 الاتحاد الكو نعدرالي 
النابوليون للران »© وتلك التى براها توماس مان قي زمن 
الامبريالية الوبلهلمية . كان يمثل غوته تصورا للعالم التقدمي 
فيما بخص كل المسائل المهمة» بينما كانت قسمة توماس مانآن 
درى الئنور فى عصر الانحطاط © وأن سمو آنذاك بالتفخيم 
الذى كان خاصا به على ذلك الانحطاط © عبر دقع محصلاته 
الاخلاقية الاخبرة على الصعيف الادبي الى حدها الاقصى '. 
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علاوة على ذلك © لم يكن تنبع من موقف غوته 'نجاه السلطة 
النابوليونية أي الزام موضوعي ومتناقض بالدفاع عن 
أتحاهات رجعية »2 بيئما كان اشعال الحرب العالمية شلب 
الو ضع بالئسة لتوماس مان © بالنسية للبورجوازنة 
الامانية : لقد اضطر « الفكر 6 أن ينزل الى الميدان ليحمى 
« السلطة » اند بولوحيا © أى الامبربالية الرجعية الحرمانية 
المروسسية . 


هكذا وصلنا الى الحالة المفارقة 4 شبه الأساورنة 
لتوماس مان آبان الحرب العالمية الأولى . أذا كان استائف 
حتى ضمن تلك الشروط بحثه عن البورجوازي »© أي اجتهد 
ان يفهم بالصورة الاعمق قدر الامكان المشكلات الداخلية 
للبور<وازبة الالمانية » من أجل ان بكتشف فى اللعبة الخاصة 
بالتناقضات داخل كائنه ووعيه اتجاه التطور المستقشلى 6 
فذلك بسبب مواهبه المرموقة كمبدع . كان ذلك بحد ذاته؛ 
كما كان شول شيللر عن غوته ؛) « فكرة عظيمة + بطولية 
حقا » © ولا لمكن أن يكون فى ذلك عاى ©» حتى بالنسبية 
للاعظم »© اذا اقترف على هذه الطريق اخطاء » لا سيما أن 
هذه لم تكن من النوع الذاتي والشخصي » لكن ناتجة عن 
تعلقه العميق بالقضية الالمانية » بما فيها التشويهات التى 
أصابتها بسيب البوؤّس السياسي الدهري . 

ان توماس مان على حق تام أذن عندما صف هكذنا 
بعد سئواث كتاباته لفترة الحرب : « كانت نيتى أن أجعل 
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منها نصبا تذكاريا » وهذا ما حصل » اذا لم أكن على خطأ , 
تآخرآ لنفس بورجوازية المانية ورومانسية » مخاضة مع 
أالوعي ألوأ ضح حدأا لعدم قائدتها ؛ أذن ليس دون شهامة . 
جد حمالي للصحة والفضيلة اللتين كانتا بالضيط مشعورا 
ونحن نقاتل © أعنى السياسة ؛ الدبمقراطية .. »© , 


هذه السطور ملائمة تماما ) كتحدريد سيربذاتيى 

ناو لط طقععه :ناه أقاة . لكن أذا أردنا مع ذلك ان 
نصفها فى موضعها الصحيح من السياق الاوسع للتاريم 
الآلماني ©» ينبغي مهما تكن نفحتها اعتبارها من وجهة نظر 
التطور اللاحق لتوماس مان . فعط لان هذه المعركة الخلفية 
تحولت الى مسيرة للامام نحو الديمقراطية ؛ نعتبر أنها 
« ليست دونما شهامة » . أي امرىء يتوقف اليوم عند 
ابديولوجية دفاع يائس عما ضاع بلا اتقطاع ( وبجق ) © أي 
أمرىمء يتعلق دون آيمان بالتبرير الباطني للنصر »© بالماضي 
المحكوم بالاعمدام » ليس فقط منذورا للكاركاتور غير 
الارادي [.« هيبة » لا قوام لها أطلاقا » لدونكيشوتية 6 لكن 
روحه الفارشية الحزينة تتحول 'أيضا الى نفاق عدمى : ان 
اعتراله يبدو كالتهيثة للعودة المهينة لترميم قادم للبربرية 
الرجعية ؛ كمحاولة حنسانية هومن لاشعال 
النار في ما هو جديد ؛ من أجل أعادة ما دفنه التاريخ منل 
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“ : عم 17 
زمن طويل مرة أخرى الى شبه وحود هامي 3 
قصر © على حلحلة الحضارة والتقاليد الممدئة . 
أن الوداع الشهم لتوماس مان لافي شعبه الاكشر من 
اشكالي » هو مع ذلك ؛ على نقيض النزعات من النوع ذاته 
وداع حقيقى : انه الانطلاق نحو طريق جديدة بأصالة »2 
طريق الديمقراطية .. 


3 


4 ش 

أن اهتداء توماس مان الى الديمقراطية في السنوات 
التى عقبت الحرب العالمية الاولى هو نتيجة ازمة قومية 
كبرى »4 وهو فى الوقت الذي يشكل فيه انعطافا » مفترق 
طرق فى تطوره الشخمى » لا يحدث مع ذلك ارتجالا اطلاقاء 
وأن كان هذا بفاجىء المراقب السطحي ؛ اذا اعتبرنا الجدلية 
الداخلية لر حلته الى الآن . 

هكذا يظهر مع ذلك موقف جديد فيما بخص البحث 
عن البورجوازي . أن توماس مان ما قبل الحرب والحرب 
نتميز عن أفضل مواطنية « فقط » بأنه بشعر بعمق أكثر 
المشكلات التي تهزهم جميعا وو لوو ا 
بصورة أفضل . انه رغم كل شيء خارج من صفوفهم “" 
ذهنيا وأخلاقيا » وحتى الاكثر نتوءعءا وفظاظة بين ابتكارأته 
بحمل انطلاقا من هذا فى ذاته © وكذلك باللسسة لواطنيه »2 
طابع المألوف . عندما بنتسب توماس مان © بالنسسبة لاعمال 
عو د ال ساي حي في اس اع ند 
الحالة الفريده بصوره دقيقة . أنه نتاج متوحد ©» لشسدة 
الصرامة في اخثيار اأضمون وتحديد الشكل ) وهو ستصب 
مع ذلك فى المضمون كما في الشكل وسط السهل المحيط ‏ 
ودتخلطل مادتة مما هو أكبر وأصغفر حوله . 
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هذه العلاقات تتبدل كليا مع تغيير الاتجاه الابديواوجي 
والسيامي لدى توماس مان بعد الحرب . أن البورجوازي 
الالماني بتبع الان طرقا مختلفة تماما عن تلك التى بتبعها 
الكاتب التهمك بابحاثه . أن المتاع الابديولو جحي الذى حله 
البورجوازي من انهيار اول محاولة للسيطرة على العالم ؛ 
كان « تجرية الحهة » ورجاء تحفيق ما فشل هذه أأره فى 
فرصة أخرى ؛ لكن بفضل وسائل اكثر اتقانا » من بينها 
تصفية أكثر كلية مما حدث حتى ذلك الحين لكل دبمقراطية. 
غير أن توماسس مان لم بتخلص فقط من نزعة الامبريالية 
الالمانية » داخليا وجذريا » لىم بفهم فقط بعمق اهمية 
الديمقراطية » التي طعن بها اثناء الحرب كلا المانية من 
' أجل تجديد الروح الالمانية »؛ لقد فهم» علاو ذعلى ذلك)العلاقة 
القائمة بين الابديولوجية » طريقة الشعور المنحطة »© والتطور 
الماضي لالمانيا » مذ ذاك تتحول عنده المعركة من أحخل 
الديمقراطية : الى معركة ضد الانحطاط . بتضمن ذلك 
أمتدادا متناقضا ©» وخصبا بتناقضاته بالذات »2 لكتايات 
الحرب لديه . ان هذه ؛ في الوقت الذي تدافع فيه عن 
المائيا المحاربة © انما تدافع أبضا عن الانحطاط »؛ عن التماطف 
مع المرض والانحلال © مع الليل والموت . لكن دفاع توماس 2 
مان هذا كان نفاذا حد عميق الى مضلة الحسسئات والسيئات)») 
سحيث رأى لفسةه قْ ختام المحاو له المحنوئة أعتياد تسر سر 
الانحطاط الالماني © مقتئعا بالصحة الحصرية للمبدا المعاكس» 
تساعده على ذلك احداث عام 151/4 . 
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ينتقل اثناء ذلك الوجه التربوي الى المرتبة الاولى في 
نتاجح توماس مان . ينبغي ان نتساءل من جديد : هل انطلاقا 
من هذه الواقعة لم تتعر ض للالغاء(1) ©2211:35 غ6 1أناعة ]1 50 
الطبيعة المضادة للطوبى في موهبته كأذرب ! نعم ولا ء ولا 
اكثر بكثير مما نعم . لان الكاتب توماس مان »© بعد بلوغه ) 
هو مرب بطيعتةه . ليس فقط بسبب التحفظات الساخرة 
فى طريقة السرد لددبه © ليسن فقط سسب التوازن الملليء 
نكاهة في تآليفه . يتعلق الامر هئا بأشكال التعبير المممة 
حدا لسياق اكثر عمقا » لمحتوى اكثر حسما : ليس من 
اولك المربين الذين يريدون أن برسخواأ من الخارج مذهبا 
ما في عقول تلامذتهم » حتى ولو كان ثمرة تفكير عميق 
وصحيح . أنه مرب بمعئى التذكر الافلاطوني : شغي أن 
كتشف التلميف بذاته العناصر الجديدة للمعرفة في نفسسه 
وأن بحييها . 


أن توماس مان الذي أصبح مربيا لشعبه »؛ يفتش مذاك 
عن البورجوازي » منقبا اكثر عمقا . ان تثقيبانه اكتسبك 
مضمو نأ محسوسا : أله سحث عن روح الديمقراطية في 
نفس البورجوازى الالمالي » بتحرى عن آثار وأشارات 
لاعطائها الحثاه واضاءتها بواسطة المثال الذى تعدمه 
ابداعاتة ٠‏ لا بريد أن بأتى بها أليه كمحتوى غرسب + لكن 


(!) لالفرئية في ألنص . 


1 توماس مان - 54 


جعله كتشفها كمضمون جرى اكتشافه اخيرأ اوجوده 
الخاص به . 

' هذا ما يوضح تقريبا لماذا وجد الكاتب الكبير نفسسه 
وحيدا الى هذا الحد خلال جمهورية ويمار . مثلما لم تحصل 
اصلاحات شتاس وشارنهورست نتيحجة لحركة شعبية فى 
بروسيا » لكن تبعا لهزيمة بروسيا في معركة دينا » « للعبقرية 
الكونية المنتصرة » © كذلك لم نكن الدبمقراطية الالمانية لما 
بعد عام 151/4 هي الاخرى مكسبا » فتحا »؛ لكن الهدية غير 
المرغوب فيها ظاهرا! لقدر معاكس . لذلك أحيطت 
الدبمقراطية الشابة © التى لم تتوطد حقا ابدا © بأعداء 
مستشرسين »© بأناس كانوا يحتملونها بدافع الانتهازية » وكان 
لها فقط القليل من الاصدقاء والانصار » اللهين كان معظمهم 
يتقلونها مع ذلك كما قدمها الفدر »6 دون أن تحريوا حتى 
اقامة جسور بيئها وبين المافى الالماني. ( الذي بنبغي روبته 
من جديد © بالطبع ) . باختصار ينجم الموقف المعمزول 
لتوماس مان في جمهورية فيمار عن واقع انه كان بفتش 
بالضمط عن وساطات كهذه » ان نتاجه الادبى التربوى كان 
موجها نحو نزعة دبمقراطية من جوهر النفسسن الالمانية 
بالذات . أنه هكذا الكائب الور حوازى الوحيد لتلك الفترة 
الدذى أصبحت الدبمقراطية بالنسبة اليه مسألة فلساقة 
وبدقة أكثر * مثشكلة الفلسفة الالمائية . 


ان النلضال من آأحل دقرطة 1062100:261586108 
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المانيا بنخرط هكذا فى اطار فلسفي اوسع » يصيم نضال 
النور ضد الظلمات ؛ النهار ضد الليل »؛ الصحة ضد المر ض» 
الحياة ضد الموت . وتوماس مان كما هو عليه من الارتباط 
بماضى المانيا 6 بقهم وهو تكتب أنه ستائف بذلك النضال 
الدهرى للابديولوجية الالمانية . فلنعد فقط الى الموقف 
الاولى الذى اتخذه غوته ضد الرومانسية . « أطلق تسمية 
الكلاسيكى على ما هو سليم »؛ وصفة الرومانسي على ما هو 
مر دض »6 . هذا ما كان بعلنه غوته © ولقد كان يطعن فى 
كلست كونه « حسدا أعدته الحياة اعدآدا جيدا » آأصيب 
بمرض عضال © . عنئدما بعلن اليسوعي نافطا » ممثل الافكار 
الرجعية والفاشية »6 الافكار المضادة للديمقراطية * مذهبه 
في كناب الجبل السحري » يفعل ذلكمستعينا تقريبا بكلمات 
نو قالسن : « بحيب افطا حالا أن المرض بشرى كليا ٠‏ لانه 
أن تكون الساثنا بعئى أن تكون مريضا . فى الواقع أن الانسان 
مريض بجوهره ؛ أن حالته كمر بض بالضبط هي ألتي تجعله 
انسانا 6 وأى امرىء بنوى أن بجعله سليما » أن وده الى 
مسالمة الطبيعة » الى ١‏ العودة للطبيعة »6 ( في حين لم يكن 
بوما طبيعيا في ألواقع ) ... اي محاولة على طريقة روسو لا 
تتوق الى شىء آخر غير نوع من نرع الانستة؛من الحيونة .. 
اذآ في الفكر © في المرض © تكمن الكرامة والطابع المميرز: 
للانسان © أنه باختصار انسان بقدر ما تكون مريضا * 
وعبقرية اأرض أكثر السانية من عبقرية الصحة » . 

نرى هنا أن اتعطافا فلسفيا حاسما حدث لدى توماس 


أه 


مان . الا أنه بمقدار ما يكون محلولا موقف توماس مان 
السياسي لصالح الديمقراطية وضد هذا الانحطاط الالمانق 
تخصيصا » الناجى عن الافكار الاجتماعية المتخلفة والرجعية)» 
بمقدار ما تكون الاعمال التى بكرسها لتصوره الجديد للعالم 
سامية © منو“عة ©» وعميقة التفكي © وبمقدار ما برعجه أن 
بتقبل فى ذهنه منذ الآن ان المرحلة الجديدة فى تطوره ثتفتر ض 
مو ضوعيا قطعا مع معلمي شبابه » مع شويئهاور ونيتشه . 
أنه يكتث ف بالطبع علاقات من هذا القبيل . بكتب بصحة لا 
مثيل لها حول هامسون : « أن زميلي الكبير كنوت هامسون 
في النروج مثلا » الانسان المتقدم جدا في السن ©» هو فاشى 
متحمس . أنه يحرض من أجل هذا الحزب في بلاده ©» ول 
ترك لأحد الاهتمام بالسخربة وألثيل علنا مى ضحية معروفة 
عالميا للفاشية الالمانية 6 عنينا الداعية الى السلم أو سيتزئي. 
ليس هذا سلوك عحوز ظل فؤاده فتيا بصورة مدهشة ؛ لكنم 
سلوك كاتب من جيل ال .م١‏ عرف في تكوشه 
دوستوهس فسكى وليتشه كتحارب أدبية حاسمة * وتوقف 
عند حدود اللسيرالية الممارسة آنذاك © دون أن بعهم مأ هو 
في الواقع موضوع اليوم + ودون أن للاحظ آنه تسد 
عقر بته الشعربة بصورة موؤسفة بموققه السياسى © أعد 
الانسانى 6 . 

ان احكاما نقدية كهذه لا تمنئم مع ذلك توماس مان من 
ان يريد مهما يكن الثمن أن يحتفظ لنيتشه بمقام في عالم 
الافكار الدبمقراطي . 


أه 


لكن توماس مان دبرهن في اعماله الفئية » نقيض مسعاه 
غير المنطقى في كتاباته النظرية » عن تصميم عظيم . ان روايته 
المهمة الجمل السحرى مكرسة خصوصا للصراع الايديولوجي 
بن الحياة والموت »؛ الصحة والمر ض؛الرجعية والديمقراطية. 
ان توماس مان © بعيقرية الرمز الخاصة به ) بحدد موقع 
هذه النضالات فى مصح سوسرى فحم ٠.‏ ليس المررض 
والصحة هنا »© ومستتعاتهما النفسية والاخلاقية © نظربات 
محردة 4 « رموزا » » لكنها تنتج عضويا ومباشرة عن الحالة 
الحسدية والذهنية والروحية للناس الذين بعيشوئها »6 أنما 
بالنسسة للقراء السطحيين للازمئنة الآاولى © أستطاعت 
الصورة الواسعة والآسرة للوجود البدني المرضى أن تعنع 
المشكلات السياسية والفلسسفية الاكثر عمقا » بينما اذا نظرنا 
اليها عن كثب أكثر 4 تلاحظ أن هذا الوسط بالضيبط بجعل 
قيد الامكان دون الزام أدبي »4 تنطورا شاملا لكل الاوج4ه 
الحدلية للمشكلة . لكن الحياة المقطوعة عن العالم في المصح 
لها معنى فني آخر أكثر أهمية ؛ بما بخص التفاصيل في 
وسم الاشخاص » قليلا نسسبيا ما « يخترع » توماس مان ) 
كما هى الحال مع معظم الكتاب القصصيين الكبار بحق . 
لكنه بعر ف »© من أجل اخراج مشكلاته » أن يكتشف بغر بزة 
السكات التى لا تخطىء © اطارات مئاسبة بحيث يمكن لهذّه 
المشكلات أن تحدث بالطريقة الاكثر ثقاوة »؛ وفى آن معا الاكثر 
ذهئية » والاكثر سهولة مئال ؛ مع التفخيم الامظم والسخربة 
الاكثر عممًا في الوقت ذاقه . ببرز لدبه باستمرار خليط 


رف 


جناب من الكليةت 104211 الخارقة أو نصف الخارقة 
والتفاصيل اليومية المدبهية . ان توماس مان فى هذا المجال 
أمتداد ل طتدصدعءاطء5 ريد) شاميسئو» امتداد ل.ف. 1.ظ (يع) 
هوفمان وغوتفريف كيللر . « نصف الواقع اليومي ©» لكن 
الواقع اليومي» بصبح غريبا عندما ينمو فوق قاعدة غرسة ». 
هذا ما صرح به يوما ما . أنه لاطار نصف خارق ذلك الذي 
كانت تقدمه الساحة الاميربة الصغيرةفق روابة صاحب السمو 
اللكي أمشكلة « الهيبة » » ان مصح الجبل السحري ققدم 
اطارا آخر : أن الشخصيات تقضي فيه « عطلة » » انلها 
متملصة من نضالاتها لأاحل الوحود © من همومها أليومية . 
كل ما قعلته هذه الآخيرة بالناس ؛ روحيا ونفسيا واخلدقيا 
بمكن هكذا أن تخد هنا شكل تعبير أكثر حربة © أقل اعاقة؛ 
اكثر تركيزا » موجها بصورة أوضح نحو المسائل الاخيرة ؛ 
السائل الفلسفية . نحم عن ذلك عرض مشوه بالعديد 
من اللملامح المأساهزلية ؛ المائلة الى الخارق 6 لكن الواقعية 
بصورة خاصة في آن معا ؛ لبورجوازي اليوم : ان الفرام 
النفسي »© شياب القوام الالخلاقي ينتشران فيه بالتنافس » 
نفجران احيانا بأشكال مضحكة . الا أن أفضل هف وؤلاء 
الناس يعون بالضبط في الوقت ذاته محتوى الحياة هذا 2 
الذي لم « بقيئض لهم الوقت »© للتفكير فيه ف العالم أليومي 
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للرأسمالية التي يأتون منها . 

هكذا تجتمع شروط كتابية « القصة التربوية » لالماني 
متوسط من مرحلة ما قبل الحبرب » بالنسبة لهانس 
كاستورب . ان اللمبارزة الفكرية بين ممثلي النوى والظلمات 
بين الديمقراطي الانسي الايطالي سيتيميربنى وتلمية 
اليسوعيين اليهودي نافطا » ناشر نظام ذى وجهة كاثوليكية 
تستيق الفاشية ؛ من احل كسب البورجوازي الالماني 
المتوسط © هي الجوهر الروحي لتلك الرواية . تستحيل 
للاسف الاشارة فى أطار هذه الاعثتبارات الى غنى هله 
النضالات الذهنية والانسانية ؛ السيكو لوحية والسياسية ؛ 
الاخلاقية والفلسفية . شبغي أن تكتفي بملاحظة أن صراع 
المفاهيىم عن العالم نتهى بحولة باطلة . 


بغو ص كاستورب في الحياة الحقيرة اليومية » المقرفة 
والآلية للجبل السحري » بعد كل الجهود الذهئية للوصول 
الى قناعات سياسية وفلسفية . لان « العطل التى يؤدى 
اليها هنا أختماء الهموم المادبة للوحود والمهنة »6 تنطورى 
بالضبط على وجهين: أنها تجمبالامكان سموأ ذهئيا أكبر ؛ لكن 
فى الوقت ذانه كذلك ©» سقوطا أكثر جذرية فى السلوك 
الحيواني والفريزي »© لا تسمح به عادة الحياة اليومية 
السفلى . لا تظهر عقد أكرء فى الجو اللطيف للوسط نصق 
الخارق قوى جديدة واكبر مما في الحياة أليومية » لكن هده 
تتفتح بوضوح وفعالية أكبر بما لا بقكاس »© أن ميدان فعل 
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أمكاثاتها الداخلية لا يصبح اوسع موضوعيا »© لكئنا ثراه 
دون أي تكلف عبر زجاج مكبر »؛ على البطيء . في النهاية 
« يهرب » كاستورب طبعا من الغرق الكامل في الوحل » 
بالالتحاق بالجيثشى الالماني في شهر أب عام ١515‏ . لكين 
الاشتراك الجسدى والفكرى في الحرب © منظورا اليه 
بالنسبة لتقاطع طرق الذكاء الالماني © البو رحوازية الالمانية ) 
كل الذين لم يكوئوا يستطيعون التوصل الى أي قرار © في 
اطار « 'حياة الفكر فى كلف السلطة » © بعئي تماما من جديد 
« العطل الكصرى » © كما أعلن ذلك أرئنست بلمعوخيوما ما . 

بمقدار ما كان التصميم الذي ذهب توماس مان على 
أساسه الى الحرب ضك الادبولوحية الضادة للدبمقراطية 
عظيما اذآ » بمقدار ما كان تشككه عظيما » وبحق © عندمل 
ظطهر الصدى الفعلى الذي بلاقيه مذهبه المتبئى حديثا في 
نفس البو رجوازى الالماني . هاتان المو ضوعتان مبرزتان بقوة 
فى اأقصوصة ماريو والساحر ٠‏ فى غضون ذلك © بعطي ف كتابه 
فوضى صورة ساخرة مدر“جة عن التعبد الكثيب الذي يقوم 
به ازاء اللوت عالم بورجوازي نموذجي لما قبل الحرب » 
شعر بنفسه مهحورا روحيا وئفسيا واخلاقيا في جمهورية 
شمار »© وأن كان لديه دبصورة عغامضة الشعءور امسق بأن 
سلوكه اشكالى الى الحد الأعلى داخليا . 

قول توماس مان عن كوزتليوس * « أنه بعرف أن 
أساتدة التاريخ لا يحون التاريخ وهو بحدث © لكن بعد أن 
كون قد حدث ؛ انهم كرهون الانقلابات الحاضرة © لانهم 
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بحسون بها كما لو كانت فوضوبة © متفككة وفحة © كما لو 
كانت باختصار « غر تأر بخية » © ولاآن 5ؤادهم بميل نحو 
. الماضي التلاحم التقي والتاربخي .. ان الماضي مخلد » يعني 
انه ميت وان الموث هو منبع كل تقوى وكل فكر محافظ ») , 
في الاقصوصة اللاحقة ؛ المكتوبة اثناء جمهورية فيمارء 
وألتي لا ندور أحداتها اذا صدفة فى ابطاليا »؛ نواجه انتشار 
طرق الصراع اللمكثف للفاشية © واجه الابحاء والتنويم 
المغناطيسى . تعتيم الروح »© تحطيم الارادة » تلك هي فلسفة 
الرجعية المناضلة *» عندما تغادر حجرات الدرس والمقاهى 
الادبية لتنزل الى الشارع ؛ عندما بنوب أآمثال هتللسر 
وروزنبرغ عن شوبئهاور وئيتشيه . مرة أخرى ببرز توماس 
مان بصورة عيقربة احتياز هذه الخطوة » تظهر من جدبد » 
بغنى عظيم فى الالوان المدرجة برهافة 4 الاشكال الاكثر تنوعا 
ليق البو رجوازى الالماني ازاءالتنويم المغناطيسيى للسلطة 
الفاشية . هنا أيضا شنبغي للاسف أن نتوقف عند دود 
مثال معير . أن « سيدا من روما (1) » لا بريد أن سخضيع 
لرقصات الساحر الموحية © لكنه سقط بعد مقاومة قصيرة 
باسلة . صف توماسس مان اذاك هذه الهزيمة بنفاذ مرموق 
وعمق أصيل ؛ بالطريقة التالية ٠‏ « اذا كنت.قد فهمت ما 
حدث » فان هذا السيد استسلم لسلبية موقعه في المعركة . 


)١(‏ شخصية من (قصوصة ماريو والساحر ( ملاحظة للمترحم ) ه 


يام 


لا يمكن أن بعيشش المرء اخلاقيا من غياب الاراده . أن بر فض 
الانسان ان يفعل شيئًا لا يمكن على المدى الطويل ان يملا 
حياته . الا يريد شينا وآلا بعود يريده أطلاقا » وان يفعل 
مع ذلك ما هو مشروط » ريما بكون هذا جد متجاور بحيثلا 
تتوصل فكرة الحرية الى الخروج من الورطة بين الائنين » . 
ان العجز هذا لدى رجال البورجوازية الالمانية الذين له 
تكونوأ بربدون هتلر وأطاعوه مع ذلك دون مقاومة خلال اكثر 
من عشر سنوات لا بمكن ان يوصف بصورة أفضل . 


لكن مأ سبب عجزهم ؟ 
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قال هانسى كاستورب بوما عن الد يمقر اطي سيتمبر دنى ٠‏ 
« لسرت بالثاكيد سوى مششعوذ وعازف أرغن بربري »© لكن 
عنددك توأيا حسئة ©» عتدك أفضل الئنوايا وتوحى لي بالمودة 
اكثر من اليسوعى الصغير والارهابي اللاذع © هذا الجلاد 
والفارع بالعصا الاسيانئي ذى النظارات الراقة ©» مع أنه 
دائما محق عثدما تتحادلان ٠.‏ وعندماأ تتشاحرأآن تريوبأ لكسدمبه 
نفسبى المسسكيتة »© كما كان يفعل الله والشيطان ف العصر 
الو سيط لكسب الانسان .. © بنطرح من جديد السدؤال ٠‏ 
ما هو سسب تفوق محاجة نافطا في مواجهة محاجة 
سيتمير بئى ؟ أن الجواب معطى مع ذلك بوضوح في هذه 
الروأية العشمة . عندما كان كاستورب مريشا بوما على 
سريره »4 حجرى حوار بينه وبين الشخص الذي يريد تدريبه 
عا الفكرة الدبمقراطية» حول العالم الرأسمالي حي 
لشخص كاستورب هكذا تحاريه الاخلاقية الحرينة : « شبعقي 
أن كون المرء غنيا هناك. . لانه اذا حدث أن لم تكن غنيا أو لم ' 
تعد كذلك »© قنئس مصيرك آنذاك .. عحتى وأثا هناكق بيتى 
مع ذلك ©» وجدت هذا غاللما غير مقبول © كما لاحظت بعد 
فوات الاوان » مع اني شخصيا لم أتألم منه بالتاكيد .. آية 
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صارات ١‏ ستعملت ؟ رابط الحاش ؟ وفعال ! ممتاز »© لكن 
ماذا يعني هذا ؟ بعني قاس ؛ بارد . وماذا بعئي قاس وباردة 
هذا يعنى فظ . يسود هئالك جو فظ » شرس . عندما 
تكون متمددا بهذه الطريقة » تنظر أليه من بعد ؛ يمكن 
ذلك أن شير القشعربرة فيك » . لا يبرى سيتمبربئني فى ذلك 
كله مع هذا الا ردود فعل عاطفية ينبغي تركها ل « كمئاء 
الحياة » . أنه ماما ناشر التقدم دوئما تحذلق © دون نقد 
ذاتي»دون وساوسأو تحفظات؛ وهو» وأن كان بعيدا حدأ أثناء 
ذلك عن أىمصلحة شخصية »نذير حرب النظام الرأسمالى 
دوننقاش. وهذا بالضيط هو السببق كونه لا بمتلكاسلحة 
فكربة فعالة بمواجهة دبماغوجية نافطا المعادبة للرأسمالية , 
هذا ما يسم بصورة رائعة الضعف المركزي للفكرة 
الدبمقراطية الحديثة المتوسطة والبورجوازية في الحجدل مع 
الديمافوحية الرحعية والمعادبة للرأسمالية . وبالمناسبة ذاتها 
تتكشف هكذايسطوع طبيعة كاستورب اللمترددة والمتذبذبة 2 
والسلبية الصرفة فى المقاومة غير المجدية ل « السسيد 
من روصأا) . 


بردنا توماسسى مان كذلك الاآلية الاحتماعية الداخلية 
لهذه النفسى الالمانية الحديثة والبورجوازية عبر مثال بطل 


الجبل السحرىي ٠‏ تقول بصدد هائس كاستورب. « لا دعيش 
الآأنسان فقط حياته الشخصية كفرد 4 لكن كذلك بصورة 
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واعية او غير واعية » حياة عصره ومجمل معاصريه ») وحتى 
لو كان عليه ان بعتير الاسسن العامة واللا شخصية لوجوده 
كمعطاة يلا قيد ولا شرط وكبديهية » وأن بكون بعيدأ عن 
فكرة انتقادها بقدر ما كان كذلك هانس كاستورب الطيب في 
الواقع »إلا أنه ممكن ثماما أن بشعر أن عيوبها تسىءبعمو ض 
الى صحته الاخلاقية . يمكن أن يتصور الفرد ما هب" ودب" 
من الاهداف والآفاق والمشاريع والآمال الشخصية التى 
ستقي منها الدفع الى نشاط وحهود اعظم ٠‏ لكن أذا كان 
العنصر اللاشخصى حوله ؛ العصر بالذات © مجردا في الواقع 
من الآمال والآفاق رغم كل نهيجه الخارجي»؛ اذا كان بتكش.ف 
له سرا كدونما رجاء » دون أفق ودون مخرج »© وبحيب 
بصمت فارغ على السؤال المطروح بصورة واعية أو غبر 
واعية » لكن المطروح بصورة ما 4 حول المعئى المطل قالاسمى 
والاكثر من شخصي لكل جهد وكل نشاط © كون عند ذلك 
لامر واقع كهذدأ بصورة شبه حتمية © وى حالة أناس شم فاء 
بالضبط » نوع من التأثير اأشل الذي يوشك أن ينتقل ما 
وراء الوظائف الروحية والاخلاقية ساشرة © حتى العسم 
البدئي والعضوى للفرد . تُبغى أن بكون للمرء أما وحدة 
وتلقائية اخلاقيتان نادرتان ومن طبيعة بطولية ©» أو حيوية 
منيعة © لكي يكون معدا لتحقيق فتح مرموق بتخطى حدود 
ما هو ممارس عامة ؛ دون ان بعرف العصر الاجابة بصورة 
مرضية على السوّال « وما الفائدة ؟ » . لم بكن هائنس 
كاستورب لا فى هذه ولا في تلك الحالة » ولم يكن هكذا اذا الا 


اا 


انسانا متوسطا ؛ وان باتجحاه جد حدير بالاحترام » . 


بمكن بالتاكيد » في هله الرواية ( توجد اعتبارات 
مان هذه © بعد الدع بعليل 6 ولها علاقة سوابق الطالب 
الذى أصبح حدثا مهندسا ) © أن تكون هله الرداءة 
الناحمة عن غياب الاهداف التى تستحق أن تلاحق © ١«‏ جد 
جديرة بالاحترام » » مع أن سخرية خفيفة تبرز دون ريب 
هنا أبضا . لكن عندما بحد أمرق من تموذمم كاستورب نفسه 
ازاء خيارات جوهرية بالنسبة لصير شعيه » ينبفي ان 
بتعدل التقدير هو ايضا بصورة جذربة »© بالعلاقة مع التبديل 
النوعي قُْ ألو ضع ٠‏ هذه الرداءه الحدبرة بالاحترآأم ألتى 
تجعله يغوص في التنبلة ولا يقدر على أي قرار © بيتعاطف 
بالتأكيد مع سيتمبر يني لكنه يبقى أعزل أيديولوجيا أصام 
دبماغفغوحية نافطا © .تحول الى غلطة تاربخية . لانه حتى 
لو حاول « السيد من روما » بئزاهة « ان بحفظ رغم 
التقلبات شرف النوع الانساني » © فهو مم ذلك برزحم 
وبشارك قيما بعد بدوكارة المتهتكات المحرومات من أرادتهن 
بفعل التنويم المغناطيسي الفاشي . ولم يكن ينقص الا القليل 
من أجل أن تصسم هذه الدوارة الشيطالية رأ'قصة موت 
الحضارة كلها . 


اذا كان توماس مان وجد البورجوازي الالمانى حقا فى 
شخص الإستاد كور تليو س 6 هاس كاستورب وه ( السيد 


1 


رسم فيهم الصورة العظيمة لهذا اللورجوازي الالماني الذي 
تحمل الهتلر بة 6 وألذىي حتى شارك « كجندي وشجاع 4 في 
حروب فتحه الوقحة وغزواته الحرمة بحق الحضارة 6 
لكانت خاتمة أعماله موسومة بالتشاؤم الاعمق الذي لم 
سبق ان طبع كتابات موّلف الماني . 


هكذا ليس صدفة اذا كان توماس مان » في السئوات ' 
الرهيبة للسيطرة الهتلرية »؛ للانحطاط الفاشي لدى الشعب 
الالمانى ©» كتب عمله الوحيد العظيم ذا الطابع التارنقي © 
شارالوت ف فشمار . أن توماس مان '» فى الصورة العملا قفة 
لغوته » هذا الغاليفر في ليليبوت فيمار » في كماله الفكري 0 
والفنى والاخلاقى المهدد دائما » لكن المحافظ عايه ابدا 6 
بخرس التجسيد الاسمى الذي أمكن ان تصل اليه القفوى 
التقدمية للورحوازية الالمائية . بعك ان صور الكتاب 
والفقهاء الالمان غوته خطأ خلال عثرات السنئين © كمتواطىع 
مع التجهيل الرائج ؛ يغسل توماس مان وجهه من الادناس 
الرجعية ©» بيئما كانت البورحوازية الالمانية تلامس أعماق 
ذلها وتغوص في المستنقع الدموي لنشوة بربربة ‏ تنتصب 
هاهئنا صورة أسمى امكاناتها ») صورة أنسيتها الاشكالية 
للغائبة » لكن الصادقة والتقدمية للغاية . 


لا دمكن أن نتأمل هذا العمل الفني الا باحترام متفعل 
ومحة قفاضة . أنه أعادة اعتبار في أرهب اتحطاط حكمت 
المانيا على ذاتها به . أن الرواية التى 'خصصها توماس مان 


زد 


لغوته هي مع ذلك أكثر من نشسيد تعزية تذكارى مخصص 
لشعب وقع ضحية للنشوة العدمية ©» فاندفع في هاوبة 
الفاضية . تعود هذه الروابية الى الماضى © لتظهر مستقبلا 
وضاء »© أن التنمية الادبية لاسمى كمال نسنت معرفتسه 
لدى الروح البورجوازية هي في آن معا تحريض على ايقاظ 
امكاناتها الكامنة نحت الانقاض » التائهة » المنكفئة الى حالة 
التوحش » هي تذكير ©» مع نفخيم التفاؤل الاخلاقي الدهري) 
بأن ما كان ممكنا يوما .ما »م يتمكن أن بعود فيص يح وأفعا 
في يوم قادم . 


لا نضيف شيمًا الى روابة توماس مان حول غوقه ) 
ونحن ورد تفسسيرا كهذأ . بعلن توماس مان في ختام بحثه 
لمهم الذى بحمل عنوان غوته » ممثل العصر المورجوازىي 0 
ما بلي ٠‏ « أن البورجوازى ضائع وسوف بفقد التماس مع 
العالم الجديد الذي في ذروة الحمل » اذا لم يعقد العرم 
على الانفصال عن التسهيلات الاحجرامية والابدواوحيات 
المعادبة للحياة » التى ما تزال تهيمن عليه »6 وعلى الاتنحياز 
بجرأة للمستقبل . ان العالم الجديد »6 الاجتماعي ؛ العالي 
المنظم »4 الممركز والمخطعط الذى تتحرر فيه الانسائية من 
الآلام اللا انسانية غير المفيدة ©» والتي تحرح معئى شرف 
العقل ©» هذا العالم سوف بأتي وسيكون نتاج ذلك الصفاء: 
العظيم الذي تجاهر به منذ اليوم كل العقول الجديرة بهنه 
التسمية » كل العقول المناهضة لنوع من التفكير البالي 
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والليد والبورحؤوازى الصغير . سوف بأنتيى لأنه بشبعي أن 
بجري خلق نظام خارجي وعقلاني يتناسب مع المستوى الذي 
وصل اليه الفكر الانساني © أو فى اسوأا الاحوال أن برسميه 
انقلاب عنيف ©» من أجل أن تستطيع اذاك قيم الروح أن 
تحصل من جديد على حق الحياة وعلى راحة الضمير على 
المسستوى الانساني . 


وسبرهن افضل ابناء: البورجوازية »© اولئك الذين 
ارتفعوا وهم بنطلقون منها حتى ميدأن ألفكر وما وراء الافكار 
البورحوازية ©» أن الروح البورجوازية تنطوى على امكانات 
لا متناهية »؛ امكانات تحرر وتخط للذات بالذاأت دون حدود. 
ان العضر بدعو البورحوازبة لتذكر هذه الامكانات القفطرنة 
التى هي امكاناتها وللتحزب لها روحيا وأخلاقيا . أن الحق 
بالسلطة مرهون بالرسالة التاربخية التي نحس © وبحق لنا 
الاحساسسن »؛ بأثنا مهيأون لها . اذا ححدئاها او لم نكن 
اهلا لها » شبغى ان نتوارى عند ذأك وننسحب »© أن لعتزل 
لصائح نموذج انسان متخلص من الارتهانات والرباطات: 
والعوائق العاطفية السائدة » التى تجعل البورحوازيةالاوروبية 
عاحرة عن تأمين انتقال الدولة والاقتصاد الى عالم جديد ) 
وهذا ما نجد أنفسنا مضطرس الى التخوف منه أحيانا ») . 
ان الاستحضار الفني للصورة العظيمة لغوته » يشم 

اذآ الى طريق جديدة للمستقبل بالنسبة للبورجوازية 
الالماسة: ما بزال تنوماسمان الى أليوم سحث عن الور حوازى 


16 توماس مان س هة 


الالمانى الذى توجد عنده الارادة والقدرة على ان يفتس هذه 
الطريق: بجسارة . الا ان غوته هو من جهة عالم فكري 
صغير » حد بعيد »6 مفصول عئا بصدوع الكثير من الازماتء 
وهو من جهة أخرى ( لا سيما في التقديم اللموس العميق 
والملائم لتوماس مان ) مثال أنجاز مستقيبل حد بعيلك 2 
وموضوع بصورة مباشرة دون الكفاية فى متئاولنا » بحيث 
لا بمكن أن نظهر اليوم للبروفسسور كورلليوس ولهانس 
كاستورب الخطوات القادمة والضرورية القميئة أن تقود 
البورجوازي الالماني خارج هاوية توطية ذاته» خارجتوبيخات 
ضمرة العادلة4 وئاسهة المسمتحق ٠.‏ ق محمل لتاب سس" 
التو سطات الكيير هذا » تنقص وأحدة هنا حد مهمة . تنقص 
لانها تنقص ايضا فى حياة البورجوازى الالماني © لان الصدق 
الفنى دون تسوبيات عند ثوماس مان لم سمعم له أبدا بأن 
قدم صورة كىيء لم بوجد ف واقع المور حوازنة الالمانية , 

أن اللغة الالمانية حد الغنية.عادة ©» لا تمتلك حتى كلمة 
للتنعبير عمانريد أن ثقوله الآن . بعارض ألفرنسيون 
البورجوازي(١)‏ بالمواطن(1) » ويعارضه الروس بالغراجدانين 
2203012 . تنقص الكلمة» لان التارس الالمانى لم منتجج 
الى ذلك الوقت الشيء ذاته (؟) » حتى فى بحث توماس مان 


)١(‏ بالفرنسية في النصض . 8011386018 -- بصرعنز01]0) 
() ليس قي الالانية كلمة للتعبير بدقة عن ال 180[/68) 


ا 


الحيد حول بلاتن ‏ 25ع2134 > لاإ سدو المواطن المناضل الا 
بصورة جد عر ضية ؛ على السطح »© ويصرح مان ف مقارنة 
بين غوته وشيلر ؛ أن هذا الآخر « سرز الاوجه ألفرنسسية 
لطبيعته هو » . ان يتكلم هكذا على شيلار » على شيلار الذي 
لم شعر احد أبدا بالتأكيد بصورة اكثر أصالة ) يمعركتته 
البطولية من اجل الفن التي كان يتاكل فيها » ولم يزينهسا 
بشحطة الطف مما فعل الا هو في أقصوصته ساعات صعية : 
فذلك برهان اضافى على الحب دونما مساومة » الذى كان 
توماس مان بكنه للحقيقة » على تأصله العميق في الروح 
الشعبية الالمانية . أذا كان ثمة ثغرة اذأ ها هنا » وف ألوأقع 
نغرة ذات نتائج مشؤومة في الماضي الالماني ولا تبشر بالتأكيد 
بشيء جيد بالنسبة كستقبل المانيا » فان علتها الاخيرة 
ليست في حدود شخصية توماس مان »© ولكن في العالو الذى 
دعي ليكون مر آثه . 

انه لظالم على وجه الخصوص أن دؤكد المرء أن توماس 
مان لم بر هقه المشكلة ! لا بل يحب ان نضيف ؛ اذا كان 


جع 

بالمعتى الشورىي تلكلمة . ان الكلمة الالانة 115868 خضعت للتطور ذاته 

الذي خضعث له كلمة 9011586015 الفرئسسية. انها ندل في الاصل على 

ماكن للمديئة ثم على عضو في الطبقة البورجوازية » لا تمني 610 ل[01]0) 
الا بمعنى ساكن الدرنة 0116© ر ملاحظة من المترجم ) . 


1/ 


هذا البحث الذى لا بكل ولا بجدى شككل الحانبااثير للشفقة 
في كل حياته الابداعية » اذا كان جرى التعبير في هذا البحث 
عن عدم رضى فوستي (1) عن كل النتائج المحصول عليها ؛ 
فذلك عائد الى البحث اللا واعى دون ربب مدة طويلة من 
جانب مواطن الماني ©» عن الجوهر والتعبير والمفهوم الالماني 
للمواطنية » للبورجوازية الاصيلة . | 


ببقى سيتمبر بنى عاجزا ازاء الديمافوجية الاجتماعيةعتد 
نافطا لانه ليس سوى وربث للمواطن الحقيقي . لم بجمع 
روسسير وسان جوست © بوغلر أو هابئني أبذا بين 
الديمقراطية البورجوازية الحرة » الدبمقراطية المنطقية 
حعا © والدقاع عن نخة رأسمالية وعن مصالحها الانانية ,2 
الرجعية والمعادية للقومية غاليا . كذلك هو الامر مع توماس 
مان . تدأ اعماله مع رفض طرق عمل آل هاغنستروم 
وترتقع حتى انزعاج كاستورب ازاء قساوة الحياة الرآاسمالية 
وفظاظتها . دثقذ توماس مان تماما الى حدود سسيتمير نثاهة 
الفكربة والسياسية ونضيئها . 

انه ذهب كما رأنا الى أبعد بكثير » حتى أغعلان 
الحبازه الى الاشتراكية كمهمة مستقبلية للبور حوازى 
المبحوث عنه . اذا كان لا بستطيع اذا ان يعارض الرجعية 
الفاشية بأى رسم للمواطن مثر للشفقة »© فهذا ليس خطأه ؛ 


(1) نسسبة الى فوست © بطل قصة غونه المشهورة ( المترجم ) . 
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لكن خطأ تطور البو رجوازي الالماني منذ عام م85١‏ . لهذا 
البسرب حاول توماس مان »4 مئف اهتدائه الى الدبمقراطية ) 
ابحاد قضية مشتركة مع العمال . وهذا لبس فقط فيشكل 
تجمع برلماني مؤقت » بل في شكل تحالف لتجديد الحياة 
الالمانية . كتب بعقول : « أن مأ بحوز أن بكون ضرورنا »6 
ما بمكن أن تكون المانيا ألى النهابة » أنما قد يكون وحلة 
وعهدا بين التصور المحافظ للحضارة والافكار الاجتماعية 
الثورية » بين اليونان وموسكو » اذا امكلنى ان أسمح لنفسي 
بهذا اللوجز : تلك هى الفكرة التى حاولت وما ان انفذها . 
اعلنت ان الحالة لن تصبح جيدة في المانيا ب الا عندما يكون 
كارل ماركس قد قرأ فريدريك هولدران ‏ وهذأ ممكن 
بالطبع ‏ وهو لقاء كان في كل حال على وشك أن يتم . 
نسيت أن أضيف أن معرقة من طرف واحد سشقى بالضرورة 
عاقرا»). 


هذا فى الواقع برنامج ثقافي مرموق للبورحوازي 
الالماني صدفة » انه لا يتخذ له موقعا يمكن أن بحتله بالمثل 
ف السطور الاولى ا مت أعلذهة 7 وعلى مسسمنو قن وأحد 35 
هولدرلن وآاليوئان والفهم المحافظ للحضارة © ناسيا أن 
ساكن المدئة اليونانية كان النموذم الإعلى المواطنى © أن 
هولدرلن كان اعظم شاعر : مواطن الماني © وأن الاثئنين في 
آن واحد »© على بعد مئة فرسكٌُ من « فهم الماني محافظطل 
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. للحضارة » . لا يهم والحالة هذه ان يكون ماركس الحقيقي 
قرأ فعلا هولدران ( وهذا حدث على حد علمي ) © لكن ما 
بهم هو معرفة الى أي حد كانت التقاليد الدبمقراطية 
الاصيلة لالمانيا » التقاليد السطولية وان نذرة ومدفونة تحت 
التزويرات الرجعية اللاحقة ؛ على هذا القدر من الحيوية 

فى الحركة العمالية الالمانية » وخاصة اذا عادت فأصبحت 
كذلك كما كانت من قبل عند كارل ماركس وقريد ربك 
الجلز . انه لبسسبب الاثار التى تركها البؤّس الالماني في 
البورجوازية كما لدى العمال » لم يصيح ماركس وانجلز 
الى اليوم جزءا لا بتجزا من التراث الثقافي للامة » كمبا 
أصبح لينين وستالين في روسيا ) وجهين قوميين للثقافة . 
إن التطور القادم » المستقبل » بعث المانيا » كل ذلك مرهون 
ان حد بعيد بهذه المسألة : الى أى حد سيئجح العمال 
والبورجواز.ون الالمان في ان يعبئوا من احل الحياة القومية 
المستقملية الاحتياطات الليبرالية والتقدمية الموجودة فى 
تأربخهي © الى أي حد سوف تحتل مكان هذه السلالة 
الرئيسية التى اعتر ف بها من قبل توماس مان ذاته » وتقضم 
غوته ب شوتئهاور ‏ قاغئر . ليتشه © وقد الحقت الفاشية 
جق »2 الامضاء الثلاثة الاخيرنن فيهأ بمعسكرها »4 سلالة من 
نوع آخر تضم لسنغ ‏ غوته ‏ هولدرلن ب بوخئر - هايئه 
ماوكسس . أن الصورة التى يعطيها توماس مأن عن غوثه 
هي بدآبة وأعدة لتغيير من هذا النوع , 


وليس هذا صدفة . لم نستطع للاسف الكلام هنا 
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الا بصورة فير كافية بتاتا على الوجوه الفنية بالضبط في 
نتاج توماس مان © افترضنا أن مكانته لم تكن تحتاءج الى 
نقاش ولم نوضح الا عناصر مبعثرة © لكن مهمة بالتأكيد ‏ 
لاضاءة امراحل الحاسمة للمصير الالمانى . نود الآن الاشارة 
الى عنصر واحد آخر . لقد ظهرت قرابة توماس مان العميقة 
مع الماضي الافضل للادب الالماني » عبر بعض أشاراتنا . لكن 
دور توماس مان © حتى بالمعنى الادبي البحت »؛ لا يقتصر على 
ذلك . انما بفضل وساطته قبل كل شيءه قد تم اندمساج 
الادب الروسيى بالثقافة الالمانية » مثلما انه يعود الفضل 
قبل كل شيء لغوته في حجعلنا تعتبر شكسبي كواحد مسن 
اديائنا . في الحالتين » يتخطى هذا الاحتياز الحقّل الادبي 
البحت . بدخل توماس مان ف الحوار المشهور حول الادب 
والحباة في اقصوصة تونيو كروجر أأو ضوعة التالية ٠‏ يجعلنا 
نلاحظ أنه فى « أدب روسيا المقدس »© » لا توحد صرآاعات 
المجابهة العدائية بين الفن والحياة التي تملا نتاج الشباب 
عند توماس مان . لاذا ؟ الجواب صريح ؛ لان الآدب الرودي 
كان بحق ضمير الشعب الروسي » صوت روح الغراجدانين 
الروسية » منذل انتفاضة الدسمبريين حتى ثورة أوكتوبر ©“ 
وأبعد من ذلك ؛ وصولا الى بومنا هذا ؛ لان تاريخ الواقعية 
الكرى من .بو شكين الى غوركي دور في وحدة حميمة عميقة) 
وان احيانا عبر طرق معقدة ومتعرجة » مع نضالات تحرير 
الشعب الروسي . وانها الاحظة منو”رة » وان مذلة »م 
بالنسبة لتطور المانيا الايديولوجي ان تكون نهابية فلسفتها 


١/١ 


الكلاسيكية في الوطن البورجوازي » تضيع في الرمال. وتبلغ 
ذرونها اخيرا في ايديولوجية رجعية » في حين وجد هيشفل 
وفيورباح فى روسيا » وفى روسيا فقط ورثة ونقادا ومكملين 
تعدميين . 


اذا كان توماس مان قد استطاع مواصلة تقاليد 
الادب الالماني القديمة الجيدة »© اذا كان عمله كخلاق لم 
بتعرض ابدا لخطر تشويه انحطاطي © لخطر بلاغة خطابية) 
براعة وصفية تزيينية وحسب » تياه موسوعي علمى مز يف 
بدلا من الكلية ‏ 10+11 الشعرية » الخ ©» فهو بدين 
بذلك في جزء كبير منه الى واقع أن أفقه الجمالي والاخلاقى 
كان يضم بالشكل نفسه غوته وتولستوى » انه ككاتب 
وكواقعي لم يكن بوما حديثا بالمعنى الانحطاطي للكلمة . 


ان نتاج توماس مان.» من تصور العالم حتى الاخراسٍ 
الآدبي الصرف »© هو تيار ذو ملحى تقدمى . أن ما حققه 
حتى ذلك الحين وما سيحققه ابشا كما تأمل ») سوف لعب 
دورا لا بقدر في بعث الروح الالمانية . انه ما بزال بحث الى 
اليوم عن البورجوازي الاصيل . لان البورجوازي الالماني لي 
يوحد بعد ولن يوجد طلما لم يكتشف في اعماق روحه جوهر 
المواطى 2علزه016) جوهر الغراجدانين . ثمة دور حاسم 
في هذا البحث لتوماس مان . أن أيا من المعجبين به مقتنع 
عميقا بان ألوحه الفو ستي 110 "1 للميحث عن 
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البورجوازى الحقيقى هذا لن ينتهى ابدا © وبأنه سيح.ب 
باستمرار على شيط ان الرجعية مستعيئا بكلمات فو ست 
هذلة . 


« أذا خلدت ألى الهدوء توما على سرير خمول ”م 
فلتأت نهايتي حالا ! 


أذا استطعت نوما ان تكذب علي ف معر ض مدحي 
بحيث أسر في قرارة ذاتي 


اذا تمكنت أن تخدعني بالمتعة فليكن ذلك يومي 
الآخير !) 


#6 #ر 
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ان روابة توماس مان الدكتور فوستو س 6 مضمومة 
الى دورة الروابات المخصصة ليوسف ؛ تمثل بالنسسية لهذا 
الكاتب نتاج شيخوخة مهيبة . انها تلخيص »© تنظيم تذكاري 
لو ضوعات قتوته كلها . الا أن أالدراسات والالحان الحرة 
والسوئاتات اصبحت هنا سيمفوئيات . لكن هذا التبدل 
الجذرى في الشكل ؛ لا بتوقف ابدا » كما هى الحال دائما 
عند الفنانين الكبار حمًا » عند مسألة شكلية بحتة . على 
العكس ©» فان مسائل الشكل » التعقيدات والتأليفات 
السيمفونية تنتج عن التوسيع »© عن التعميم ؛ عن تعميق 
المضمون الادبى للمو ضوعات اللبدائية : أن منطقها الداخلى ) 
النزعة الى شدولية الاشخاص المخلوقين » آلى شمولية 
علا قاتهم ومصائرهم © قد أملت الانشباك الشكلي المتنامي 
للاحداث التقابلة التى جرى هكذا اخراجها . 

ألى أى حد لستحيل فهم تطور توماس مان هصطللاآا 
انطلاقا من' مسائل الشكل ؟ هذا ما تظهره أولى أعماله. 
انه سدآا عمله برواية شمولية كبرى © آل بودشروك . ان كل 
الو ضوعات اللاحقة الملطوية على نقد الحتمع الرأسمالي © 


رحبا 


تحد بمعئى ما ها هنا ما سثر بها . الا أن هذه الروارة 
الاولى » اذا قورنت حتى بالاقاصيص اللاحقة » لدت أقل 
كثافة بكثير ©» وأقل فنى . 

شيغى ضمن هذا الافق اعتبار تطور توماس مان الذى 
بلغ أوجه فى الروايات المخصصة ليوسف وفي الدكضور 
فوستوس . بشكل هذا عمل شيخوخة جد خاص . يحدد 
خصوصيته العصر الذي رأى فيه النور © وثقافة الفدرة 
الامبردالية ونسختها الالمانية بتنوع خاص . يظهر ف المجرى 
العام لتطور توماس مان وف آن معا » مقاسسة مثيرة للاهتمام 
ونوع من التضاد ازاء التطور الجاري لدى غغوته . بتعلق 
الامر بالطريقة التي ارتفع بها ألى الشمولية الحعيقية كاتبان 
من ذوى الانفتاح الشمولي قيض لهما أن بعيشا انقلابات 
غيرت كليا وجه العالى » وهما بصارعان المشكلات المثارة 
ىق تلك المناسسات . أن نموا كهذأ »4 حتى لدى كتاب ذوى 
أهمية عالمية » لا بحصل اطلاقا لذاته »؛ انه حزء من الاشياء 
جد النادرة . أن أزمة عام 185/4 لم تفعل سوى تكثيب اعمال 
بالزاك الاخيرة ©» لقد اسبفت بالتأكيد عمقا أكبر 4 عبر 
تكليب مثابه »© على نشاط دكنثر اللاحق © ودعمت نفاده 
للمجتمع ؛ لكن دون أن تثبت قيما بعد ما كان حرى 
الشروع فيه . 

ودون شك لم دؤد” الثفاقم المستمر للتناقضات 
الاجتماعية ف العالم الذي كان بنهل منه تولستوى مادةأعماله 
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كما في مارتين سالندر للكائب غوتفريد كيللر © ألى أن يعيد 
النظر في عملقته الملحمية الاصلية والطبيعية ٠‏ لكن الامر 
كذلك لم بجمل الموضوعات الفكرية والفتية التي بداهصا 
ف شبابه © تبلغ أوحها وتتناغم بصوره شمولية . أن هذا 
مع ذلك ملميح خاص بغوته كما بتوماس مان ٠‏ وشبعيىي 
التسليم أنه عندما يمكن ملاحظة نموذيم تطور على هذا القدر 
من الندرة لدى اديبين كييرين »© بجد المرء نفسه ازاء مشكلة 
جوهربة من أجل فهم أعمق للاثنين معا . 


لكنئا نشوه بالتأكيد المشكلة ان حاولئا ان نجسكم 
مباشرة هذه القارئة المحردة والعامة » على هذا المستوى 
من التجريد . لان الاسس الفكربة والاخلاقية والفئية لتشابه 
كهذا في التطور » ليست الا عنصرا مكونا في التوازي “ لا 
« آألمثية » المسبقة للشخصية الفكربئة والخلاقة لعوته ومان 
اطلاقا . كأن على هذه « المئية » أن تواحجه هزات عديدهة 
أحدثت تغيرات كثيرة » قبل أن قتفتح لبلوغ شمولية 
الشيخوشة 6 والهزات الاساسية نحمث عن أاحدآاث العصر 
الكرى . مهما تكن الاهمية الحاسمة التى ننسلها فضلا عن 
ذلك للششخصية الاخلاقية والفكرية والقنية التى حصل عليها. 
وته ومان عند الولادة أو اكتسباها من تربية الذات 
( ونأمل أن دراساتنا لم تنكر أبدا عنصر التقدير هذا ) 60 
الا انها مع ذلك ليست سوى عنصر مكو”ن للتفاعل مع احداث 
التاريخ الكيرى هذه » التى تغير الناس . بحدد هذا التقاعل! 
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التبانات داخل التوازى أو تضافر التحديدات الرأاحجحة 
داخل التعاكس © فيما لو كان تشكيل كهذفا أقرب الى 
الواقع . 

نقد اعلن غوته ذاته في رسالة الى الكونت رينهارد أنه 
تصارع دون انقطاع في كهولته مع مشكلات الثوره الفرنسية. 
بنبفي في نظري فهم هذا التصريح بصورة أعم مما تعني 
تعابره . أن شساب غوثه الملضطرب نقضي في جو الستوات 
التي هيأت الثورة الفرنسية . أن ظهور هذه الثورة ونتائجها 
قعيكن الآمال الطوباوية التي غذاها في كهولته 6 قيما نخص 
تنجديد المجتمع ©» ومن ضمله الانسان بالذات . أن تطور 
الراسمالية القاربة بعد القورة 4 متناقضا مع افلاس 
« المرحلة البطولية » الاخيرة للبورحوازية » مرحلة النظام 
النابوليوني ©» هو الاطار الاجتماعي والانساني لشيخوخته ) 
حيث يشكل اثناءها قبول راضخ للزمن الحاضر القاعدة 
والواحهة بالتأكيد » لكنه بكشف مع ذلك فى أعماقه رئانة 
فتك انا مستقبل متفائل . بتئاسب مذاك مع 
هذا التطور في الأوقف الفكري والتاريخي الاساسي »© تنام 
للتجريد ف اسلوب غوته . أن اعمال الشيخوخة مثقلة اكثر 
فاكثر ؛ لا بل مزحومة اكثر فأكثر بالافكار » واللبوس الفني 
لهذه الغزارة الفكربة بصبح أكثر فأكثر رهافة ” وئمو 
التوثر بين اليقد والامل الطوباوي دون انقطاع © بين القبول 
الراضخ للحاضر والايمان المتفائل بالانسان »6 يصبح أصعب 
فأصعب تخطيه أدبيا . لهذا بجرى الكلام » وان بصورة 


/. 


غوته . 


أن التطور التاريخي لدى توماس مان موان فى اكثلر 
من ناحية »6 لكنه مع ذلك معاكس كليا قيما بخص طبيعته . 
حدد بداباته الجو الخائق « لحياة الفكر فى كنف السلطة » 
الذى عر فته المانيا الامبربالية . أن التجربة الكبرى لكهولته 
تكمن ف الازمة التي أندفع فيها عالم شبابه وفلسفته »© فى 
القطع مع مقاهيم هذأ الشباب السياسية . لقد انهمك 
كليا في شيخوخته بنشر كتابات تناهض الفاشية دون انقطاع. 
هكذا فيما الشخصيات اللموذحية لنتاج غوته » التى ترافقه 
طيلة عمله الادبي »؛ تخضع أقوى فأقوى لنمنمة فئية تنزع 
الى التجر بد ©» وهذأ بالضبط سسب التاريخية الاعمق 
لفهمها » بنجم عن هذا التطور ذاته لدى توماس مان © في 
فترة مختلفة كليا » في زمن تحتل فيه الحروب الامبريالية 
وألفاشية المكان الذى كان بعود لدى غوته للثورة الفرنسية 
ونابوليون »© نتائسج معاكسة كليا : انه يؤدىالىأغناءالتعيينات 
الادبية الملموسة » خاصة روابط الشخصيات المخلوقة مع 


المجتمع والتاربح : 


نلاحظ أن الانعطافات فى قدر المرء ضمن المجتمسيع 
البورحوازى هي التي تحدد الطريق الذي بتبعه اكبر أدباء 
المانيا البو رجوازبين فى أعمالهم . أن الامل الطوباوى في تجديد 
وتحرير للانسان ©» مؤسلكسين على الصعيد الاقتصادى »6 


م توماس مان ب كه 


واخلاقيين من الناحية الاحتماعية » يضفي على مشاهد 
فوست غوته الكائنة فى السماء » كل معئناها الادبي. تحدد ) 
نتيحة ارتجاج كل هذه الاسسس وتفتتها ©» الجو المأساوي في 
قصة مان »4 الدكتور فوستوس . هذا التوازى الذى دعبر 
عن نفسه فتيا بتعاكس ©» بشرط علاقات الكاتبين الخاصة 
بالتيارات الادبية في عصر كل مثهما . أنه لمميز على صعيد 
غوته كما على صعيد توماس مان »6 أثهما لا بشعلعان من جهة 
سساطة على الاتجاهات الجديدة »© لكنهما بتصر فان من جهة 
أخرى بصورة جد محرجة قيما يخصهما ٠‏ 

كلاهما بهتمان كلية العلاقات الانسانية »© بتقدم 
البشربة الذى بفهمانة طبعا كمتناقض في تحلياته . هذا 
الموقف الاساسي ينولد لديهما معأ ؛ حسا مرهفا ليكتشفا 
أبن والى أي حد تظهر خلف تجديدات فنية تحولات حفيعية 
كهذه عند الناس » فى علاقاتهم وقراراتهم » وف آن معا موقفا .. 
نقدبا ازاء كل الانجاهات التي بيقدس فيها الفن الجدبيد 
ارات فعلية سطحية » او حتى رجعية عند الاقتضاء »© فى 
الواقع الاجتماعي والتاربخي . يعبر هذا الموقف عن نفسه 
بوضوح تام في علاقات غوته بالرومانسية . وأن توماس مان 
الذى سدى تقلا كيرا ازاء العدبد من الاتجاهات الحدثة م 
هو ف الو قت ذآته الخصم المعلن « للحركات المعادبة للفكر. 
والعقل » »6 أنه بلاحظ بو ضوح أنه يرتبط غالبا « بالطربقة 
اللاعقلانية » تخل” » تخرسب صبياني للمكتسبات والمبادىء 
التي لا تجمل فقط من الاوروبي أوروبيا ©» ولكن حتى من 
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الانسان أنسانا » . سوف تتكلم فيما بعد بالتفصيل على 
النتائج الاسلوبية لهذا السلوك ٠.‏ 

عندما نشدد الى هذا الحد ؛ فيما دخص المقارنة هذه») 
على تضاد المشكلات الاسلوبية المشروطة بكل من العصرن )© 
شعى التساؤل مره أخرى اذا كانت هله المقارئنة 
ميررة . أنها لا ترتكز فقط على الدور الحاسم 
الذى لعبه فغوقه فى تطور توماس مان 4 أن 
جدورها أعمق . في الوقت الذي يلزم فيه توماس نفسه بأن 
برقع الى المستوى الشمولي المشكلات التي تشغله متلل 
خطواته الاولى © تلعب الشمولية الغوتية لويلهام مايستر 
وقفوستك دورا حاسما . ولا شبغى فهم ذلك أيضا بصورة 
شكلبة . لا علاقة للقصص المخصصة ليوسف على صعيد 
شكلها » حتى مع اعتبار الشكل بلمعنى الاكثر اتساعا ممكنا ) 
بالقصص المخصصة لوللهلم ماستكر . لا علاقة لقصسة 
الدكتور فوستوس هي الاخرى بالنتاج المعروف لغوته 
عالميا » رغم التلميح المقصود ف العنوان » رغم علاقات داخلية 
قفو بة على صعيد المشكلة العامة وأ مو ضوعات الخاصة . تعلق 
الآمر على العكس بتواز دأخلى ف التطور بنبغي أن يتجلى 
كتضاد شكلى © بسب اننا الاحتماعية والتاربخية 
المنيثة أغلاة . 


لكن أبن بكمن هذا التوازي اذا ؟ بظهر في دورة بوسف 
في واقع ان المشكلات التي كانت تحري مواجهتها لدى 


ىم 


الكاتبين © أيام شبابهما ؛ بصورة ذائية » غنائية 6 ذانته 
موضوعة واحدة ‏ 03]1006غط)هم2840 ولا زمنية تفقرسبا 
( بالتوافق مع التطور الفلسفي للعصر ) © أي قو تاريخية 
ها 1011 1315م 1ك ؛ سيكو لواحية © الخلا قية © وانطلاقا 
من ذلك وفقا لشكل مغلق »© تقدم ذاتها مندذ الآن في أاطار 
ملموس وتاربخى » مع قيمة احتماعية عامة ؛) وهكذا بصورة 
اكثر سيمفوتية © اكثر تعددا صوتيا . لا ردب أن الفروق 
معبرة ©» هنا أيضا : أن ورتر فى تصميمه وق تحفيقه »> 
احتماعي اكثر بكثير من تونيو كرواجر . بمكلئا مع ذلك أن 
نميز الخطوط المتوازية التي تقود من جهة © من ورتر الى 
وطهلم مابستر ؛ ومن جهة اخرى »© من تونيو كروجر الى 
دورة القصص عن بوسفا . 


ان سلوشور على حد علمي هو أول من أشار السى 
ان شخص بوسف هو تكملة لتونيو كروجير . ليسن لدينا هنا 
مكان كاف لتحليل مفصكل . يبكفى القول أن شخص بوسف 
لسمتعيات المشكلة النفسية والاحلا قبة عنك توليو كرو حير 
( وأاخوته ف عالم وماس مان ) © وأن بدون علاقة مباشرة 
بالوجود الخاص بفئان . وأن أردنا ألدقة أكثر »© سدو هنا 
هذا التضاد بين الفن والحياة الذي بحتل الى الان المكانة 
الكبرى في مشكلات تونيو كروجر »4 كموقف محدت وخاص 
بمواجهة الحياة التي يمكن للفن انطلاقا منها ان يولد ضمن 
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شروط ذاتية وموضوعية معيئة » ومن جهة اخرى » يتكشف 
هذا الموقف عن كوله مشكلة مركزية للمجتمع البورجوازي» 
اذا اعسرنا أهميته الانسانية العامة واذا طابقناه مع سريت 
الاجتماعيةه 0 


أن التطور ذأنه مر لي كذنلك لدى غو نك 6 عندماأا نعارن 
ولهلم ماستر بورتر © بتاسو © هذا ال « ورتر المصعد » 
وبولهلم مايستر الدعوة المسرحية . 

ان الدرحات الوسيطة تقدم كذلك توازيات عديده . 
لمكن دون سالعة ؛ تسيميةه أشتباح و ف أللوت 5 فى السندقية ٠‏ 
تونيو كر وجر ( مصعدا »6 الح . 


لكنى هذه التوازيات السهلة اللاحظة بالضط © تشمر 
الى التضاد في آن معا . وفي الحقيقة » تماما في المسألة 
الاساسية ؛ مسألة العلاقات بين الفن والحياة . ان الفن 
لتنمية التناغم الشمولى للانسان 5 وكما أن قدة الألة 
تنجم عند غوته عن مشاكل عصره الكبرى » عن تهيئة الثورة 
الفرنسية ونتائحها » عن خطور الراسمالية » كما أن نزعته 
الاساسية ترمي الى حفظ الانسية وتحويلها ضمن الشروط 
التاريخية الواردة أعلأه 6 ستجح عر هذه أالبحالك عاذقات 6 
ذات تعمد فر بد 6 بين ألفن والحيأة ٠.‏ 


لا بمكن تعداذها هثا الا بصورة بيانية ٠.‏ أن ما يهم 
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قبل كل شيىء بالنسبة لغفوته » هو التحكم الانساني ©» 
الاخلاقي »؛ المضاد للتخصص الرأسمالي والبيروقراطي © 
للنزق والهوابة . يعبر غوته فى رسالته الشهيرة التي كتبها في 
قفترة شبابه الى هيردر ©» نحت تأثير قراءاته لبندار 6 تعبر 
عن هذا بالطربقة التالية : « عندما تلتصب بجسارة فى 
العربة » وتشب أربعة أحصتة شابة بحماس © تجر فى طرف. 
الامعنة وانت تحثها على الجري »© توجه قوتها » كابحا بسنوطك 
الحصان الذى بحيد 4داقعا ألى الأمام الذي يثور © تعدو 
سريعا ©») 'نوجه وتدور © تسموط © تنتوقفا وقمضى سرعة 
حهتمية © الى ان تحملك الارحل الست عشره الى غارتك 
بالابقاع ذائه ‏ ذلك هو التحكم » . انطلاقا من هنا فقط »6 
يمكن فهم حنين ورتر للفعالية الاجتماعية التيعابها نابوليون) 
علا قات..تاسق. واتطونيو. 6. تطور ولهلم ماسشير © خطر 
الذيول فى الحدود الضيقة للفن . لكن غوته عاش أيضا بدابة 
عزلة الفن في المجتمع البورجوازى . قاد معركة على هتين 
ضد هذه النزعة التي كان بحسن اكثر فأكثر كما لو كانت لا 
تقاوم موضوعيا : كان يلبغى من جهة ؛ ضمن هذه الشروط » 
ضمان الفن من حيث هو فن »؛ نقاوة الفن © نقاوة القوى 
ضد الجمالية في العصر : وفى آن معا © من نأجهة اخرى 2 
حمابة الطابع الاجتماعيى للفن من العزلة التى كانت تهدده . 
هذا ما بشسر الحهود المستمرة والاكثر فأكثر قوة © التى 
بذلها غوته لبلوغ « عالم عظيم © لم :يكن بوجد بعد فى المانيا 
في عصره . تصب عئده طوبيا 1168001685 قصتين مخصصتين 


ام 


| لوبلهلم ماسستر ٠‏ 


عندما ظهر توماس مان 4 كانت السسيرورة الاخيرة قد 
وصلت الى حدها » واصبحت عزلة الفئان الحديدث »6 
عزلة الفن الحديث امرأ واقعا في المجتمع الرأسمالي . فى 
المانيا » بصورهة رئيسية » حيث احداث عام م185 و الإلما 
١اختصرت‏ ألى الحد الاقصى أيضا هذا الهامش. الذى سممح 
بتفاعل حي بين ألفن الحدبث والحياة الاجتماعية » كمسا 2 
كانت ما تزال موجودة فى فرئسا » على سبيل المثال . يؤدى 
هذا الى انه لا يوجد هئا أي مخرج مرئي للفتى توماس مان؛ 
أن « العالم » مبعد عن حو قنه . أن الحرب العالمية الاولى 
تولد المحاولة اليائسة عند توماسمان ان بعيد الصلة بالتراث 
الالماي الجماعى © أن بؤسسن وسرر فلسقيا التضاد بين 
المانيا والغرب الديمقراطى . فلنفكر بالتضادات بين الثقافة 
والحضارة »© بين الشاعر والادبب قِ كتأبات الحرب ألتي 
انتجها وماس مان في تلك الفترة . لكن يتجلى في.كل ذلك 
ايشا على الدوام ديالكتيك اعماله : لا سيما فى ابراز هذا 
التناقض الانساني اللازم للبروسيانية » الذي به بشكللء 
لوت فى المندقية مسيقا نقدا لكتابات الحرب . يضاف الى 
هذا 4 النقد الممرر للحضارة الغربية » الدسسمقراطية 
الورحوازبة . ان كلية هذه التناقضات ؛ المتفتحة لاحقاء 
هى وحدها التي تضيء الاخطار التى تهدد مجمل العادات» 
الانسانية فى الفترة الامبريالية . 


/م/ 


حللنا بتفصيل تطور توماس مان هذا في البحث 
العنون بحثا عن البورجوازي . ما يهمنا هنا هو أن نشسير 
فقط الى موضوعات نتاحه الحديدة . أن التضاد بين الموت 
والحياة بعين منذ شنابه مى” يتكون هذا النتاج » لكنى هذا 
التكوين محافظ على المعنى نفسه في مختلف اشكاله © 'قبل' 
ازمة الحرب : لا يمكن أن تكون الحياة سوى أفق » الا 
موضوع حنين دون أمل . أن المضمون القعلى هو النصر 
الخارحى والداخلي للموت . 


تولد الازمة الفلسفية تحسيما للمشكلات . بصورة 
رئيسية » تحسيم مدأ الموت كمرض »© كانحلال » كهوة 6 
كتعاطف مع مرض كهذا »؛ انحلال كهذا . أن الحياة ( العالم) 
مستحيلة البلوغ »© انطلاقا من الفرد المعزول ف المجتمع 
البورحوازى . حتى الشاب توماس مان برى وحدة الصحة 
والحياة داخل الجماعة » لكن هذه الوحدة لا تتخل عنده أي 
شكل محسوس » انها تستقطب من جهة فى شخص هانسن»© 
ومن جهة اخرى في شخص كلوترجاهن . تظهر في شبابه 
أبضا ملامح كاربكاتورنة وجحدآلية عند أنصار الملموت 
(ترسستان »6 باياس ) »6 لكن هذه النزعة تتحول فيما بعد الى 
سخربة من الذات ( بروفسور كورتليوس ) ©» تصيح لوحة 
مفعمة بالخيالللعادات غير المستثيرة ني الجبل السحري وتبلمٌ 
ذروتها في التنويم المفناطيسي (الفاشي) للساحر والمسحودين 
( ماريو والساحر ) . ظ 


// 


لاا يمكن أن تقوم مهمتنا هنا على تحليل هذا التطور , 
بهذه الاشارات كنا نريد فقط أن نظهر أن القصة التريوية 
تولد من تطورو توماس مان كدذروته المضوية . ان الطريق 
الذى بحتازه بوسف بفقود من الانطواء على النفسن الى 
الحماعة الانسانية والاجتماعية . لكن توماس مان © كان قبلا 
بكثير وليس صدفة )© قف حدد فكرة التثقيف »6 في معرض 
كلامه على غوته » معلنا أنها « تشكل الحسر والانتقال بين 
عالى ما هو شخمي ودأخلي ف الانسان وعالم الاحتماعي ». ٠.‏ 
هذا هو الطريق الذى بغقود من تأمل صرف للذات ( بصل 
غلك الشبات بو سف كما عند أبطال ثساب توماس مأن 6 
حتى النترحسسية ) ألى النشاط الاجتماعي ٠.‏ ذلك ققط 
قنتصر الصحة والحياة على الانحلال وار ض وألوت . 


ان أطار القصة التربوبة هو عصر الاساطر التوراتية . 
متجنب توماسرمان » هكذا ؛ الوص فالباشر للمجتمعالحالي. 
أن هذا مهم بالنسسبة للقصة التربوبة » بفعل كون الأؤلف 
وماس مان © كما بينا فضلا عن ذلك ؛ مضادا للطوباوبية 
بحزم © مما بتناقض بقؤة مع الئهاية الطوباوية لسثوات 
التدرج ومع التو الالجمالي لسنوات السفر. لكن موضوعا 
تاريخيا ( مثل الطوبْ بالضبط ) لدى الكتاب الحقيقيين * 
بعر أضا عن تسب اللمكونات الو ضوعية الأصيلة والاساسية 
للحاضر . بتعلق الامر في هذه الحالة بمصر »© بلاد الموت . 
يصف توماس مان + بسبخربة: خفيفة » مفممة تحفظا ومحملة 
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انفعالا » ازمة مصر الاجتماعية والفلسفية كخلفية » كعنص 
محرك لتربية يوسف . نرى ف بلد اموت هذا من جهة عند 
فوطيفار وعند فرعون الشاب »© نموذج انحطاط بدير الظهر 
للحياة ( هذا الانحطاط يتفاوت حدة مم ذلك بصورة شديدة. 
في كل حالة ) : نرى الطيبة © العقل ؛ الانسانية »© العدالة » 
لكن دائما بأشكال العجز الاكثر تنوعا . يظهر من الجهة: 
الاخرى الانحلال بشكله الاكثر صفاء : بصورة تعصب الكاهن 
الاكبر بكلاخون ©» رجل البطانة المكيافللي والتجهيلى هذا 
بصورة انفجار الاهواء الاكثر بربربة » المخبأة تحت السطح 
المهمذب لمملكة الاموات هذه #6 عند زوحة فوطيفار ٠.‏ 

ان قدر أبني »© مرثيا بصورة شخصية تحديدا © هو 
مؤثر بالتأكيد » لكنه في آن معا صورة انسانية فردية لولادة 
الفاشية . أن الضدين يجدان صدى غريبا في المفارقة التى 
يشكلها زوج الاقزام . 

في هذا العالم بالذات تكتمل تربية يوسفف . انها 
قبتديء بالتأكيد في عائلته في فلسطين . بعني وصف مان 
أبضا فى الحالتين العصر الحالي . أنه بتأرجح بسخرية جد 
لطيفة » بين ال «١‏ في سالف الزمان » © ال « أبدا ودائما » 
للاسطورة ؛ والعلاقات العميقة انسانيا بالحاضر . لانه اذ1 
لم توجد هذه العلاقات »© فلماذا روابة الاسطورة مع هف" 
القدر من التفاصيل ؟ 


بشع توماسمان شخصية القاصواسلوبه بقوة ف المقدمة» 
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وذلك دائما لصوره ساخرة وملسية تحفظا . تقوم صملذةه 
العلاقات بالضبط على التشابه الداخلي لتونيو كروجسر 
وبوسف وان فى أاطار تاربخية أوسع ؛ اكثر اتساعا في الوعي» 
أكثر عمما قي الالنسانية . بعطى اشارة الانطلاق الاعتزال 
الموهوب والكاتي للبطل ق عالمه الخيالى الخاص © وتوهمصمه 
أن آخربن بحيو نه أن من أنفسهم . تؤدىي هذأ الى الضداعة 
اول « حفرة » في القصة ٠.‏ سدأ عند بوسف فى الحفرة تحول 
واضح ؛ لكن دون أن تققد الاعتقاد بأنه لا قاوم . من هنا 
بسع خطاه في الصراع مع هوى أبني »© أعني الحقرة ألثانية ٠‏ 
لا بحرى تجنب أندثاره الكلى فى الحالتين الا عبر شهامة 
الآخر ؛ روس أو قوطيقار . كشف توماس مان فى هذه 
السألة» حيثحتى لا علا قةتلميحيةفى الظاهر. بالزمن الحاضر» 
ملمها عميقا النفسى الالمانية »6 للحسارة الالمانية المجئونة ٠.‏ 
هذا الاعتقاد باستحالة قهره الداخلية هو بالضيط أحد 
الاسباب النفسية والاخلاقية المهمة لانهيار المانيا . 

ان تربية يوسف هي بالضبط تخطي هذا الموقف , 
ليس النشاط الموجته الى الخاريم جازما بحد ذأته . أن 
نشاطا كهذا كان قد اصلح موجودأ فى بيت فوطيقار 6 لكنه 
لا نكفى لتحنب تكرار السقطة التي تسببها غلطته هو» لتخطي 
البنية الاصلية التى تريد ان بكون الحلم الشخصي » التمثيل 
الشخصى للعالم اكثر اثارة من الواقع اللموضوعي . فقط بعد 
السقطة الثانية وبارتباط حميم بالثورة الدينية لفرعون 
الشاب © دحدث التحول الداخلي الاساسي الذي تبفي أن 
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نضيف بالطبع اليه ان السقطة الاولى كانت على صلة 
حميمة بالردة الدينية والاجتماعية . اذ ذاك فقطا يصبح 
بوسف دليل مملكة الاموات 6 بصيح المدير الماهر لاحد 
البيوت » المربي؛القائد الثورى والدبكتاتوري لشعب بأكمله. 
هنا حيث جرى فى الظاهر تجاهل المرجع الالماني » تبدو 
الروابة المانية أكثر ما بمكن عمقا . بضفي توماس مان 
تكرارا على شيلالر قسمية نموذج فرنسي على نفيض النموذج 
الالمانى الذى بمثله فوته . بتعلق الامر هنا ايضا » كما 
هي الحال دائما لدى مان ©) حتى عندما بضيع © بمشكلة 
حقيقية » جوهرية . لان توماس مان يمائثل في الحاضر بين 
الديمقراطية والسياسة © يرى أن سياسة أصيلة لا بمكن 
أن تلمو الا على أرض الديمفراطية . ما هم لىو 
صاغ فى البداية هذه الاقكار مسيقا ابياها بعلامة 
السلبن © شمن يتظلون لآ عباتن 6 لا فبل مقسسماة 
لالسياسة ( من هنا تنتج مفاهيمه الخاطئة حول لا سياسية 
غوته ) : ما هو أن تحتوى الصياغة بذاتها ملامح مفحمة »6 
مغالىئ فيها » ضمن عموميتها المجردة . رغم كل شيع بجري 
التعبير هنا عن وحهة نظر مهمة موضوهيا » حاسمة بالنسية 
لاعمال توماس مان اللاحقة » فيما بخص تقدير الحاضر . لا 
دمكن أن ثترى معناه الكاملالا عند تحليل الدكتون فوستوس . 

ليس غوته اذآ لا سياسيا © لكنه بمثشل طردئقتة 
المانية نموذجية لان بكون المرء سياسيا »4 سياسة لا تعرف 
مقهوم « القاعدة ) النشطة . تتحلى لدبه هذا الاتجاه أولا 
بصورة عقلانية ©» ثم بمعتى تقوم عوامل الئمؤ التقنية 
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والاقتصادية على أنها جازمة تلقائيا . كان غوته بصرم 
لاكرمان : « اثنى غير قلق ألا تتوحد المانيا » ان طرقاتنا 
الجيدة وسكك الحديد القادمة ستتكفل بالشاقى »6 . من هنا 
اتخاذه موقفا لصالح قنوات السسوس وبئاما وما بين الدانوب 
والرأبسن 4 من هنا عناصر حاسمة عديدة فى خاتمة 


فوست 0 


نحد لدى شيلالر » كما لدى لل الديمقراطيين 
المورجوازين الالمان تقريبا » الفكرة القائلة ان المرء بحث 
دون جدوى فوق الارض !االمانية عن مثال ») عن استخدام 
ماموس لطرق العمل الديمقراطية » وبالاحرى الثورية . 
هكذا يظهر لدى شيللر التجسيد الادبي نموذجيا للطريق 
الزائغة التى نتيعها المانيا : القيمة المثالية المنسوبة للشورة 
من فوق »© ليس صدفة اذا كان المشهد العظيم بين بوزا 
وقلس )6 الذي وحد فيه هذأ اللموقف تحسسيده الادبمبي 
الاقوى »4 له في المانيا تأثير لا يقاوم . نجد هذا المفهيوم في 
التطور الالماني من أقصاه الى أقصاه . فلتفكر ليسنى فهة ط 
في سيكيئجن لاسال » بل حتى في هنري الرايع لهينريخ مان ) 
هذا المتطرف السياسي ) الغر نسي ! 

ليس اذن صدفة» أذا رأيئا هنا توماسمان بتبع طريق 
دون كارلوس ؛ ليسن تخليا عن طبعه الالمانى . هذأ لا بعتي 
ابدا بالطنع تقيدا بالتعبير الشيللري عن الواقع الالماني . 
بالاحرى أن القرن والنصف المنصرم مذاك أدى في هذه 
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الحالة الى تبدل نوعي : ما كان لدى شيلار الاتعكاس اليسيط 
لروح المانيا المتخلفة » لافتقاده النضج المو ضوعي والذاتي من 
أجل ثورة ديمقراطية © ينبفي أن يتلقى اليوم نبرة جديدة ؛ 
ئسرة افتقاد الابمان بنشاط الجماهير م بالامكانات الخلاقة 
التى تأتى « من نحت » . 


لا يصل تطور توماس مان الى الديمقراطية وحسب »6 
بل حتى الى الاعتراف بالطايع الحتمي للاشتراكية . الا ان 
هذه الامكانية تبقى خارج العمل الذى خلقها ٠‏ بمكن تفسير 
ذلك أيضا بالطبع أنطلاقا من تطوره الشخصى . ألا أن جذوره 
اكثر عمقا من ذلك : ان ألقوة الكبرى لواقعية مان هي كما 
لوحت غالبا كوه بخرع تعطرجا برجد عا في الو اليسع 
الألماني »© لكن ليس ما لا بوجد فيه الا كاشتراط © لرسم 
ما هو وأقعي وصولا الى جذوره © لكن دون أن ستبق قي 
رسمه المستقيبل . هي ذي القوه الوأقعية العظيمة 


غلك مان : 

لكن ذلك بعني في آن معا نوعا من الانكماش فى أفقه 
التاريخى والاجتماعى . أولا لانه وان كانت الحركات الآتية 
من القاعدة فشلت حتى ذلك الوقت » فمسألة مستقبلها لم 
بجر حسمها مع ذلك . ثانيا » لان هذه الحركات التى فشلت 
مضافة ألى كل أسساب فشلها ©» تنتسب عضوبا الى هيئة 
الشسب الاماني . ان بعض الاسببساب الاجتماعية 
والسوسيولوجية لدى توماس مان ؛ والعديد من نتائج 
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هذه الحالة مرثية ؛ الا أنه تنقص الظاهرة بحد ذاتها ) فق 
الصورة الادبية التي بعطيها عن العالم . لهذا السبب تلعب 
القاعدة » في محمل نتاجه دورا أكثر ضيقا مما في الواقع 
ذاته . وهذا بحعل دبمقراطيته وأاشتراكيته ومعركته ضد 
الرجعية المعاصرهة » مجرده أحيانا وحتى مترددة »© اذا لم 
“قل حائرة ٠.‏ 


قد بمكن الرد بالقول أن كل هذه المشكلات خارحية 
بالنسبة لداثرة موضوعة يوسف . وقد يجاب على ذلك 
قبل كل شيء أن اأوضوعة ©» حتى عند كاتب يعمل بصورة 
عضوبة عميفة عمق ما نجد عند توماس مان © ليست 
بدا عارضة . أن الطريقة الودود التى بعالح بها الاسطورة © 
وان كانت باستمرار مليئة بسخرية متحفظة كليا » تشير الى 
تجائس عميق فيما بخص الجوهرى مع الاتجاهات الداخلية 
الاكثر أهمية لدى توماس مان . يستحيل تقريبا بالطبع بعد 
قوات الاوان أن تعيد 6 أنطلاقا من النتاسص 6 بناء الرؤة 
الداخلية الاصلية لكاتب مهم . سدو رغم كل شيء أن عالي 
الاموات ©» شخص وسف وتطوره ؛ وكذلك بعض 
الشخصيات الاساسية الاخرى »© تنتسب الى هذا التبع 
الاصلى للنتاج . لكن تشكل جزءا من ذلك الثورة من فوق 
التى تبدو خطوطها الدائرية جد العمومية مائلة في الخرافة 
والتي تتمتع ضمن حو هذه الاسطورة سداهة طبيعية 6 
عسييد, 
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كل ما تعر ضه هنا أذن هو عن معرقة4 نقد من الخجارح. 
لكن هذا الخارج يعود الى جوهر سرد الاسطوره من قبل 
توماس مان بالذات . لان طريقته المفصلة الى هذا الحد 
في أن يروي بتعميق على هذا القدر من الدقة عناصر تاربخية 
وأسطورية 6 ويتخط مستمر لهذا التعميق © انما تتطلبه 
بساطة هذا الخارج كحس للروابة » كعلاقة بعالم أليوم . 
بعيشن الراوى ابدا في الحاضر »4 ويشير مان أنضا بلا انقطاع 
الى هذه العلاقة بسخرنته المفعمة تحفظا . انه بالتاكيد 
ليس مامرا أبدا ©» ولا محازيا » ولا حتى رمزيا . أن مملكة 
الاموات لم تكن « 'تعني » الانيا ألا بمقدار ما كان سيبولا 
فى ذلك العصر يعني موسوليئني . لكن المجموع ف كثاقته 
الللموسة هو على علاقة بالمجموع فى عصرنا وأن بصورة معقدة» 
ومتحفظة دائما سخرية . اذا لم كن معتئى حكابة « 1012 
« >؟تاذاعة وعدي للحاضر © فليسسى ثمة بدأهة ملحمية أصيلة 
للروادة . 

تلك هى الحال ايشا في حالة الثورة من فوق . هنا 
أضا نلاحظ قرابة مهمة مع تطور غوته ؛ لكن كذلك وف أن. 
معا قباشات أهم مع هذا التطور . أن دبالكتيك التربية بقود 
الاثئين من « العالم الصغير » للحياة الشخصية الصرف ألى, 
« العالم الكبير » 6 الى الحيأة الاجتماعية . أن « العالييم 
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الكير » عند الاثنين هو عالم من « فوق »6 © للاسباب التي 
ذكرنا . هذا الفوق يعني بالتأكيد مهمة للجميع » لكن لا يعني 
ائدا فتحا ٠‏ عملا تتحزهما الجماهير © ولا ققدم هكذأ أي 
تفاعل مع الجماهير » أي علاقة داخلية بها . أن « المربى » 
بوسف » بسقى بعد نجاح ثورته من فوق ؛ معزولا اجتماعيا 
بقدر ما هى الحال معالماركيز بوزا في فشلكه المأساوي . أبا 
كن المضمون الاجتماعي لتربية يوسف ؛ فهي ليست تربية 
على العم لالاجتماعي الا سيكولوجيا وأخلاقيا. فيحين يظهر 
على هذه الطر بق عند فوته » اشتراط صورة طوباوية « لعالم 
كبير » حقيقي » على الاقل ( في نهاية فوست ؛ وبالتحديد 
مع الرئاية الطوباونة لشعب حر ) 4؛يلغي هذا « العالم الكبير ») 
نفسه بنفسه عند تثوماس مان . تصيح هنا اطروحة مان 
القائلة ان السياسة تعادل الديمقراطية حاسمة بالضبط فى 
وانها السديدة . لان « عالما كبيرا 6 حفيقيا بالنسية اليها لا 
يمكن ان كونالا عالما ديمقراطيا . ماهم أذن أن نكو نالثورة 
من فوق في خرافة يوسف مرتكزة الى الاسطورة » بصورة 
سناقة حرنة + كي لى آنيا وعنكاة اناي ١‏ أن ناويا 
المو ضوعة هذه نتائج مهمة مع ذلك . أن تحول يوسف )6 
تربيته » تكمن في التوجه نحو مجتمع سيكولوجيتة » أخلاقه؛ 
موقفه . ان النشاط والنتائج الناجمة عن هذه التربية 
موصوفة بصورة باهرة . لكن لا يولد في النتاج من وجهمة 
نظر ادبية موضوعية أى « عالم كبير » واقعى ؛ كما كانت 
الحال فى ويلهلم ماسسثر » وفى فوست »2 حيث كان للرئاية 


/4 توماس مان ب م 


لت النهانية المشار ألها أعادذه مفعول زر حجعي علئ 


محمل النقاج 5 نتلقى « العالم الصعم » فقط عند مان 
تحدابدأت لفسنسةه واخادقة جد ندة وذات أهمية قصوى 9 
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أن هذه العلاقة بين « العالم الصغير 6 و« الكبيير » 
هي مع ذلك السألة المركزية في قصة الدكتور فوستوس . 
كل من بضع موضع الشك »© فيما بخص خراقة يوسف » 
ياب « العالم الكبير » الذى أشرنا اليه » بحجة ان الاشاط 
الاحتماعي الخاص بيوسف الخرافة وفرعونها كان يعني لهما 
فى ذلك العصر « عالما كبيرا » » يمكن ان يستشهد بواقعة أن 
استدارتنا ليست منجزة الا بالعلاقة مع الحاضر . هذه 
العلاقة هى مع ذلك محتومة » حتى فيما بخص الفن . وذلك 
ق الحقيقة عائد الى السبب المثير للدهشة في أنه » على صعيد 
الفن »© تلعب امكانية « عالم كبير » في عصر عملية الخلق 
دورا رئيسيا. أن دور بوزا ‏ الثورة من فوق ‏ هو في 
سكيشحن لاسال »؛ اكثر مغالطة تاريخية » حتى فليا 4 ممأ 
عند شلر بالذات ., 

ان فوستوس توماس مان »> هو من جهة خاصية 
وتثبيءت لكون المانيا ما بعد سنة ١868‏ لم تنتج فعليا أي 
« عالم كبير » ديمقراطي أصيل »© بحيث أن غيابه يملك 
أصالة تاريخية »> اذن فنية . الا أله بنقص من جهة أخرى 
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ف صورة هذا العالم كل المحاولات وان فم المجدنة التي 
بذلتها الطبقة العاملة لتشجيع قيام « عالم كبير » دبمقراطي 
ف المانيا . بمثل توماس مان أذن الواقع الالماني حتى عام 
5 )© لكن النتانجم وحسب » لا محرى التطور الاحمالي 1 
انه بقدم خاتمة للتطور الثعافي لتطور المانيا السسياسى 
والاجتماعى الذى لم بحصل . هذه الخاتمة هى مقدمة 
بمقدار ما هى جردهة للماضي ؛ على هذا المستوىمن الحذر :4 
كتلك المفتر حة فى هذه الروأية 2 يسغى بالضرورة أن تحتوي؛ 
بعنف النقد الذاتي » وبصورة ملازمة ©» عناصر مستقبلية . 
عندما كان فوست غوته ستنبط من 0 العالم الكمير » رثاية 
شعب حر »؛ كان يتعلق الامر بالتأكيد آنذاك بطوبي . الا أنها 
ترتكز الى قاعدة فعلية هى الواقع التاريخي التالي ٠.‏ كان 
محمل الادب والفلسقة ألكلاسيكيين ألالمانيين مر ليسشسع ألى 
هنائه © أعدادا أبديولوجيا لثورة 181/8 الدبمقراطية . الا أن 
دكنور فوسئوس توماس مان هو النهابة » الخاتمة لكل تطور 
ما بعد /185 . 


لهذه الاسباب نجد أن الغفوست الجديد هو فوست 
محصور فى مكتبه . وف الواقع دونما رغبة جدية © أي 
نشطة » تترجمها الافعال » فى مغادرته . كل المشكلات التي 
لف الكل المعقد لفوست © بجرى ادخالها اذن بالقوة 
في غرفة الدراسة هذه ؛ لان صلة البحث عن الحفيفة 
والحياة بالتحربة الاحتماعية مستحيلة فيها من اول وهلة . 
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هكدأ بو لد فوست تتكون بينته حصرا من (١‏ العالم الصعير ») 
من غر فة العمل » بالتفاعل مع هذه الحياة التي ينبغي وبمكئ 
أن تفرع على باب تلك الغرفة . 


هوذا أذآ فوست فى جو على طرنقة راب 222 . 
لا نفهم طبعا هذا ادبيا بالمعنى الضيق » ولا حتى بال معنى الذي 
سمح بالكلام بحق على جو على طريقة ستورم 51055332 في 
تونيو كروجر . يتعلق الامر على العكس بالطابع الاسامي للواقع 
الموصوف : ان الادب الالماني بحيد مع راب » بتصميو او 
استسلام » عن « العالم الكبير » تحت ضغط الشروط 
الاحتماعية والتاريخية . نرى عند راب بالذات هذا التحول 
الاضطراري حزئيا » بالشكل التالى : ابطال محيطيين 
19 111111[ قاتلوا سابقا في حروب التحرر © فى 
الحر كات الطلابية ؛ تحت قيادة بوليفار الخ » وحاواوأ دون 
جدوى فى تلك المعارك النفاذ الى « العالم الكبير » . وتلاحظ 
حرئيا في جمهور الشخصيات الانحطاط الانساني الذي بلي 
غياب محاولة الاختراق ف المانيا زمانه . ان دعابة راب 
قشير بصورة مأسا ‏ هزلية وراضخة الى هذه ااتشوبهات 
ألتى شيفى بالضرورة أن تظهر عثد كل الناس 6 عند كل 
الالان بعد هذا الانكماش الاجتماعي لعالمهى » أى الى افراط 
فى الحميمية الروحية والعاطفية يتحول غالبا بعد ذلك 
الى ضحر »6 ألى فرأغ ؛ الى ذهنية مبتذلة مضحكة أو 
:قافهة. 


هذا هو معنى الجو على طريقة راب . يتميز عالم 
فوسيتومن عند توماس مان عن هذا الجو ليس فقط تبعا 
مستواه الفنى الاكثر ارتفاعا بما لا بقاس »© لكن كذلك لانه 
بنقص ها هنا أي محاولة جدية وان غير مجدية للنفاذ ألى 
الحياة . ( فلتفكر في فصل ماري غودو المرسوم برقة 
عظلمة © حيث سرل توماس مان يصورة طيئعة للقابة أرادة 
الإخفاق الداخلبة هذه ) . أثناء تطور الامبربالية الالمانية 
الاجتماعي »© بعد الهزيمة في الحرب العالمبية الاولى © بتحول 
بالتاكيد جو « حياة الفكر في كنف السلطة » الذي عرفه 
العصر الوبلهلمي بصورة أكثر فأكثر تهديدا الى الجو الخانق 
للريرية الصاعدة . ان « حياة الفكر في كنف السلطة » 
دجم , ثقافي ( أحيانا عن نية حسنة وغالبا نتيجة نرق ) للقدرة 
المتعاظمة حدثا لرجعية صمعء63 28 لا أنسانية »6 
مضادة للانسانية . كن حتى هذا التوجه الاجتماعي ©» هذا 
« التسبيس » للفكر الالمانى ( بمقدار ما يمكن لعداء للانسانية 
كهنا بصبح أكثر فأكثر وعيا » أن يدعى فكرا ) يدور في جو 
على طريقة راب » وان معدلا بقوة » أي في « عالم صغير » ؛ 
لا يعاكسه أي « عالم كبير » وهو يخفض كل ما ينطوي عليه 
« العالم الكير.» وكل ما بحدده على مستوى الذهنية المستدذله 
التخصيصية والغفرسة » الباطنية والرجعية تلقائيا ©» والميالة 
اكثر فأكثر الى البربرية . 


بحدد توماس موقع تراجيديا فوستوس في « عالم 
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ضفر )ا كهذأ ٠‏ ورغم كل ملامحها اللمأسا.. هزلية بدقة »> لا 
نمكن لها أن تكون مأسساة حقيقية الا لان غرفة دراسة 
فوسث الحديد تلعزرل بصورة قاسية وحافة عن هذا العالم 
الذي بحيط بها . على الاقل سيكواوحيا واخلاقيا . بيئما 
يركض المثعفون الذين له علاقة بهم للقاء البريرية الفاشيسة 
على الابقاع الففل لر قصةالوتالخاصة سمئوبية 510151512 
عميقة الرجعية »؛ ليست الحياة الذائية لفوستوس مان »؛ 
وادربان ليفركوهن الا تقشفا واحتقارا للعالم ٠‏ أن « كره 
البشر » هو موقفه التموذجي ازاء أهل زمانه , أن الوجه 
المأسا ‏ هزلي أو بالاحرى الأساوي والفريب لقدره يشوم 
من جهة »© على كون الافكار التى بتلاقىمعها ادبيا هذا السلوك 
المتنعالى من الانطواء على النفس ©» هي رغم كل شيء © وأن 
في نهابة المطاف وحسب » تنتسببعمق الى النزعات الرجعية 
والمتنفحة 558055 للعصر © ومن حهة أخرى ؛ بما أن 
الامر بن مترابطان ؛ على أن هذا « الكره للشر » بالضيط © 
هذا الانفصال شه الرهائى عن النشاط ©» عن 
افعال الناس المحيطين به والمعاصرين له وحركاتهم © نقتح 
باب نتاجه وحياته للقوى الشيطانية ٠‏ 


ان لغرفة الدراسة هكذا بالنسبة لقوست الجديد © 
معنى مشختلفا ثماما عما بالنسبة للقد . ان غرفة الدراسة 
في يداية فوست القديم ومحاولاته الباطلة ( السحرية ) 
للاختراق تقود في « العالم الكبير » الى تحويل الافكار ممارسة 
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احتماعية » وهذا بالضبط هو الاختراق . أن غرفة الدراصة 
فى فوست الجديد هي بالمقابل بالتأكيد »© اذا نظرنا اليها 
سطحيا » محكمة الاقفال بصورة أكبر بكثير ازاء العالم 
الاجتماعي الخارجي » لكنها فيالواقع مطبخ الساحرة حيث 
كل اتحاهات العصر المشوومة مخضوضة من أجل استخراح 
تعسيرها الاكثر: تركيزاأ . أن واقعة كون هذأ التعبير بثير فى 
العالم الخارجي الدهشة والفضيحة خاصة »© بسبب متطقه 
[لذي لا مساوم اطلاقا » وقساوته المنطقية ؛ لا يغير شيا في 
هذه البثية الاتحادبة ٠‏ ان عالم أفكار نتاجح أدربان ليفركو هن 
مضموثه » شكله ومشكلاته هى مجموع » لا بل موسوعة ما 
ستطيع روح ذلك العصر أن ينتج » في الخير كما في الشر . 
في « العالم الصغير » لغرفة الدراسة تلك © زيدة ما يملك 
الفكر الالمانى فى « حياته فى كنف السلطة »© »2 في انطوائ» 
الاضطرارى على الذات واتكفانه التي . تحددها الشروط 
الاحتماعية (ونستعملهنا المفردا تالو حودبة» كما دفر ضعليئا 
موضوع الكلام ) ©» زبدة ما يملك في الواقع من « عالم » . أن 
فرقة الدراسة هذه هي ( المادة البدللة للعالم الكبير » عند 
المثقفين الالمان للفترة الامبر بالية ., «يتعلق الامر أذآ بفوست 
حديث في رواية مختلفة امبريالية للجو على طريقة راب . 


الا أنه لما كانت بنية الفكر » الانتاج الفنى » ظاهرة عالمية 
على امتداد الفترة الامبربالية » تبدو فقط فى المانيا بشكلها 
الاكثر نقاوة ( لكن بالضبط الاكثر كاريكاتورية ©» الاكقر 
أشكالية © الاكثر شيطانية ؛ تبعا لهذأ ألواقع ) 6 قان أدريان 
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ليف ركوهن ليس نموذجا لانسان المانى تخصيصا »؛ الا بملامحه 
الخاصة . ان ملامحه العامة تتخطى الحدود الحفرافية 
والروحية لالمانيا بصورة واسعة . ان ما يصلح بالنسبية 
لنيتشه وفرويد وهايدغر الذين كانوا رغم كل طباعهم الالمانية 
بصورة دقيقة وجوها عالمية ؛ لا بل على الصعيد العالملي 
بالشضيط »6 الشسخصيات الاكثر بروزا والاكثرتأثيرا بين كل ما 
هئالك من مشوٌوم في فكر الفترة الامبريالية » بصلم كذلك 
بالنسبة للموسيقى التي نسبها توماس مان الى ادريان 
ليفر كوهن ٠‏ 

ان الاختفاء المو ضوعي « للعالم الكبير »6 هو خاصية 
عامة لثقافة الطبقات الحاكمة على صعيد الأمسربالية . ان 
اقتصاد الامبربالية وسياستها وثقافتها » اتجاهات اساسية 
فرسة بصورة عنميقة # منادية للدسقراطبة + راق #تتيمع 
وسظل دنمقراطية يووجوازنة . 


أن الدمقراطية التى فازت بها ثورات عظيمة سابقا 2 
تتحول اكثر فأكثر الى كاريكاتور لنفسها » بسبب القدرة 
الاكثر اهمية دائما والاكثر رجمية بدا للراسمال الاحتكارى؛ 
للاوليفارشية المالية . تدوم أشكالها الخارجية الاكثر فأكثر 
فراعا » أابديولوجياتها الاكثر فأكثر نفاقا على الحرية »2 لكن 
وهى تننناقض أكثر فأكثر مع الواقع الاجتماعى » وهي ثثير 
هكذا لدى المثقفين الواعين احتحاحا اكثر نأكثر حزما . 


لا بنعطف هذا الاحتجاج بالتأكيد الآن الا نادرا ضد 


١. 


المادة الإجتمامية الحقيقئة للشروط الجديدة للديمقراطية في 
احضان الإمبريالية . ف أن 'شكله الاكثر تواتراً هو مناهضة كل 
ديمقراطية من حيث هي نذير مزعوم لانحطاط المجتمع © أو 
على العخس ابراز المشكلات التى تطرحها كل ديمقراطية . 

. هذه الحالة الاجتماعية بلحي تعطي الروأية ا 
الالمانية وكذلك طريقتها في التفكير أو في تصور الفن قيمة 
عالمية : : سدو « العاله الكبير » الذى بمحتى من الحياة العامة 
الديمقراطية » فى التغريبٌ الذي تبقيه المانيا فيه ©» كفزاعة 
وكخديعة فى آن معا » وى كل حال كرمز © ب وأن كان 
التشوبة مضحكا ‏ للقدر السياسي والاجتماعمي للرئابة 
الثقافية التى تقدمها الدبمقزاطية البورجوازية . 


لا سناسب أن نتفحص ها هنا بتفصيل اكثر العلاقات 
المتمادلة المعقدة بين مناهضة الدبمقراطية الالمانية ومتاهضة 
الديمقراطية العالمية » وان نضبط هكذا الملامح المشتركة 
والمميزة في غياب أو في اختفاء « العالم الكبير » . بلبعى أن 
نقصر أنفسسئا هنا على بعض الاشارات . مهما يكن من ذلك 
فان .العلاقة الالمانية الكائنة بين غرفة دراسة فوستوس 
الجديد. والاستحالة الموضوعية والذاتية للخروج منها لبلوغ 
« العالم الكبير » ©» تحلاد الفروق الاساسية بين 
ميفيستو فيلس فوقه وتحسدات الشيطان في روابة 
توماس مان ٠.‏ 

ذلك أن الغاوي يظهر'هنا بشكل مزدوج . رغم كل 
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الروحنة التى يخضع لها غوته المبدا الشيطائي بالقارنة مع 
الاصلاح 4 فان العرض المفري لممالك هذا العالم وابهاتها لا 
بمكن ان ينفصل عنه . ( بيثّنت في دراسات خاصة الى أي 
حد كانت العلاقات بين فوست وميفيستو فيليس معقدة ) . 
لا تثار هذه المسألة عند توماس مان الا مع ظهور كاربكاتور 
أرضي وساخر للشيطان : مدير المسرح شاوول فيتلبرع )6 
مضارب رأسمالي على صعيد الموسيقى الطليعية ») بضاعته 
١‏ الفضيحة الجدية والحبلى بالستقبل ؛ التي ستصير غدا 
الشيء المدفوع فيه أغلى الاثمان ؛ الموضة الرائجة » ألفن » »6 
ودعرض خدماته على ادريان ليفركوهن . « ومع ذلك ؛ 
تصور(!) اني أتيت لاخطفك ؛ لآر فعك في الاحواء على معطفي» 
واردك ممالك هذا العالم وابهاته » وحتى اكثر من ذلك + 
لاضعها عند قدميك . . » الا ان حزاءه رفض حازم وساخر ٠‏ 
من الناحية الذاتية ؛ لا بريد ادريان ليفركوهن التعامل مع 
هذه القاعدة الاجتماعية الحقيقية التى أعطت نتائجها الثقافية 
الحياة لفئه آخرا » حتى فى شكل معارضة محتقره © تزوير 
مثير للرثاء وساخر » وهى نتائج تحدد فشبلا عن ذلك 
مضمون هذا الفن وشكلة . أله بعيش ويعمل وهو وأهم 
بصدق انه مستقل عن محيطه الاجتماعي ؛ وتيارات مجتمع 
عصره »6 وأئثه لا بشقدم لها أى تنازل »© ولا بخضع لها . 

هكذأ تحدث الأشماء فعلما م على الأفل للوهلة الاولى. 


٠. بالفرئسية في ألنلص‎ )١( 


لكن اذا نظرنا للشيىء ذاقه ؛ نكتشنف صورة مختلفة 
معاكسة . بعرف أدريان ليفركوهن تماما مأ هو الو ضع 
التاريخي اوسيقى عصره ( للفن والفكر على العموم ) . انه 
لا بعرف ذلك حيدا وحسب » لا بفكر فيه باستمرار وبانتياه 
عظيي وحسب » بل كل مشكلاته الاسلوبية ناجمة بالاضافة 
الى ذلك عن هذا التوتر : ان العصر ؛ أن الحاضر غير ملام 
من جميع جهاته للفن ©» للموسيقى : كيف بمكن رغم كل ذلك 
خلق موسيقى ذات مستوى قفني مرتفع حقا مع البقاء في 
هذا العصر »؛ دون الخروج منه ؛ دون القطع معه بحزم 
ونشاط ؟ 


شعر أدربان ليفركوهن ملف فتوته © بوم اختار مهنته 
واهتدى الى تيولوجيا الموسيقى » بهذا السؤال كما لى كان 
اشكاليا الى أقصى الحدود . طبعا لا تثار هذه المسألة فى 
البداية الا كمشكلته الشخصية . يتكلم على « كرهه 
للنشر » »6 على بر ودته الداخلية » على الضحر الذي يهاحمه 
سرعة عظيمة عندما بهتم بالمشكلات الاكثر اثارهة للأهتمام 5 
بعرف انه تنقصه هذه « السذاحة الصللية » التي يعرف 
انها جرء من جوهر الوظيفة الفنية الحقيقية . 

لكن هذه السزودة ليست خاصية سيكو لوحية لادربان 
وحسب ؛ أنها تمثل بالنسية اليه قيمة أيضا : مهما تكن 
قوة شوقه الى الحرارة » فهو مع ذلك داخليا بعتير الموقف 
البارد والتنقدى والضحر كالموقف الاسمى »© والاكثر تكيفا 


١ 


مع طبيعة العالم 6 انه لمميز أن يتكلم ساخرا منذ صياه 
على « الحرارة الحيوانية » للموسيقى العادية . كل ذلك 
ملامح عامة للفئان الحدبث كما بحدد صفاته توماس مان ٠.‏ 
من هذا المنطلق فقط بعتبر ادريان أخا أصغر لتونيو كروجر 
وغموستاف فون أشتباخ . 


اله لاكثر أهمية أن تكون كل الطرحت منذ اختيانر 
مهنته مشكلة الفن الحديث العامة والخاصة ف آن معا »© وأن 
لم مكن لدى ادريان في البدء الا كوعي مشكلة شخصية ٠‏ 
يتكلم فى رسالة كبرة حاسمة الى استاذه الاول على هذه 
الخصوصية « الملحطة » التى بتمير بها والتي تدفعه فى 
اللحظات الموسيقية الاهم والاكثر آثارة للانفعال الى الشعور 
باستمرار بجانبها المضحك : « ربما تزحم عيني؟ الدموع 
فى الوقت ذاته 4 لكن الرغية في الضحك جد قوية . كان 
قدرى دائما أنى لم أستطع تمالك نفسي عن الضحك 
ازاء الظاهرات الاكثر لغربة © والاكثر آثارة ؛ ومن أجل 
أن أهرب مم ححس الملضحك المبالع ل هذآأ »© التحأت ألى 
التيولوحيا آملا أن تهدىء هذأ 00 أخيرا 
فيها جمهور امن الملامح المضحكة بصوره قاسية سية » . لا بتعاق 
الامر حتى ذلك الحين الا برأي أدريان ا © ألا 
يتكثيف لموقف تونيو كروجر وأشتباخ » هذا التكثيف الذي 
بعلن مع ذلك مذ ذاك الانتقال الى شيء حديد نوعيا . هذا 
الانتقال بسر عن نفسه فى تنتمة أعتبارات أدريان ©» عندما 


١١ 


بنتهى الى مشكلات الخلق التي. تنيع من هذا الموقف : 
) اذا شغي أن تبدو لي كل الاشياء تقريبا كتزوير لها؟ 
ناذا شبغى أن بتكون لدي انطباع ان كل الوسائل تقريبا 8 
لا بل كل الوسائل وكل الاصطلاحات الفنية لم يعد يمكن ان. 
تفيد أليوم الا للتزوبر الساخر ؟ » . هذه النزعة. 
موقف كهدذ!ا » لتطوسه على انه الموقف الغني الوحيد الملاثم 
للحاضر »4 مدعومة ومشار اليها كضرورة تاربخية واحتماعية؛ 
فئنية وحديثة فى الجواب الذي يرسله اسْتاذ ادريان » احد 
المتعصيين للفن ؛ الى تلميذه بعد هذا الاعتراف . كتب 
بقول ٠‏ « الى أناس مثله » بالضبط مثله » بحتاج المن 
اليوم ,. أن المرودة : « الفطنة السربعة الاكتقاء » © حسن 
التفاهة )؛ سهولة التعب » الميل الى الكلال» قابلية الاشمتزازء 
كل هذا معد تماما لان بحول المواهب المقروئة به الى دعوة 
ممتنوع10 . لاذا ؟ لان هذا لا بعود الا حرثيا الى 
الشخصية الخاصة »؛ لكنه على صعيد الجزء الآخر ذو طبيعة 
فودبة ©22-1501910106116ماة وهو التعبير عن شعور جماعي 
بالاستنزاف والانهماك التاريخيين لوسائل الفن » التعبير عن 
الضحر الذي يقترن بهما وعن الرغبة في مسالك جديدة » . 
ستحيل أن نظهر هنا التطور اللاحق لهذه التحديدات 
الذاقية والموضوعية للفن الحديث في التطور الموسيقي لادريان 
ليف كوهن . ان العمل البطولي الذي حققه توماس مان ف 
رسمه لسيرورة الخلق عند أدريان ليفركوهن © في تصوير 
التكوين © وأليئنية والتأئر على مستوى اعماله الفنية © 


٠‏ أ 


هو قمة لا تضاهي في الادب العالمى ككل . الى الآن كانت 
تراجيديات الفنانين بلا استثناء تقريبا ممثلة من وجهة نظر 
العلاقات والصراع بين الفئان والحياة ) بين ألفن والواقع ٠.‏ 
بصح هذا ف الجوهرى منه عند توماس مان الفتى . لكن هناء 
حيث تتحول المشكلات المركزية الى نتاج فني © يلبغي أن بمتد 
الرسم ايضا الى تكوين هذا النتاج وبئيته ؛؟ وان بعير أدبيا 
بصدد هذه الاعمال ذاتها عن المشكلات المستعصية على الحل» 
والمأساوية للفن الحديث . 


كان بالزاك حتى هذا الوقت الوحيد الذى حاول شينثًا 
ممائلا فى الرائعة المجهولة وغاميار! . لكن هذه الاعمال» ضمن 
مجموع الكوميديا الانسانية ؛ ليست الا روايات قصيرة 
نستبق مع ذلك بصورة نبوئية وحوها عديدة للمشكلات فير 
المحلولة في الفن الحديث . لكن توماس مان يتخطى بالزاك 
يصفة مزدوجة . لقد رأى بالزاك بعض العناصر المهمة لهذه 
المشكلات الداخلية لوسائل التعبير الفنية الحديثة » وصوكر 
بنفاذ عظيم وكثير من القوة فشلها المأساوي في محاولة تمثيل 
الواقع . كان الامر بتعلق عنده مع ذلك فقط » بالاستباق 
العبقري لنزعة مستقبلية لم بكن ممكنا ان تكون من هذا 
المنطلق »؛ الا رواية من ضمن مجموع الكوميديا الانسائيسة . 
من حهة آخرى لم تكن هذا الصراع عنده مأساويا الا على 
المستوى الوضوعي ٠‏ أن فرنهو فره هو كذلك ؛ سيكواوجيا 
واخلاقيا ؛ قنان على الطر بقة القديمة » صلب.داخليا ودون 


ل 


مشكلة . بولد الصراع الذي لا بحل»من التناقض الدبالكتيك 


تتوالى بعد بالزاك السلسلة الطويلة لتراجيديات 
الفئانين تلك التى بصبح فيها السلوك الاخلاقي والانساني 
للفنان الحديث فى مواجهة الحياة اشكاليا ٠‏ تشكل اعسال 
الصا عند توماس مان نهاية هذا التطور . هذا الموقف الفنى 
الحديث بحري نقله انطلاقا من تلك المرحلة . كما بيكّنا للتو ب 
في بنية العمل بالذات , وبكمن عمل توماس مان البطولي 
الادبي في هذه الرواية بالضبط في كونه صوار هذه السيرورة 
بغنى وعمق ونتوء بجعل كل السيرورة الأشكالية للخلق عند 
أدربان ليفركوهن © والمشكلات الموضوعية لاعماله ©» تمثل 
أمامنا بصورة مرثية ومطواعة . أن مضمون هذه الرواأنة 
العظيمة ككل ككمن بصورة رئيسية فى وصف ولادة أعماله 
وطبيعتها . وبعرف تؤماس مان ليس فقط أن بحيي بالنسبة 
للغارىء سلسلة من الأعمال من هذا النوعفي فرديتها الروحية 
والفنية ©» بل كذلك بعرف كيف برسم بطله الذي ليس 
أكثر من مولف موسيقى © من فئان © وليسيت له © عمليا 6 
حياة خارج فنه ؛ انطلاقا من سلوكه كفئان وحسب 6 
كشخصية غلية ومليئة حياة . 


فلنلااحظ هنا عابرين أن موسيقى ادريان ليقركوهن 


١١ 


هى بداهة خلق توماس مان الفريد بمقدار ما كانت فلسفة 
فوست القديم فلسفة غوته . في الوقت الذي كان من 
المضحك بمكان أنذاك © ان يطالب المرء باولوية بروئو 
أو سبيئوزا » فان ارنولد شونبرغ لا يفعل اليوم سوى ان 
بجعل نفسه مثارأ للضحك وهو شترط أستعادة « ملكته 
المعنوبة » لو سسيقى ادريان ليفركوهن . لان فرادة اأوسيقى 
المقدمة في دكئور فوسئوس ليست على الاطلاق اللاثفمية 
1116 بحد ذأتها » لكن الطابع العام للمو سيقى 
الاأكثر حذاثة من تحيث هى تعبير مركز عن الانحطاط الفكرى 
والاخلاقى ومارق مأساوىي أدخلته ف دوح ادربان 
ليفركوهن © من حيث أنهياره المأساوي بسبب التناقضات 
التي لا تقهر ألتى تظهر عندما تفود هذه الاتحاهات الى 
نهاياتها . ان الؤلف او الموسيقي بالمقابل » اللذين بتخبطان 
بالتذاذ في مستنقع الانحطاط »© واللذين في بعد بعيد عن ان 
بقودا اتجاهاتهما الخاصة بهما مأساويا الى نهاّياء 
واللذين بحق لا بربدان قاسما مششتركا مع النهابة المأساوية 
لفن أدربان ليفركوهن وشخصيته » أنما يستبعدآن نفسسيهما 
آليا من العالم الفكري الذى ستدعيه توماس مان . لان 
رقبة هذأ النتاج ومستوآاه تحددهما بالضيط نتهائته 
المأساوية ٠‏ لهذا ترتفم صورة أدريان ليفركوهن وحيدة 
وان نموذجية ما فوق الجوقة الثرثارة للانحطاط الحالي . 


بيكنت تكرارا فى دراسات أخرى كيف أن « الهيئتة 


١ ١17‏ وماس مأن ب م/ 


الفكربة » للاشخاص ف الادب الحديث »© تضيع اكثر فأكثر » 
كيف يجري ارجاع ابطال الادب أكثر فأكثر الى مستوى 
منخفض من الحياة الداخلية . لقد كان توماس مان أبذآ 
واحدا من عدة استثناآت » سبعم فى عصر الانحطاط هذا ضد 
تيار التطور ألفني البورجوازي ©» وتحول الادب هنا 
بالتأكيد »© بالتضاد الوأعي مع وهن المضمون الروحي تلادب 
والفن الحددثين »© نتاحا ولد فيه الفكر © والفكر وحتدم 
النحت المتمابر جدا للاشبخاص . أن هذه التجلية الفربدة 
اليوم ف الادب العالمى ينبغى أن تجري ملاحظتها هنا منذ 
السدء . أن التحليل الذى تستحق نتطلب درأسة على حدة . 

لقد حددنا هنا مهمة اخرى . أن ما بهم بالئنسية 
ألينا هو أن تعشير هله الروابة كروابة عصر © كالزبية 
المأساوية لثقافة البورجوازية في الزمن الحاضر . هكذكأ 
لا بمكنتا أن ثقبل على تفحص التفاصيل الجديرة بالملاحظة » 
لكن بحب العودة الى المشكلة الاساسية . أن ما يعطيه توماس 
مان هاهنا ؛ اثما هو تحليل مشكلات كل الفن ألحددث . 
نظهر كيف أن الذاتية الصرفة »© الابتعاد عن كل جماعة »6 
احتقار كل جماعة © تنبع بالضرورة من جهة من الفردبة 
البورجوازية الحديثة للعصر الامبريالي » وكيف تقطع 
بالضرورة ايضا كل الوشائج القديمة والجديدة مع المجتمع 
وى النتاج . أن الموقف التزويرى الساخر لادريان هو وجه 
لاستقامته المعنوبة . ظهر توماس مان من جهة اخرى كيف 
ان هذه الحالة ذاتها تولد الحنين دونما القطاع الى 


111 


التألشفات : 5 3 زو : الى السيطرة على الذات © 
الى النظام والتنظيم » لكن دون ادنى اساس واقعى فى حياة 
الشعب » في العالم الاجتماعى . ان نقطة انطلاقها هى اذ) 
هذه الذائية نفسها التى تولّد الانحلال ©» وبذا ليس ذلك 
الا نزعة هي الآاخرى تذوبية بصورة غير مباشرة © تنتهىي 
هكذا بالعاء ذآأتها بذآأتها . 

أن صديق الصبا وكاتب سيرة ادريان يدعوه بوما 
« معلم مدرسة تقليدى وثورى ») . أما أدربان فيتكلم على 
الحرية التي تدمر نفسها بنفسها فى الحياة الحديثة والفن 
الحدديث . بقول عن هذا الحنين الى التأليف ‏ 58هةط)سمر8 
« لكن بيمكن أن دعبر هذا بالاضافة الى ذلك عن نوع من 
ضرورات العصر © نوع من وعد العلاج فى فترة جرى اثناءها 
تدمير الاتفاقات ©» واأنقغطعت كل الالتزامات الموضوعية »: 
وباختصار في فترة بدأت فيها الحرية تستقر على الموهبة 
كما العثف الابيض © وتبدى علامات عقم »6 . ان الحئين الى 
التأليف بدور اذا فى حلقة » أنه التعبير الذاتنى عن الحلقة 
المفرغة للفن والثقافة البورحوازبين الحدشين ؛ أنه سقى من 
حهة ذاتنيا الى أقصى الحدود © مرتكزا فقط على الذات مثلما 
الحربة في طور التفتت »؛ ويتكشف من جهة اخرى عن الرغبة 
فى النظام بأي ثمن » شربطة أن بضع هذا »© مهما تكن وسائله؛ 
حدا لعسف الحربة الذى لا مخرج له . 


لعد قدم أسخاذ أدربان قُِ صسأهة دصوره عر ضية بيانا 


١١ه‎ 


عن شخص طريف » عن امبركي امي ركز من اجل الغايات 
العملية للبدعة التى بنتسب اليها « نظربة نظام » جديدة 
للموسيقى البلهاء والتى لا أساس لها . بحد الفتى ادريان 
هذه النظرية جد هزلية بالطبع . لكن عندما سخر صديق 
صباه من مخترع هذه النظربة دحيبه: )0 دع الطر يف وشانة6 
فأنا أميل اليه . لقد كان عنده على الاقل حسن النظام » أن 
نظاما وأن أبله أفضل دائما من للا نظام على الاطلاق » . لذا 
فان الحئين الى النظام والتأليف هذا الذى يولد من الانحلال 
الحديث للفردية لكن يبقى ذاتيا. صرفا © يضطر أن بلامس 
دون اأنقطاع أبدبولوحيا هذه النزعات التي تقود الى توطيد 
الرجعة الامبريالية لا بل الى الفاشية . بذا يعبر عن نفسه 
التوحه اللملازم في ألفن الحديث »© من حيث هو تأليف شكلي © 
نحو الابدبولوجيات الرجعية للعصر . 


ثمة اذن خلف موسيقى ليفركوهن الياس العميق لدى 
فئان حقيعي أزاع الطابع الاجتماعي للفن »© لا دل أزاء المجتمع 
التى نظل بالتأكيد ملازمة لفنه © لا تفعل سوى أن تلمي هذأ 
التنافض الداخلى » هذأ التدمسر الذاتي للفن قتعا لنفطعه 
المسدني مع الحبأة . أنها “نعود موضوعيا ألى اندثار ألفمن '' 
أن صديق أالصيا وكاتما سسمرة النطل ُ الى ما بزال دملك 
التعبد الانسىي 38151 للقديم للفن ©» يكتب منع 
ذلك فى لحظة مأساوية : « حاشاي فكرة انكار جدبة الفن * 
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لكن عندما بصبح الوضع جديا © بحتقر المرء الفن ولا بعود 
قادرأ على تكردس نفسه له » . لا ندثعين” أن هذه الطرنفقة 
فيالتصرف هي «مئناسبة للبشربة جمعاء» . منالفضرورى هنا 
بالضيط الاشارة من جدباد الى التعارض الموجود بين 
العصر بن اللذين كتب فيهما غوته وتوماس مان . يقول غوته 
نصددت أزمات هذاه وغقن وضشفة الغن دأخلها : 

)0 وفيما لسصسمث الانسان 2 عدأية 

كلفني أله ان اقول كيف أتألم » 


لذا فان صديق ليفركوهن وكاتب سيرتة © بشعر 
بالفسط اثناء وصف احد موّلفاته الاساسية » عنيئا سفر 
ألرؤيا 6 « بالقرابة الحميمة بين الجمالية والبريرية »6 
الحمالية التى تسجل في نفسنا الخاصة بنا خطوة أولى نحو 
المربرية .. » لذا بقول عن هذا النتاج : « كم مرة وقم 
هذا النتاحج المهداد فى حماسه لنرزع القناع موسيقيا عن 
الاشياء الاكثر شفاء » عن الحيوان في الانسان وعن توشاته 
الاكثر سموا » تحت سوط تهمة البريرية 'الدموبية كما 
العقلانية المستنرفة . أقول تماما تحت سوط ) لان مشروعه 
بأن بمتص بصورة ما كل تاريخ الموسيقى مندذ حالاتها الاولية 
ما قل الموسيقية حين كانت تتألف من أشاعات سحربة 6 
حتى ذروة تعقداتها يعرضه ليس فقط جزئيا لكن ربما كليا 
لهذا المأخدذ . » بلاحظ وهو بتابع تحليل هذا العمل 6 بصورة 
غير واعية كليا »؛ العلاقة الأوجودة بين موسيقى ليفركوهن 
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والنزعات الاعمق لنرع انسانية الفن في العصر الأمبريالي . 
« أن الحوقة مؤركسة والاوركسترا 
منغمة ©» لدرجة أن الحدود بين الأنسان والشيء تبدو 
محنونة عمليا . 6 لذا برى الاساسي ف هذا العمل ف العلب 
الوأعي لوظيفة التناغم والتنافر : « أن العمل كله خاض عع 
لهذه المفارقة ( أذأ كانت مقارقة ) © أن التنافر بأخد مكان 
يي لي د امي اد ا 
أذ » لعالم التفاهة والانتذال » . 


أنهى كاتب هذه السطور بصد د فة مثيرة ( اذا كان الامر 
بتعلق بصدفة ) قراءة الدكتور فوستوس لان » يوم جرى 
بالضط نشر قرار اللجنة المركزية للحرب الشيوعي في 
الاتحاد السو فياتي المتعلق بالموسيقى الحديثة . تبدو رواية 
توماس مان » بالضبط في الفصول التي يصف فيها 
الموسيقى الحديثة بصورة مرموقة الى هذا الحد © كتبرير 
روحي وفتى لهذا القرار » تبرير واسع جدا » يضم كل الفن 
الحددث ومشكلات التعمير فيه ( حتى التقنية منها) ؛ 
واأسسه الانسانية والاحتماعية . 


كان نتبغي أن بكون مشارا علي الاقل الى ذلك © لفهم 
التعارض الحاسم بكل أهميته بين الطبيعة ووظيفة الشيطان 
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لا مباليا أن يكون ميفستو فيليس في الحالة الاولى منتسبا 
كليا لاواقع الموضوعي ؛ بينما ليس ف الحالة الثانية ؛ كما 
الامر عند دوستويفسكي » الا اتعكاسا لعالي البطل الداخلي, 
جم هذا عن الوضع الموصوف اعلاه الذي يبغي ان تدور 
مأساة فوست الاخير هذا فى غرفة الدراسة . أن فوست 
القدس بعادرها للفوز بالواقع كله ؛ « بالعالم الصغير » كما 
ب «العالم الكبير » . يتماثل قدره هكذا مع قدر الانسانية ) 
مع قدر شامل . أن القوى التي بصارعها والتي تتنازع 
نفسه »> هي قوى موضوعية من الواقع اللموضوعي ©» من 
السديو الالساتن + بسع وات ينبا بالايسم بالتسيسة 
ليفيستو فيليس ؛ أن سحره الشيطاني © قدرتة السحر بة 
هى كما بينت ف درأسات عن فوست © قوهة فاعلة من الواقع 
الاجتماعى ألو ضوعي سيت موا ا 
صعدك مضمو ثها الاحتماعيى حقيقية قدر فوست بالذأت م 
تدر اعماله والئاس الذين بتوجه اليهم » ويصيحون ضحاياه 
وبصبح هو ذآأته ضحيتهم ٠.‏ 


يختلف الاأمر قماما عندما بجحرىي انحاز الاعمال ضمن 
حدرآن غرفة الدراسة حصرا . تلك هي حالة انفاك 
كر آمازوف . أن لقتل الوالد عند دوستوس فسكى وأقعا 
نفسسا وأخلاقيا على وحه اتلخصوص © أله جرب باطنى على 
الذأت ©» مدرسة داخلة لأمتحان الذات ؛ للحكم عائى ألذاتغ 
أكثر مما نهو واقعة فحة من الواقع الخارجي ٠‏ ( أن الوضع 
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هو ذاته ابان حريمة قتل راسكولنيكوف الحقيقية © وهذا 
مر ني تماما عندما نقارن سيكولوحيته واخلاقه ) طربفته 
فى الفعل » بهذا المثال الذي يمت بصلة قرابة قوية اليه ) 
عنينا راستيتياك بالزاك ) . أن البنية التي نضغيها غرفة 
الدراسة على دوكتور فوسئوس مان » تؤدى أذآ عضوبا 
وبقوة الاشياء الى نوع من القرابة في طرق التمثيل تصل في 
مواضع حتى الى الظهور الحسسماني للشيطان ٠‏ 


الا أن هذه القرابة ؛ تظل على الصعيد الفكري والفئني 
خارجية صرفا » تابعة » لا يمكن أن تكون الموضوع موضوع 
« تأثير » . ان التلاقى ناجم عن اتجاهات تمت الى العصر . 
لكن الفروقات هنا أايضا أهم من التقاربات العرضية .تنطرح 
المشكلة عند دوستوو فسكى سيكو لوحيا وأخلاقيا . لذأ فان 
العلاقات بين ابفان كرامازوف وشيطانه بسيطة الى ١قصى‏ 
الحدود © رغم تأرحح معقد بين الواقع والرؤّيا . يعلن 
انفان مصورة صحيحة وشاملة للذي تعذبه و بحجربة :© « أنت 
تجسيد لذاتي ©» لكن وجه فقط لذاتي ... لافكاريىي 
وعواطفي ؛ لكنى فقط تلك الاكثر اثارة للغرف والاكثر 
بلاهة .. » أن الاعلى والاسفل »© النعيم والجحيم هما في 
العالم كما يريد دوستويوفسكي أن يصوره , منفصلان 
بوضوم الواحد عن الآخر . أن الا خراج الحقيقي لعالم 
دوستو يبو فسكى يظهر مع ذلك تعقيدات دبالكتيكية تتخطى 
الى مدى بعيد هذه الازدواجية الاخلاقية والماورائية البسيطة 


١1 


نسسسيا . لكن علاقات أيفان كرامازوف بشيطانه خاضعة 
للازدواحية التالية : أن الشيطان هو تحسيد ححيمه النفسي 


طمما أنه لكذلك أيضا بالنسسة لادريان ليفركوهن ؛ لانه 
كيف بمكن خلافم ذلك ان يكون شيطانا » شيطانه هو ؟ 
لكن الححيم بعنى هنا ف عالم فُو سمتواس الامبر بالى الذى 
نصفه توماس مان شيمًا مختلفا تماما عمنًا فى ترأجيديبا 
كرامازوف »© اكثر تعقيدا بكثير . وعلى وجه الخصوص »؛ 
لكى نبدأ ريما بالعئصر الاهىم ؛ ليس هذا الشيطان الا مبدأ 
'تنحربر طاقفات اخلاقية موحودة : « حيث ما من شبيء 6 
نفقد الشيطان بالذات حمه .. لحن لا تخلق جدندأ © 
هذا شان انلأس اغرن . تحن لا تقمل سوق ان تخلص + 
أن نحرر , نطرد البلادة والحياء » وساوس الخجل والشك. 
يقليل من الصيع ع تلسغ غم بوط العصبى © نسحق ونكنس 
التعس ©»الصغر منه والكبير » الخاص مئه والملازم للعصر .» 
لذأ فان شيطان هذأ العالم علد 'فوسات هو « السسيد الحفيقى 
للحماس » » حماس للمرض »© حماس للا انسائي ؛ لا هو 
معاد للانسانية . 


دعرف شيطان مان تماما أنه .يتكلم على أششميساء 
تاريخية » على وضع الثقافة في العصر الحاضر . يصف 
الوحود الانسانى للفئان بصورة تذكرنا من جهات عديدة 
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باعترافات تونيو كروجر . « الفنان أخو المجرم والمجنون .. 
ما المرض وما العافية ؟ لم تتخلص الحياة من مازقها 
بوما بدون المرض . »© ويقول بالمعنى ذاته لادربان : « ثمة 
تفسير أجمالي لحياتك وعلاقاتك بالناس ؛ فى طبيعة 
الأضياء » أو بالاحرى هو موجود فى طبيعتك أنتت .. » 
لكن الفروقات هنا أيضا هي طبعا حاسمة . يرى تونيو 
كروجر وغوستاف فون أشنباخ من جهة في هذا القدر 
الانساني الذى هو قدرهما » شيثًا بصلح شموليا» شيئًا 
فو ثاربخيا 116+ . أن شيطان فوستوس 
الجديد افضل اطلاعا . أنه يهزأ من أدريان وهو يرجع 
بالضبط الى غوته : « هذا هو الامر ثماما » انت لا تفكر 
بالظروف »؛ انت لا تفكر تاريخيا عندما تشكو من كون قلان 
استطاع أن بحصل على كل شيء » على أفراح وهموم لا 
متناهية ) دون أن بحسب له وقته ؛ دون ان تقدم له ورقة 
الحساب في نهاية الخطاف . أن ما تمكن هذا أن بحصل عليه 
بدوننا عند الاقتضاء ف الظروف التقليدية » انما نحن اليوم 
الوحيدون العادرون على تقديمهة . » وهو ذهب أبعد ف 
السخرية أيضا » بالاشارة ليس فقط الى ما هو شيطانيى 
عند غوته » بل بالتشديد كذلك على الوجه الحدبث ”تخصيصاء 
لهدايا الشيطان : « ونقدم شيئًا أفضل © نحن فقط نقدم 
ما هو عادل وحقيقي © لم تعد القيم الكلاسيكية هى ما نقدمه 
با عزيزي »© لكن القيم البائدة © القديمة ©» تلك التي لم 
تعد تجرب منذل زمن بعيد . من مازال يعرف 6 من كان 
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بعرف حتى فى العصر الكلاسيكي »© ما هو الالهام » ما هو 
الزائلة » ما هو الانحطاط المقدس # » انه يستبعد ساخرا 
الفكرة القائلة أن الشيطان هو حامي النقد © انه على 
العكس العفربت الحارس للحدس اللا عقلاني الذي لا 
ضابط له . 


من جهة اخرى © تخيل تونيو كروجر وأشنباح عملهما 
وأنحزرآه تماما »6 تألما » ضحيا بحياتهما © بوحودهما 
الانسانى من أحله ©» وهذا بكمل المعارضة تلك » وحتى ألو 
مزفت 55538 مشكلات بهذه الكثره ؛ قان انحاز عملهما 
لم كن أبدا أشكاليا بالنسبة اليهما . يختلف الآمر تماما 
بالنسبة لادريان ليفركوهن وشيطانه » الذي يفكر كفيلسوف 
للتاريخ وبعر ف ماما ما هو قٍِ الحالة الحاضرة من صلب 
الحاضر تخصيصا . شول بصدد الفن الحدبث : « ألا بنذر 
الانناج بالنضوب 5 وما يمكن الى الآن ان يؤؤخذ على محمل 
الحد بين الاعمال النشورة يشهد على جهد صارم ومعت 
عظيم ٠.‏ » اثناء ذلك © شحى الشيطان هنا الاسباب 
« السسموسيولوحية » الخارحيةلهذه الحالةعلى أنها سطحية. 
در ان الاسباب الحقيقية أعمق : « أن فن التأليف بالذات 
أصبح جد صعب »؛ صعبا بصورة بائسة . حيث لم بعد 
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النتاحج يتوافق مع الاصالة » كيف برأد منا أن تعمل 57 » ثم 
بواصل هكذأ مجرى أفكاره : « مالا أنكره هو نوع منألر ضى 
بمنحني أباه عاده وضع « النتاجح » . اذأ اخذنا بالاعتبار 
كل شمع »© فأنا ضد النتاحات . كيف لا أتلذذ نوعا ما ازأاع 
التوعك الذي يصيب فكرة النتاج الموسيقى !. لقند ارتدت 
الحركة التاريخية للمادة الموسيقية على النتاح المنجز .. أن 
تبعية التعبير لما هو عام ومشترك هي المبدا الاكثر مركزية 
للظاهر الموسيقى »4 لقد عفا الزمن على هذه النظرية . أن 
الزعم القائم على التفكير في ان ما هو شامل محتوى بانسجام 
في ما هو خاص » الما تكلب نفسة بنفسة . لقدك انتهت 
الاصطلاحات الصالحة مسيقا وبالضرورة التى كانت تضمن 
حرية اللعبة . » وهو على نسق التفكير ذاته يدعو نزعات 
ادردان التحر بفية الساخرة «عدمية ارستفراطية» مفحعة . 
نرى هكذا أن ما كان فى مشكلات تونيو كروجر وأشتسام 
النقطة الوحيدة بالضبط القائمة بصلابة »© بحكد نقسه ها هنا 
بالذات فى صلب المشكلات . ْ 


ان الشيطان هو هكذا تكثيف كل الكيان الحميم لادريان 
ليفر كوهن © لا فقط ميوله الردسشة © كما كانت الحال عند 
ابفان كرامازوف . أن ححيم الفترة الامبريالية في ذروته 
يتضمن بالضبط كل الحياة الداخلية للفئان الحدنرمث . 
طبعا بهلع ادردان ليفركوهن هو الآخر أزاء القناءع اللمكثثر 
النشع الذى بظهر خلفه الشسيطان » يثور ازاءه مثل ابفان 
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كرامازوف © لكن هذأ بحمىء شينا مختلقا ثماما . صلا 
الشيطان هو التر كيز الكاريكاتوري للتدمير الذاتيالامير بالي») 
لانحلال الانسان والنتاج ؛ للالغاء الذاتي لوظيفة الفئان © 
وهذاأ بالضبط في حياة تنذر نفسها كليا للفن ») تدمر كرمى 
للفن كل حياتها ألخاصة » كل انسانئيتها » وتنجر أخيرا فى 
الأعمال المنهاه الالغاء الذاتي للغعن »© للعمل الفنى . 


يمكن هكذا للشيطان ان بقول عن الجحيم بحق ٠‏ 
« لبس فى الواقع سوى تكملة وجود مجئون . » وسستطيع 
ان «ؤكد فى آن معا : « أن الو حود المجئون هو ألو حيد الذى 
برضي عقلا معتزا بذاتئه . لن ترضى كبرياؤك في الحفيقة 
أبدا أن تستبدله بوحود فاتر . » أن ححيم فوستوس هذا 
ليس من نوع الآخرة » انه عالم الانسان ( البورجوازي ) 
الحالى بقدر ما هو الامر عند كبار النقاد السابقين للانحلال 
الذاتى للبورجوازبنة الحالية ؛» عتد دوستو يفسكىي 2 
سترئتدبرغ أو شاو . ألا أنه هنا مركز جذربا اكثر بكثير مما 
عندهم على ما هو أسمى وافضل ؛ على ما هئالك فى الظاهر 
من لازمني اكثر » من مضاد للزمنية » ومضاد للبورجوازية 
يصورة اكثر عنفا في الظاهر . 

انها لمضيعة للوقت ان قبحث عن مثال حي لفوستوس 
مان . اذا كان ثمة ذكرى بعيدة فى شخص البطل © فهي 
ذكرى نيتشه ؛ هذا الانسان الزاهد »؛ المنصرف عن العالم 


1لا 


والمصاب بمرض الحياة » كاره البشر وذى الصرامة 
الدبكتاتورية . ( ثمة فى قدر البطل كذلك العديد من 
الذكر بات »© وليس صدفة بالتأكيد ) . انه لاكثر أهمية 
ان يكون الشخص متشبعا بالجوهر الانحطاطي والسابق 
للفاشية للغلسفة الليتشوبة . لعد .كتب سستيفان حار 
منذ عشرات السئين شعرا عن مأساة نيتشه كما كان دفهمها. 
أن مفتاح اللعز حسب تصور حورج هو التالي ٠‏ « كان عليها 
أن تغني هذه ألروح الجديده .. » من هنا شملص حورج 
من فهم مأساة نيتشه الحقيقية . لكنه وحد هكذا بلا وعي 
منه رمزا لهذه الروابة الى حد ما . لان توماس مان سيثئن 
كيف بقدم نفسه نشيد لنيتشه من مثل هذا ») ماذا صار. 
مضمونه وشكله » تشدقه ووجهه ااتحر بفى الساخر ف عا 
اليوم . ان توماس مان » الاكثر نقدا بما أنه مرتبط بالانسية 
بأمانة حفيقية © بظهر هذه المأساة بالضبط » في الثمسو 
الملموس لتنشيد كهذا . 


سشتعقد شيطان توماس مان هكذا كل الثقافة 
البورجوازية للامبريالية »© كفيلسوف للتاريخ . هنا ايضا 
توجد وشائج داخلية عميقة بين ليفر كو هن وشيطانه ٠‏ أن 
ادريان هو الآخر © ينتقد عصره في فكره واعماله كفيلسوف 
للتاريس . ليس صدفة اذا كان ليفركوهن © بعد الفشل 
الاخير لمحاولته الاكثر نقاوة وحياء أن يتقرب قليلا من الحياةغ 
بعد الموت الرهيب لابن أخيه الشاب © بجرى هلا الحوار 
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مع صدفقةه : « وجدت .٠‏ ألا شغى أن بحصل هذا » 5 
« ما الذى شيفى الا يبحصل با أدريان ؟ ) 
« الجيف والثبيل © ما بدعى الانساني ©» وان كان 
حيد!ا وشيلا . ما من أحله تقاتئل الئاس » ما من أجله 
حاصروا القلاع »© وما نادى به الناس المستجابون في غبطتهم» 


لا أفهم كليا با عريرى © ماالذى تربد أستعادته ؟ 
« السيمفولية التاسعة »  .‏ 


دفىء هذا الانعطاف النقطة الحاسمة . أن النصر 
الروححي والثقعافي للموسيقى الجدبدة يكمن بالضبط فيها ع 
حسب مفهوم ادريان الذى بعرضه قبل ذلك بكثير . « لقد 
حرر الموسيقى من داثرة تخصص ريفي كليا » ومن الاغاني 
الشارعية المبتذلة »© ووضعها على تماس مع عالم الروح 
الكبير © عالم الحركة الفنية والفكرية العامة للعصر .. كل 
ذلك ينطلق من بيتهوفن النمط الاخير ومن تعدديته 
الصوثية عتصسمطصل9[ه10» .. . » لذا من المهم بمكان 
ان نكتب صديق ليفركوهن وكاتب سيرته ما بلي بصدد نتاج 
هذا الاخير » وهو سيمفونية مكرسة لفوست ١‏ « لا ريب أن 
هذه مكتوبة والاعين مركزة على السيمفونية التاسعة 
لبيتهو فن »6 من -حيث هي الرد عليها بالمعنى الاكثر كآيبة 


١ ١7 


للكلمة . » بما ان هذا النتاج هو الذروة الروحية والخلاقة 
لانتاج ليفركوهن »© فثمة أهمية مركزية لكون كل مأ بهو جيد 
ونبيل في تطور الانسانية مستبعدا عثه بوعي عميق ومستوى 


لكن هذه ليست الكلمة الاخيرة للنتاج ؛ ولا حتى 
لأدربان ليفر كوهنى , أنه م الشيطان نقديا فى الامتحان 
النقدي الاخير الأساوي والمتآخر للذات الذي ,ستطيع ان" 
بشهيه بنجاح مباشرة قبل اختلاله العقلى ©» بحاكم التمزق 
الذى بؤدى أليه لديه كل انتاسح سسب الشيطان © وكذلك 
عدميته الارستقراطية الخاصة به : « احل »© أبها الر فاق 
الأعزاء » اذا كان الفن يراوح ف مكانه » اذا كان قد أصبح 
حد صعب © ودحول نفسه بئفقسه الى مضحكة © واذا كان 
كل شىء قد أصبح جد صعب ولم بد اميت الإتسكى 
المسكين يعرف كيف بخرج من ضيقه © فهذا شطأ العصر . 
لكن اذا استضاف احدهم الشيطان للتخلص من تلك لو رطة. 
وتحقيق اختراقه ©» فهو بثقل نفسه وبحمل غلطنة العصر: 
على كاهله هو » الى حد أنه بتعذب . لانه مكتوب : كونوا 
متيقظين وأسهروا ! الا ان الكثير من الئاس لا يقتصرون على 
ذلك 4 لكن بدل ان يهتموا بتعقل بما بنقص على الارض » لكي 
تصبح شروط الحياة أفضل »؛ وبالاضافة الى ذلك ان بتديروا 
الامور بهدوء لكي ستتب بين الناس نظام مغد بحيث يعطى. 
من جديد مبررأ لحياة النتاجح الحميل وبعيد آلية مكانلئت 4 


١ 8 


بشرف »؛ قان الأسسان بهرب تلقاثيا ويتيه في النشوة 
الجهنمية : يفقد فيها خلاصه وينتهي في القاذورة » . 


دنجم عن ذلك اذا أبشضشا رئابة تصل ما خلفه الشيطان 
والشيطانى © بصورة أصعب وأقل لعانا مما عند غوته ) 
دوئما تأليه وحتى لعاء تدمير رهيب للذات . أن قياف 
التألبه ليس هنا تقصيلا خارجيا ») شكليا , أله يعبر على 
العكس عن هذا الفرق الإساسىي فى كون فوسست غوته قد 
تخطى المدآأ الشيطانى عبر العمل داخل النتاج »؛ بيئما لم 
يفعل قوست مان ذلك الا وهو بعترف بالمبدأ الشيطاني فى 
الحكم الآخير والمتآخر على كل نشاطه الخاض به ©) وهو 
بنزع العناع عنك بصورهة قال بك : 


5 | توماس مان ب 4 


ع كلمات أدردان ليفركوهن الاخيره هذه » تتحول 
مأساته كموسيقى لا الى ماساة للموسيقى والفن والثقانة 
ق زمن الاميربالية وحسب ( هله الروابط كانت موحودة 
داخليا كما بيئّنا منذ البدء ) بل في الوقت ذاته الى مأساة 
لالمانيا » لا بل بصورة عامة » للبشرية التى تعيش الان وفقا 
لشكل الوجود البورجوازي . 


لا بلغ هذا السياق هو الاخر في النهاية الا أوج الوعي؛ 
وعصركه هو . ليس فقط فى ذاته حاضرا مثئل البدء © بل أنه 
بحدد ف الواقع كل الشكل اللحمى للنتاج ٠‏ تحول في 
النهابة الشيء ف ذاته الىالشيء لذاته. ان قمة المضمون هي 
هنا ف ألوقت ذأته التبرير الروحي والفئى لكل البناء »© لكل 
ماد ىع التأليف , ١‏ 


أقصى الحدود شفي تفحصه عن كثب اكثر 4 لاله بحر 
التعبير بوضوح عظيم عبر هذه الطريقة في تقديم الاشياء © 
عن التقارب الخارجي والشاعد الداخلي 4 لكى لا نقفول.ء. 
التعارض نين توماس مان واسلوب القصة الحدثة . تعلق 
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الامر هنا بالطبع بمشكلة تصور المهلة الزمنية التي انصر فت 
موقتا اثناءها النزعات التجديدية المختلفة الى ضروب العربدة 
الحقيقية . مهما يكن الوضوح الذي بجري معة الطعن في 
التجارب المشعلية الفارغة كليا غالبا ©» الفنية الصرف التى 
جر”بت آنذاك » فليس أقل وضوحا أنه حتى هذه النزعة 
( يمكن القول هذه الموضة ) لم تكن اطلاقا محرد نزوة كاتب» 
لكن انعكاسا فى حقل الفن ( وان غالبا مشوها » متصثئعا لا 
بل متحولاً حتى ألى لعبة ) لعلاقات الفرد © لمحرى حياته 
الخاص مع الاطار الاجتماعي الذى عاش فيه ©» وبصور5 
أدف مع العصر التاريخي » مع الفترة التاريخية التي تشكل 
هذه الحياة الفردئة حزءاً منها » عنصراً قيها . 


أنه لواضح » دوئما حاجة لتفسير آخر ؛ أنه كان بمكن 
طرح هذه المشكلة » فيما بخص الفن »© لكن فقط بعد التجديد 
أالبارز فى أنلغصة الحدثشة على بد وولتر سكوت (راجع 
فيما بخص هذا الانعطاف كتابى حول العصة التاربخية ) . 
طبعا تحتفظ القصة فيما بعد زمئا لا بأس به باسلوبها في 
السرد التقليدي » وان معدلا بشكل أاسامى . لان انعطاف 
سكوت لا بنقل الى حيز الوعى الا التأر دخية 11156016 
عنينا فئيا السسريان التاريخي للزمن . الا أنه فيها بالضبط » 
تتخل الحياة الفردية شكلها الاكثر حقيقة والاكثر ملموسية» 
ولا تصنير أشكالية من حيث هي عنصر تارنخي . أن النتيجة 
الفئية لذلك هي أنه يمكن للكاتب ا1الحمى أن يعيش وبصور 


فد 


المجرى الفردي والتاريخي للزمن كوحدة لا تنفصم ٠‏ ان 
الصيرورة والتبدلات القردية تبقى ( وهذا يتئاسب مع 
الطبيعة الموضوعية للواقع ) مكو”نا عضويا للصيرورة 
وللتبدلا تالاحتماعية والتاريخية. رغم كل البدائل 5عامفاعة/ 
الاسلوبوئة 514115100168 الناحمة عن أسساب تاربخية أو 
فردية ©» تسيطر طريقة السرد هذه ايضا فى قصة الحصرب 
والسلام لا بل حتى فى آل بودسيروك . 


لا تظهر المشكلات الا ثمة حيث تصبح تجربة العرثية 
الداخلية للمجرى الفردى للحياة المسألة المركزية للادب 
السردى »© فلنقل تقريبا مع التربية العاطفية )١(‏ . واضح 
انه عندما تعتير الحياة الاحتماعية والحياة الفردية عبثيتين 
على جد سواء » عئدما نتبين جوهر الواقع » عبر الفضشتل 
الضرورى والمذل للجهود الفردية الاكثر استحقاقا للمدبح »؛ 
فان تمثل الزمن بثيفي هو الآخر أن يتخذ وظيفة حديدة . 
لم بعد يقدم الزمن نفسه على أنه الوسط الطبيعيالو ضوعي 
والتارمخيى حيث بتحرك ويئمو الناس » لكنه بتحول الى قوة 
خارجية عقيمة ومعقمة : يعبر عن نفسه في مجرى الزمن 
انحطاط الحياة الفردية » يصير مجرى الزمن مستقلا وتصبح 
هذه الآل3 القاسية التى تسحق ؛ تسوى ؛ تعدم الرغبات 
الفردية في التطور » اللملامح الخاصة » لا بل الشخصية بحد 


- » رواية لنوستاف فلوبير « المترجم‎ )١( 


تفرم 


ذانها , واذآأ كان تو حك غنيك بعض ألو لعين الحدبثين حدأ 4 
موقف مفرح أكثر في مواجهة الزمن »© انطلاقا من أساس 
لمكي ماتباية * ل 0 يأسهم وقشسأوٌمهم ولا 


انطلاقا فقط من هذا التشويه للتجربة المعاشة التى لا 
تنمو بالطبع صدفة في اطار الواقع الاجتماعي للرأسمالية 
المتقدمة » وخاصة للاميريالية »© بمكن للفصل الجذرى بين 
المجرى الفردي ( المعاش ) للزمن »© والزمن أأو ضوعي 
( الجحسماني »© التاريحيى ) أن يولد ويصيبح وأعيا . أن هذأ 
القصل حاصل على المستوى الايد بو لوجي قي الفلسفةالحدشة 
من برغسون ودلتى حتى هابدغر وسارتر . أن الفروق في 
قصوراتهم عن الزمن لا تهمئا هنا أطلاقا » بمقدار ما تميل 
أقل الى أن تبقى هذه الفروق ضمن التعارض بين الزمن 
الموضوعي والزمن الذاتي . ان مفهوم الزمن هذا » من 
الوجهة الادبية » بقود كل التجديدات الشكلية في النشر 
السردي للفترة الاميريالية © لا سيما فى الفترة التي تلت 
الحرب العالمية الاولى . 


لا 57 أطلانا. ان تكون مهمتئا هاهئا تعداد الروابات 
المختلفة لهذا المفهوم الجديد »> وتحليلها وتثميثها . ان ما 
.بهم هو ملامحها المشتركة © وأهمها اللملمح التالي : تدمير 


الل 


الوحدة والطابع المتدرجج للكلية الملحمية . لانه اذا حجرت 
الاشارة الى التعارض بين الزمن المعاشي والزمن آلواقعي: 
اذأ كانت الفروف ف الابفاع بينهما © التى تجعل الدقائق 
عبر التجربة كما لو كانت دهورا » وتحول السئوات السى 
لحظات قصيرة 4 تصبح مبادىء تأليف »© بما أن الركود 
والرداءة وحتى انعدام وحود الرمن الموضوعىي ١‏ مبرهصن 
عليها » هكذا بالضيط © فان المجموع بنسحق تحت وطأة 
الضفط المفرط للحظات المختلفة . فى الحالات القصوى ؛ 
يذهب اللعب مع فتات تجربة الزمن الذاتي »؛ المعتبير وحده 
حفيفيا » بذهب بعيدا جدا » بحيث يصبح هذا الآخير الخيط 
الوحيد الذي يصل بتسلسل وهمىي بين الاحداث الكيفية 
وغر المتجانئسة . كل تراتب ف أهميات الواة قع الموضوعى 
مر فوض. هكدأ بفساوة . تخلق التجربة الذاتية المكتسحة 
التى كانت ما تزال تعشل لدى فلوبير عند التماس مع واقع 
قاس تخلق: ها هنا بقوتها «“التخاصة » « السامية » «كونا» 
خاصا بها »؛ يبناسبها أكثر لانه مستمد كليا من ذاته »؛ وتدر هن 
بالضبط في انتصارها الاقصى عن عجزها هي وتفاهتهيا 
هي . بعي كتتّاب عصرنا الاصليون الى حد ما هذه الحالة نوعا 
ما . لكن بما أنهم كليا تحت سيطرة طرق الشعور بالحياة 
( اذا الابديولوجيات ) التى ازدهرت على ارض الامبريالية ؛ 
فهم بعتبرون. عجزر. هذا العالم الذاتي المرعوم ساميا © هذا . 
الزمن « الواقعي » وتفاهته »© اللذين «ولدآن هكذا » على 
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أنهما الشيع الأبجابي الوحيد الممكن « كونيا » . أنهسم 
بقدسون بهذه الطريقة التشويه الذاتي الاقصى للواقع » 
يرون فيه التعبير الملائم لتشويه للعالم يعتبرونه اساس كل 
الوأاقفع . 


انه لصعب حذا بالتسبة لكاتب من أالفترهة الاميربالية 
أن متملص من هذه التأثيرات ©» حتى عندما بميز بو ضوح 
وصفاء كافيين الخطر الذي تعر*ض نزعات كهذه الشكل 
ه . أثناء ذلك »© لا نفكر اطلاقا بطابع ما » مرعوم آنه لا 
يقاوم » لوسائل التعبير » أو حتى للانماط الادبية . يمكن 
لادباء أصيلين ان شاوموها بنجاح . أن المشكلة هي بالاحرى 
فى كون هذه النزعات قد ولدتها الحياة بالذات »© أي الماده 
التي بنهل من معينها الْموّلفون ٠‏ كل من بريد أن يمثل زمننا 
تماما حسب خصوصيته التاردخية لا بمكن اذا أن دمر بها 
بمصمت »4 دون أن يدقع ثمن ذلك .م 


طبعا لا بتعلق الامر هنا بالخصوصية اأوضوعية 
للعضر »© بميزته التاربخية الحقيقية © لكن باتعكاس مشوه ,6 
وان كان ناحما عن. ضرورة احتماعية وتاريخية »© لكائنسه 
الحقيقى . لا يتعلق الامر اذآ بواقع ان الحقيقة الاجتماعية 
الوضوعية لزمننا ( او حتى كل حياة البشرية » كل الكائن 
« الكوني » ) هي فوضى مبهمة © متاهة تشويهات لا مخرجح 
لها » لكن بواقع ان هذه الحقيقة تبدو هكذا ؛ لضرورة 


فر 


احتماعية ؛ بالنسبة لكثير من الئاس 6 لا سيما المثقفين 
المنفتحين على الفن والفلسفة © لكن الغريبين عن العوى 


. ان الفترة الامبريالية هي في ذاتها فترة الحروب العالمية 
والثورات العالمية . واضح أن هذه النزعات الموضوعية التي 
تهىء الحروب العالمية » اقتصاديا وثقافيا 6 في السياسة 
الداخلية والخارجية © تتوجه وفقا لطبيعتها » نحو تحويل 
العالم الى فوضى ذآامية ا نحى تشوية القيم. الانسانية مند 
الفرد » فى الطبقات والامم ٠‏ وأن قوتها لعظيمة + أن حربين 
عالميتين »© اثنتى عشرة سنة من الاشتراكية القومية في 
المانيا © أل برهنت بوضوح عن هذه القوة . مهما تكن 
مع ذلك اهمية هذه القوة » وهي اليوم من جديد في مرحلة 
التجمع » الانتشار © التطويع» التوسع والتركز» فهي ليست 
مم ذلك بأي شكل من الاشكال عاصية حتما على امقاومة . 
أن وحود الاتحاد السوفياتى منلذ للاثين عاما )١!(‏ »6 
ونضال الجبهة الشعبية ضد الفاشية » والانتصار على 
المانيا الهتلرية فى الحرب العالمية الثانية) وولادة الديمقراطيات 
الشعسية ؛ والمقاومة المتصاعدة ضد الاميربالية على صعيد 
كل شعوب « الترويولات » والمستعمرات تقر سأ 6 تسر سن 
على ذلك بوضوح . رغم كل الملامح المشوهة فوضويا © التي 


(1) كتسة النص عام 1159 . « المترجم 6 
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يار الذي يقود الى مستقبل عافل بقدر ما هو منظم 
ومنتعف ء يلوح فيه بوضوح 5 0 


الا انه يلوح فقط للذي في وضع يسمح له بأن بعر 
قوة النزعاتث ألتي تشير الى المستقبل ودتعرف عليها . ان 
الذي سعى 575 التناقضات الابدرولوجية المتعذرة الحل' 
للمرنَ التاسع عشر © أو الذي بيقدم تنازلات لهذه الحلول 
الرجعية المزيقة التي تنتحها العفوية البورجوازية للغفترة 
الأمبر بالية '* 'دوئثما 'انقطاع- طاو الذى نحتى سستسلم لها 


كليا ؛) بضطر أن برى في العالم فوضى مششسوثهة وتشوه كل 
أنسمافة . 


وهكبذا ترى العالم بالضبط طليعمة المثقفين 
البورجوازبين المزعومة . أنها طريقة في الرؤّبة فريدة . لقّد 
أعلنت الابد:ولوجيةالر سمية مسيرة الرجعة الى الامام ايام 
هتلر » وتعلن اليوم ديمافوجيا الحرب على بربرية مهد”دة 
مزعومة. » تحرض على شن حملة عليها وخن * 506 ) 
المنادى به هنا لا يبدو كتناغم ونظلام الآاقى أسوأاال 
-أوعط )١(‏ على صعيد الادب والقن والفلسفة »6 
التى بجرى انتاجها على أساس العمل المسلسل ©5#ت2طء13 3 
بصورة صتاعية .. ٠‏ 


6 بالاتئليزنة في ألنئنص . ومعئاها البضائع الأكثر رواحا‎ )١( 
6» المترجم‎ « 
حل‎ 


ماان بخلق فئان موضوع على هذه الارضية 4 أو على 
آرضية مجاورة »6 أو حتى محرد متأثر بهذه النزعات © ما 
أن . بخلق بصورة أصيلة ذائيا » بحاول التعبير عن تصسوره 
للعالم بطرقة شريفة ذاتيا 4 حتى بيصبح أمامنا الفوضى 
المشو”هة والمشو”هة ؛ العالم الفهوم وفقا لازدواجية الزمن 
الموضوعي الراكد والزمن الذاتي المفهوم على أنه الوحيد 
الحقيقيى والوحيد الحي .. 

إن الثيرة المعطأة هكذا لا سمكن اذآ ان تغيب كليا قق 
تأليف هل مضمونه ف العالم البورجوازى للفترة الاميريالية 
دون أن بفسد ذلك الاصالة © الطابع الواسع حقا لهذه 
الفترة . «تميز الاسياد الاصيلون حقا للادب مع ذلك © عن 
اأؤلفين الموهوبين فقط ( وحتى استتثنائيا ) بأن فؤادهم 
فى محله » بأنهم في حين يحتفظون بكامل تقبلهم للانطباعات 
الجديدة » بعر فون بالضيط دائما ما هو حقيقة أو مجرد 
مظهر © ما هو كان مو ضوعي من العالم أو أنعكاس مشوه 
لهذا الكائن الموضوعى »6 حتى اذا كان الامر بالضرورة هكذاأ . 

هذا هو السسب ف أن المشكلة الإادبية الحدثة للزمن 
تلعب فى نتاج توماس مان »© في طريقة كتابته دور مغايرا 
حذريا لا هى. الحال عند معاصريه . لتأخذ الجبل السحري. 
طبعا أن لعالم فوق ( ف الصح ) وعالم تحت ( في ألوأقفع 
البورجوازي المعتاد ) تجربة جد مختلفة عن الزمن ؛ تسلسل 
أحداث ذاتيا مختلنا ٠‏ ليس أشخاص هذه الروانة وحسية»] . 


فر 


بل كذلك توماس مان © يهتمون عن كثب بتحليلهم . ألا أنف 
بعرف »4 وهذا هو السيب فى أن كل قارىء بشعر لدى كل 
خطوة من هذا التدرج الموزون للسرد » أنه اذا كان الجبل: 
السحري واقعا فى ذاته »؛ عالما معزولا » متروكا لذاته » -حيثه 
يسيطر زمن خاص مزعوم »© فذلك فقط بالئنسية لساكنيه.» 
وبالنسبة لهؤلاء فقط في خيالهم الذاتي . في الحقيقة انه 
ليس كذلك »© وعلى العكس © سين توماسس مان ان الانعزال. 
الاصطناعى ( الوضوعى »© الذى ريده الطب ها هنا ) عن. 
هذا العالي 4 ليسى الا مظهرا ؛ لانه تكسستمر قيه التحدبدات. 
الاحتماعية للناس الذين بعيشون حياتهم « تحت »4 سارنة 
المفغمول . ودفدر ما نستطيع الكلام على تعديل لهله. 
التحديدات © يعقوم هذا التعديل فقط على تج لأقوى »© على, 
انحاز اكثر أطلاقا للكائن الاحتماعيى الموروث « من نحت 6 . 
تمر ف الناس هنا موضوعيا بوقت اكبر » هذا هو السبب. 
فى أن مشكلاتهم التي لولا ذلك تبقى لا واعية © تنتوصل ألى. 
صياغة اكثر وعيا ( كاستورب » سيتمبريئني »2 نافطا ) . لكن 
وللاسباب ذاتها »© بمكن كذلك لملامح غباوة العادات. 
البورجوازية أن تظهر بصورة أوضح مما « من تحت »(رأاجع 
جو الوحل فى القسم الثانى ) . أن مشكلة الزمن الخاص)ة. 
هنا عنصر لا ينفصل عن الكائن الموضوعي بقدر ما هي كذلك 
« تحت » © في القصص « العادية »4 '. بحول توماس مان 
هكذأ مكاسب حدثثة للتقنية الادسة الى احدى وسائل تمييز 
اإشخاصه . بتصور ر العنضر الذاتي كذاتى وتمكن ' همكذؤ ' 


1 


من أدخاله.عقويا فى تصوره السردى الموضوعي للعالم ٠.‏ 


هذأ مرئي بصورة أوضم بكثير فى أل ككنور فقو ستوس ٠‏ 
ستخدم فيه توماس مان لازمة . 22065 الزمن أأردوح 
بظرف فني فائق . من جهة تدور حرفة أدريان ليفركوهن 
امام أعيننا » من صباه في السئوات التي تسبق الحرب 
العالمية الاولى حتى عام 0 © حتى موتك ف حال 4 
الحنون . من جهة أخرى © بجعلئا صديق صياه وكاتئب 
سيرته البروفسور سيرينوس زيتبلوم »؛ نحس باستمرار 
وبكثافة تصاعدية في أي ظروف يكتب سيرة رفيقه وسيده 
المتو في . أن عصر الفاشية الذي لم يعشه أدريان ليفر توهن 
بكل وعيه » الحرب الامبربالية الثانية بنجاحاتها السربعة في 
البدء ومساوئها الرهيبة »© انما تطوق هكذا ( بمكن أن تقول 
بشكل حوقة ) مأساة البطظل الاول . للقصة اذا تسلسلات ' 
أحداث ؛ لا بل أشاعان للزمن ©» بشتكان دونما انقطاع م 
ويضيىء الواحد الآخر دونما انقطاع . 


لكننا بهذه الملاحظة الاخيرة نعبر كذلك عن الاختلاف 
الجوهري الذييميز هنا توماس مان عن معاصريهالطليعيين . 
لان هذه الأضاءة المتبادلة ممكنة فقط لان ابقاعي الزمن اللذين 
سدوان ذاتيا كما لو كانا منفصلين »© ابقاع الاحداث السيرية 
وأشاع تكوين السيرة © هما الاثنين موضوعيان ويشكلان 
طبقا لطبيعتهما الوضوعية ايقاع زمن متجانس في الواقضع 
كما فى النتاج ٠.‏ أن اتفصالهما الذائي لا عبر سيرك السسيرة 
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وحسب © بل كذلك تكويئها الادبي » لا ينفع الا في أن بعطى, 
شكلا لبعض عناصر العلاقات الموضوعية الاجمالية التى لا 
يمكن في سيرة مروية بصورة جد بسيطة أن تعبر عن نفسسها 
بطريقة محسوسة » وشيغى أذآا ان بجرى شرحها بتأوبلات. 
مجردة . ان الائرلاق الظاهر نحو « التعددية » الحدرثشة. 
للزمن لا بفعل اذآ عند توماس مان ( وان بطرق ملتوية ) اله 
. ان ينمي بالضبط بصورة أقوى الوحدة الواقعية «التقليدية» 
لاإبقاع الزمن التاريخي والاجتماعي ٠‏ 


د رد #ر 


ل 


ما هو منأك المضمون الفكريى والفني لهذه الوحدة ؟ 
لا شك أنه العلاقة بين أعمال أدردان ليفركوهن ومأساأة 
الشعب الآلمانى فى القفتره الأممر بالية 1 


ان شخص كاتب السيرة سيرينوس زايتبلوم هو الذي 
بوفر هذه العلاقة من وحهة النظر الفنية . ان البطلبالذات؛ 
ادريان ليفركوهن ©» هو شخصيا وجه معزول صراحة عن 
العالم » منطو بفظاظة على ذاته » بحيث لا يمكن عبره وحده 
سيان كل علاقاته بالحاضر . أن شخصة بنتصب للوهلة 
الاولى قطعا ضد كل العصر الذي بحيط به » أنه بشير. بحزم 
الى الجانب الفنى الصرف للمشكلات التي يطرحها على 
نفسه والحلول التي بشقترحها لها » بحيث أن مجرد سيرت» 
ودونما ندخل مزاج كاتب السيرة أنما تستبعد « العالم ) 
بالاحرى منها » وهكذا ) حتى كسيرة © شقى غير منجزة )6 
محرومة من الكلية والوشائج »© مقطوعة عن القرن © بمقدار 
ما تقصبح أكثر كمالا . ان فن توماس مان العظيم يكمن 
آنذاك © وعبير الاحتماء بشخصية كاتب السيرة © قي كولنه 
بحول الى عئاصر اساسية في الرواية هذه العلاقات مع العصر 


ل 


والعالم التى بتضمنهاأ من وحهة النظر امو ضوعية تاجح أدربان 
ليفركوهن »© والتى تشكل بالضبط الخلفية الحاسمة لهذا 
النتاح » وتحدد فى نهابة المطاف مشكلاته الشكلية . 

المرار سير أدربان لبعر كو هن دون وعى على قدم المساوأة مع 
عصره ؛ لا بل تحركه أفكار زمانه 4 بالضيط عثدما بفكر بكل 
اعتزاز ان لا شيء مشترك بيئه وبين العالم الذى بحيط به . 


ليس تحليل سير بئوس زبتبلوم وروابته هما اللذآأن 
بو ضحان هنه العلاقفات لعدر ما هو و حو ده أالخاص لله . 


ان سيرينوس هذأ »؛ هو الى حد أوسع بكثير مما هي 
الحال مع صديقه » هذا الفوستوس الجديد المنفي فى 
« العالم الصغير » لححرة الدرأسة ©» هو شخص قرنب من 
الجو على طريقة راب . أن اسمه يذكرنا بعالم راب ) 
وهذا التخصص الخجول فى اللغات القديمة ذو الفطنة 
الرموقة والمعرفة الواسعة والانسية العميقة ( والبالية 
بعمق ) ©» والذى هو بالاضافة ألى ذلك عازف ماهر متواضع 
على كمان العشق ذى الاوتار السبعة »6 اثما هو اقرب الى 
هذه الدائرة من أى وجه آخر لتوماس مان قبله . بشضاف 
الى ذلك أيضا علاقاته بالعصر ٠‏ شبعى أن نخضعها مباشرة 
الى تحليل مفصل . فلتلاحظ على الاقل هنا مسبقا أن 
سيرينوس زأبتبلوم »6 وان كان يعيش في الظاهر بعيدا عن 
العالم » أنما هو نقدىي بصورة مدهشة »© وف الوقت ذاته 


1415 


مع ذلك »؛ عاحز كليا عن المقاومة ( حتى على الصعيد 
المعنوي  )‏ وهذأ مثير للدهشة بالقدر ذاته ‏ فى مواحجهمة 
تيارات العصر التى كانت تقود الى الفاشية ؛ بحيث بدفعنا 
هكذا بقوة الى التفكير بالنقد الداخلى وبالعجز عن المقاومة 
لدى اشخاص راب في علاقاتهم بالعصر البيسمركي الجنيني 
او القائم . انه اذآ شخصه الذي بيشدد من جهة علىالطابع 
ألريفي واألمالى لهذه الت راجيديا الحديثة جدا »؛ وذاتالقيمة 
الشاملة ويضفي هكذا بسهولة على هذه الاخيرة طابعا المانيا 
تموذحيا ؛ المانيا قديما » عبر الوسائل الادبية لخلق حو ماع 
وعيرها فقط ( بالمعنى الافضل او الاردا للكلمة) . ان الفاشية 
بالذات وتجلياتها الحقيقية جد النموذجية على مستسوى 
المانيا الامبريالية الجديدة »؛ تتدخل بالتأكيد ني الروابية 
ميصورهة حاسمة »© لا بل تحدد مباشرة مضمونها الروحصي 
والاخلا قي » لكن السطح المرئي من الحياة الذي يبجرى 
تقديمه اليئا بصورة فئية مباشرة © انما هو المانيا القددمة 
التي اما نتوافق مع الرجعة الجديدة »© أو تبدو كما لو 
كانت منزوعة السلاح في مواجهة هجوم هذه الاخيرة . يصبح 
مستحيلا من جهة اخرى ؛ بالضبط في جو كهذا » ان نركز 
أمامنا دوئما قسر 4 أسمى روحية فى المانيا الامبربالية » من 
أجل أن نجعلها تحس تماما بالحركة المزدوجة المعروضة 
أعلاه : التوافق والعجحز . 


م15 توماس مان 0 


ان سيرينوس زايتبلوم هو « شخص من التنوع 
الوسط »© . أما وظيفته فى اللتاج فهي ان سين بوضوح هذا 
الضعف في المقاومة وخلفياته السيكولوجية لدذى أقفضل 
المثقفين البورجوازبين الالمان » على الاقل اخلاقيا » على الاقل 
فيما بخص الثقافة ومراكز الاهتمام . ان سيرينوس زايتبلوم 
هو أنسى من الطران القدبم » انه بطعن بخشية اخلاقية في كل 
دعوة حدشة إلى « الاعماق المجهولة » للنفس مهما تكن . 
ان موقفه ازاء موسيقى صديقه هو انطلاقا من ذلك اعجاب 
حماسى السكرب دون أنقطاع بالحذر الاكثر عمعا . هلآ 
الشعور لا بتزكه كذلك اثناء المحادثات الاكثر اثارة للاهتمام 
الى حرى خلالها ما بسن الحربين العالميتين أعناد 
الايد بو لو جية الفاشية « على مستوى فكري رفيع » كما 
لو كانت المسألة مسألة استهتار »؛ وبصورة لا مسؤولة . هذا 
الشعور بحدد كذلك فيما بعد موقفه ازاء النظام الهتلرى 
بدالذات . 

لفد أختار توماس مان « وحها وسطا » » تموذحا من 
المانيا القديمة © لكن ليسنى بورجوازيا مثقفا وسطا على 
الاطلاق . أن شخص سيريئوس الذى يجعلنا انطلاقا من 
معظم حوائبه الصغيرة نفكر بأشبام راب المضحكة © انما 
بجمع فى ذاته » بصورة مضحكة بالقدر ذاته » سهولة 
التصديق الهزلية والشريفة ازاء كل تصربيح رسمي »© تكييف 
اللغة لا بل الفكر مع تعليمات الدولة © ونقدا فطنا حدأ لهده 
التناقضات الفلسفية والاجتماعية التى هيمنت على قدر 
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المانيا أبان عشرات السئين هذه . ان الطريقة التى سسجل 
بها زايتبلوم مرحلة جديدة ومنتصرة مزعومة من الحربتحته 
البحار الني يشئها هتلر هي جد مميزة على سبيل الثال : 
« ندين بهذا النجاح لطوربيد جديد موهوب خصائص خارقة 
تو صلت التفتية الالمانية ألى ثئناله © ولا استطيع الأمتنامع 
عن الاحساس بنوع من الرضى وأنا أرى ذهنئنا الخلاق بقظان 
عديدة والتى تبقى دائما بتصرف النظام الذي قادنا في هذه 
الحرب 4 وو ضع ألقارة عمششا عند أقدأمنا واستدل حلم 
المثقفين بالمانيا اوروبية » بالواقع المثير قليلا للقلق » المتأرجح 
قلبلا »6 وعغير المحتمل كمأ لدو 4 وأقع أورونا المانية )) ءه أن 

يبرهن زيتبلوم من جهة اخرى أحيانا عن فهم للقوانين 
العامة للتطور الاحتماعي بتخطى الى حد بعيد المعد لالفكرى. 
الالماني . قلك هي الحالة عندما بحكم على الو ضع ؛ على تحول 
المانيا ابان الحرب الامبر بالية الاولى . انضم على الصعيد 
العاطئي الى كل أوهام آيام آب ؟ 51 | وشاركه ف الحنين 
للعودة الى « شكل اكثر بدائية لحياته الحماعية » . لكنه 
دضيف بالملاسسة : « أن الوسيلة»من وحيهة النظر الاخلاقية» 
شبعى أن تكون الحرب الاهلية » لا الحرب آألئ الخارج » آذآ 
بدا أن أهراق الدم لم بعد ممكنا تحئبه . تعبر هذه العقلية 
عن لفسها أشا بصورة أكفر فظاظة غندما تغضب: لرؤئة 


اذل 


وحاميين للثقافة تجاه التهديد الذي تلقي البلشفية بثقله 
عليها . انها قشعر بالتأكيد « بهلع طبيعى ازاء الثورة الجذرية 
ودكتاتوربة الطيقة الدنيا » © لكنها تضيفا : « على حد 
علمى © لم تدمر اللبلشفية بوما ما عملا فتيا . لقد كان هذا 
على العكس من شأن اولئك الذين اكدو! ضرورة حمابئتنا 
منها » . ونجد بين تلك الملاحظات هذا الاقرار امثير للاهتمام 
الذي بتخطى كثيرا بالتأكيد المعدل فى المانيا ذلك الزمان : 
« تقترتب أفكاري حول سيطرة الجماهير بصورة جديدة 6 
وانا البورجوازى الالمانى أخضع لتجربة اعتبار هيمنة الطبقة 
ألدنيا كحالة مثالية عندنما أقوم بالمقارنة الممكنة الان مع 
هيمئة حثالة المجتمع » . 


تلقى هذه التناقضات ضوعا ساطعا على فو ضىالا فكار 
التي نتخمر في السر خلف اللغة المنقحة والموزونة » المتكونة في 
مدرسة سيرئوس زاشلوم الانسية دون أن تتلقى أبدأ 
وجهة واضحة ومحددة . انه يرى حوالى عام م91١1‏ ان 
عصر الانسية البورجوازي قد انتهى ©» يرى العلاقة بين 
هذه الازمة والفاشية . « هذأ صحيح : لقد كانت بعض 
شرائح الدبمقراطيةٍ البورجوازية تبدو ©» وهى تبدو الآن 6 
نتاضحة لما سميته هيمئة الحثالة » مستعدة للتحالف معها 
لأطالة امتيازاتها » . لكن هذا ألفهم سقى لدبه دون موّديات 
محن ك5 4 حتى بالنسية لوقفه الفكرى الخاص . 


بغذي صديقه ادريان » وهو اكثر انغلاقا » أوهاما أقل' 


18 


ف هذا الميدان . هكذا منن عام 1111 عندما لاحظ ببرودة 
فى مواجهة الحتين الى « التوسع » : « قد ساعد هذا 
قليلا . . فقط لو قهمت بماذا تتملق الامر © لانه بالانتظان م 
سوف تكمل على الاقل الاحداث القاسية دائرة عزلتنا اكثر 
من أي وقت مضى ؛ اذا واصلت فرقكم انتشارها في 
اوروبا » , هكذا قال بصورة جد خاصة » فى محادئة 
قصيرة لكن مثيرة للاهتمام الى حد كبير مع صديقه ) حيث 
بدور الكلام على دبالكتيك الحرية . يتكلم أدريان هنا م 
بالتوافئق مع محمل توحهه الفني © على العقم الذي تؤدىي 
اليه بالضرورة الحربة »6 « الاتفاقات المدمرة » . ( ذكرنا 
سابقا بعض املاحظات من هذا النسق للا فكار المتعلقة 
بالقن ) . يشرح اذاك ادريان بالتفصيل وهو يجيب على 
اعتراضات سير بنوس مفهومه لدبالكتيك الحرية الداخلى : 
« لكن الحرية هي في الواقع كلمة اخرى بالنسبة للذاتية ) 
وفي يوم من الايام » أن تعود تستطيع أن تكفي تكفى ذأتها بذآأتها » 
وسصلوف 7 تنتهى الى الشك في امكانية ان تكون مصدر خلق » 
وتبحث عن الحماة والامن في كنف الموضوعية . تنزع الحربة 
دائما الى القلب الدبالكتيكى . تتعرف على ذاتها بسرعة في 
التبعية » تكتمل في الالتحاق بالقانون »© بالقاعدة © بالقسر ؛ 
بالتظام » انها تكتمل في كل ذلك © أي أنها لا تتوقف لهذا 
عن أن تكون الحرية » . بيرفض سبريئوس هذا القل_ب 
الدبالكتيكى : « لكنها في الواقع لم تعد مذاك الحرية ©» كما ان 
الدكتاتورية وليدة الثورة ليست الحرية »© . برد أدردان 
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باختصار : « هل انت متأكد من ذلك 5 » ثم بنحرف من 
جدد عن السياسة فى تتمة الحديث لينكب على مشكلات 
لس ند , 


ان ما بمكننا معر فته عن موقف أدريان تجاه عصره هو 
اذا جد قلبيل . نكتشف اقل أيضا الى أي حد تؤثر 
ومضات قهم كهذه على موقفه الاحمالى »© قليلاً حذدا اذا 
اعتمدئا على محرى أعماله . أن هذا الانكفاء على النفس عند 
ادذريان » هذا الانفصال عن مشكلات المجتمع »© ارادة معارضة 
الحرية الخارجية المحيطة تلك بحكم يقضي بعدم قبول | 
دعوآها 4 كل ذلك مزع من ملامح طيعة الا كثر أهمبة ة ألك 
آذآ لجوهري بالاخرى ان يرفع توماس مان ألضتين بوسائله 
مع ذلك الستار هنا وهئالك بعض الشيء . لأنه كما سبق 
وبينا وكما بحب ايضا ان نبين » يلعب موقف أادريان 
ليفركوهن الداخلى هذا في الواقع » في مواجهة الحقيقة 
التاريخية والاجتماعية لعصره » الدور الحاسم في نهايته 
المأساونة . 


فلنعد من أحل أن نتستعد للقفز بصورة صحيحة الى 
سير بو س . كنا تقول ان الميزة الحاسمة لعلاقاته بالعالم 
دمكن فهمها كضعف في مقاومة هذا الهجوم الذي بدات قنشته 
الابديواوجيا الرجعية منذ ما قبل عام 1116 4 والذي عرف 
وثبة كبرى © « وتعميقا » فلسغفياما بين عامي 151/8 


٠‏ 6 أ 


و 1989 4 ليبلغ فيما بعد عبر القومية ‏ الاشتراكية )١(‏ 
ذروة شاملة بشكل رهيب ومنحط . ان ضعف المقاومصة 
لدى البروقسور زايتبلوم تموذحي بالضيط لانه ليسسى 
شخصا من النوع الوسط . لقد نوهنا قل عدة صفحات 
بأن بصيرته تتخطى المعدل ©» تتجلى قيمة قونه الادبية 
ألتي تفوق المعدل فىأنه بطلب أحالته الى التقاعد عندماينتزع 
هتلر السلطة . انه لإا برداد المشاركة فى « العمل التربوي » 
الذى تقوم به الدعابة التي بقودها غوبلز ٠‏ ان الهوة التي 
تتنحفر بيئه وبين أولاده الذين صاروا ازيين تظهر كذلك 
تصلب موقفه ازاء النظام المتلري 2٠.‏ 


وثمة مع ذلك ضعف ؟ اجل » بالتأكيد » لا بل يمكننا 
القول : ثماما لهذا السسب ... 


شرك توماس مان غالبا ادريان ليفركوهن ©» هذا 
الإانسان المتوَ حد داخليا »6 باحتماعات ثقافية . سنأ ذلك بين 
طلبة اللاهوت في هال ولغ ذروته في حلقات طليعية متعددة 
للفترة الميونيخية . ماذا نرى ثمة ؟ نرى باستمرأر وفٍ كل 
مكان انعكاسات ازمة تعانيها على مستوى الافكار والعواطف 
هذه الدبمقراطية البورجوازية الناجمة عن الثورات العظمى 
فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ©» وذلك في اطار التعميق 


» المقصود <« التازية » التى هي اختصار « القومية  الاشتراكية‎ )١( 


أ2| 


الابديولوجي الذي وصفه سيريئوس كدمار الانسية 
البورحواز رةه 0 


لن تكون المسألة بالنسبة الينا أن نعدد كل هذه المفاهيم 
ونثمنها . بكفي أن نشير الى كون توماس مان يريئا على 
الاقل © قْ هده ا لحادثات » المو ضوعات الاكثر أهمية ف 
الايديولوجية الالمانية السابقة للفاشية »© في الابدبولوجية 
التى مهدت طريق الفاشية ؛ بالتحكم ذاته الذي يجعلنا 
تنشعر معهة بكل. الاتجحاهات الاساسية للموسيعفى الحديثة ٠‏ أنه 
لهم بصورة خاصة على هذا الصعيد أن تحدد الجو الروحي 
والاخلاقى لهذه المحادثات . أن ندوة الطلبة ما تزال مفعمة 
بنفحة أقتناع مثاليى أصيل ذاتيا » مهما يكن فضلا عن ذلك 
ارشاكة . أن كل مشكلات الابدولوحية الرجعية اللاحقة 
مصورة هئا مسبقا من حيث محتواها : الرفض العليائي 
للحلول الاقتصادية الدنيوبة للمشكلات الاحتماعية لكونها 
« سطحية » »© لكونها تلامس فقط سطح القدر الانساني 6 
: النذ المتعالى بالقدر نفسه لكل الأاسئلة والاحوبة الحكيمة 
والمعقو لل ) ألعهم الذى ترى المرء معه للوهلة الاولى 2 
« اللا عقلاني » شيا ما أكثر سموأ »© أكثر جوهربية مما يمكن 
ان سلغه الرشاد والعقل »© لكن على وجه الخصوص : النزعة 
الى ثيمية 7601651530052 وتأليه لا عقلاني العنصر العر قي 
مضافا أليها كل نعوت شوقيئية عدائثية ( ما تزال الى ذلك 
الحين لا واعية من نوا معدة ) تتجلى اذاك بالصورة «الروحية 
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الصرف © للتفوق المسبق لدى الكائن الالماني تجاه الشرق 
والغرب »© للامتقاد « الروحي الصرف »© برسالة الالمان 


يطلق آدريان ليفر كوهن ها هنا بعض الملاوشات 
الضعيفقة ضف هذه الايد بولوجية . الا أن سير بئوس زا تسلوم» 
الذى تعد هذه المناوشات بالنسبة أليه غرسة الى حد 
معيد © ولا دمكن ألا أن تكون عدائية حدا بالئسية لانسيته 
الكر » سقى مستمعا مهتما . ويتكرر هذا فى حلفات الطليعة 
للسنوات التي تلي اول افلاس لالمانيا الامبريالية . تتجلى 
النزعات الرجعية آنذاك بصورة اكثر وعيا بكثير . لقد تبدل 
الحو العام هو الآخر حذريا . تهيمن ملذ الآأن سئوبية 
حمالية واخلاقية » نزقة » غير مسسؤولة » تتعاطف مع كل 
النزعات الرجعية الحديثة » المزعومة طليعية . ان زأسبلوم 
هو ف الواقع مفعم بحدذر عميق تجاه هذه الحلفة وهذه 
الذهنية . وهو بعى تماما ( فى اعماق ذاته ) أسياب هذا 
الحذر . عندما بجرى الكلام باحتقار على الديمقراطية والعقل 
وارث القرن التاسع عشر » عندما بكال المديم للعنف 
والددكتاتورية وتلقى هذه الاحاديث ف المنتدى الاستحسان 
العام والحماسى »© يصف زابتبلوم عواطفه كما بلى : « طيعا 
كان بمكن قول ذلك » الا أنه كان من المفروض © بما أن الآمر 
تعلق ف نهاية المطاف يوصف بريرية صاعدة © أن فال 
فى ظني بقلق ونقور اكثر قليلا © لا بهذا الرضى الفرحان 


“9ن أ 


الذى كان ما يزأل ممكنا أن تأمل مئه عند الاقتضاء أن 
بعني الاعتراف بالشيء ذاته » . أنه لخص ثماما تزعة 
المنتدى الاساسية بهذه الكلمات : « العودة الارادبمة الى 
البريربة » . أله بشعر © وهو يقرأ رسالة كتبها أدريبان 
فى تلك المترهة » وهذا مهم الى أقصى حد »؛ « بالقرابة بين 
الجمالية والبريرية » الجمالية التي تشق طريق البربرية 4) 
كثسيء « عاناه .. في روحه هو »© . ألا أن سريئنوس 
زابتبلوم يبقى حتئن في هذه المحادئات مستمعا مهتما معظ, 
الوقت صامتأ » شارك من حين لآخر فقط »© عندما بتعملق 
الآمر بالموسيقى »4 فى تسلية المجتمع © عازفا على كمائنه 
العشقي » لو لعين متسيين قدامى . لقد لاحظ »© وهو بصغي 
بوما الى تحليل فيلسوف طليعي سستيشعه بصورة خاصة »6 
هو المدعو بردزاشر » أنه بمكن اثارة اعتراضات ملموسة 
كثيرة ضده » ضد مزبج الافكار الطليعية والافكار الرحعية , 
« لكن هذا الرجل ذا الاحساس جد الرهف ينفر من 
الازعاج . شثفر من دفق ححج منطقية أو تاردخية معاكسة 
في نظام أفكار منسكّق وحتى ف ما يصارع الفكر © انه سجل 
الفكر وبدآربه » . بحاول مرة وأحدة أن بعارض وهو بدا فع 
عن أالبحث والتعبير عن الحفيقة . ال أن ملاحظاته تضيم 
دون صدى . ويجيب سير بئوس وهو ينعد ذاقه ان « مثاليته 
المشهورة التي تصل الى حى العبث .. لا تفعل سوى ان 
تعكر صقو الافكار الجديدة » . طبعا يعترفف فيما بعد أن 
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هذا بخبىء خطأ عميما » « ان حضارتنا اخطأت في كونها 
استر سلت بأربحية عظيمة فى تلك المداريات وهذا الاحترام ٠‏ 
بينما كانت في الواقع تواجه لدى الخصم الوقاحة الصرفة 
وألتعصب الاكثر حزما »6 ., 


هكذا تظهر لدى سيريئوسر. هذه الفجوة المعنوية 

الدع تتجلى بأقوى وضوح في موففه ازاء الهتلرية . انه 
بعر ض هذا الصراع الداخلي بالانفتاح والوضوح ذاه 
عندما بتعلق الامر بانهيار المانيا:«كلا» لا اريد أن أكون تمنيت 
ذلك ©» ومع ذلك فأنا تمشته واعرف في الوقت ذاته أنى 
تمنيتد © أني أتمئثاه أليوم وسأهنيء نفسي على ذلك .. أن 
هذه النشوة العملاقة التي ارتوينا منها تحن الذين نحلم 
بالنشوة أبدا ©» والتى انصر فئا فيها ابان سئوات حيور 
لخادع »© الى افراط في الخزي والعار » هذه النشوة يثيغى 
ندفع ثمنها » . لكن هذه الفجوة تعنى أكثر من محرد 
تمرق اخلاقي . انها تلطوي فى الوقت ذاته على الروابط 
الحميمة التي تشد زاتتتبلوم الى هذه « الجماعة القومية » 
التى لم يكن بمقدوره الا ان بكره وبحتقر وجهتها الاساسية»؛ 
الروابط الحميمة مع نرعات ايديولوجية كان يفهمها ويشعر 
بها كما سبق وبيئمًا » لا بل تضامنه المعنوي مع هذهالاخيرة. 
هذه الروابط هي الاساس الاخلاقي والانساني اذلك الضعف 
فى المقاومة الابديولوجية التى سديها افضل المثقفين الالان 


١ 58 


تجاه سيرورة فسشتة ه15 28152 عالم الافكار والعواطف»> 


من أين بأتي هذا األضعف ؟ من أن بأتي هذا المعجنزر 
لدى افضل المفاهيمى » لدى اشرف القتاعات والمشاعر 
الاخلاقية ؟ نعتقد ان كل دفاع يتطلب عنصرين متلاحمين على 
صعيك وحود مجتمع ما وفكره . أالاول هو نقطة أرخميدس, 
يمكن أنطلاقا منها تفحص تيار الفشستة هذا من الخارج © 
نقطة أرخميدس بمكن انطلاتا متها العمل ضد هذا التيار 
كلما كان ذلك ضرورنا . أن أمكانية العمل الموضوعية تلك 
تحول اذاك في الوقت ذاته الكلمات والافكار الى وقائع 
مقاومة . لا ستطيع سير بئوس أن بجد ف أى مكان هذا 
أل « من الخارج » . لقد كان سيتمبرني الجبل السحري. 
ما يزال محميا روحيا كما بسحر ساحر ضد التسمم 
الايديولوحي لدى نافطا » حتى ولو لم تتمكن محاجحته الا أن 
ترتد 'متلاشية ضد درع السفسطات المخاتلة للجزونتى. 
اليهودي . لكن سيتمبريني على وجه الخصوص »© لم يكن 
المانيا » يضاف الى ذلك ان الانسية البورجوازية التى كان. 
ستخلص منها النتائج الملائمة للرأسمالية © كانت بالنسسة 
اليه شيئًا وطيدا بصورة قاطعة . من هنا طاقته الذائية 
وافتقاده الموضوعي للفعالية . لقد تجاوز الالماني زاأبتبلوم 
أوهام الإيطالي هذه . ريما بعني ذلك تعدما بالشسسة للقكر 
وحبسب © لكنه يعني على المستوى العملي ضعفا اكبر في. 
صراع الافكار التاريخى . 
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ننتقل الآن من العنصر الاول للمجز الى العنصر الثانى: 
لا يستطيع سيريئنوس أن يطرح بالقابل أي شيء مو ضوعي 
في مواجهة جملة الافكار الجديدة التي بتعرف فيها بوضوح 
على الرجعة والبريرية ٠‏ يشعر بمحاولاته التفنيدية ( الثابتة 
موضوعيا ) انه معكر اهواء عديم اللياقة ؛ من الافضل أن 
سكت »© وهو سلكت بالفعل . لقد صور توماس مان عنصر 
الضعف في المقاومة هذا ؛ في عمل سابق . تعلق الامر 
ب « السيك من روما » © الذى نتصب بعجز شريف ضد 
تملويم الجماهير الذي بمارسه الساحر سيولا . لكلنله 
عاجز بالضرورة عن المقاومة لان ( هكذا يفسر مؤلف ماربو 
والساحر ضعف موقفه ) وجهة نظره سلبية تماما ؛: ير فض 
الخضوع للتنوم ؛ لكن الر فض وحده فارغ وثافه وشحول 
هكذأ سهولة ودون شعور الى قبول » ألى خضوع. 2-0 
أفكار سير دئوس زايتبلوم وشروحاته وتحفظاته الأخلاقية » 
المعقدة ) من وجهة نظر عمومية © شيئًا آخر غير تفسير لا 
كان ,ينطوي عليه ضمئيا الضعف الصامت لدى « السبمد من 
روما » . لا بمتلك سيريئوس نقطة أرخميدس واحدة خلا 
هذه ألحياة الثقافية لالمانيا التي تنزلق نحو البربرية بصورة 
قاهرة ٠‏ لا بمتلك مثلا اعلى موضوعيا يمكن أن يعارض به 
الحنين الرجعي »؛ اللعبة الدقيقة والمفناج مع البربرية 


لكن هذا كله ليس'الى الآ سوى وصف للعجز . ما 
هو أصله اذا ؟ هنا تنتصب مرة اخرى مشكلة « العالم 
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الصغير » »© وان فقط فى هذه المرة من حيث مضمونها 
الاجتماعي © وهذا بعيدنا الى أسسنى التطور الفنى بالذاته 
لدى ادريان ليفركوهن © الى معاهدته مع الشيطان » الى 
تبعية أعماله ازاء الشيطان . ليس الشرح المفصل ضروريا 
بالتأكيد » بعد كل التطورات السابقة ©» لكي تفهم أن وراء 
كل مشكلات الخلق عند ادربان ليفركوهن مسألة الحرية 
والانضباط » الذاتية والنظام . يرى ادريان » تماما مثل 
سير بئوس ١‏ أن الذاتية والحرية ادتا الى أزمة . كنا قد 
درسنا أعلاه وحهة نظره فى هذا الصدد . انه برتني ملك 
صيباه ان « نظاما أخرق أفضل من لا نظام اطلاقا » . 


من هنا تصب جهوده منذ البدء على تخطى الحربية 
والذاتية ٠‏ لكن هذا هو السسبب أيضا في كونه » وهو سبحثه 
عن الانضيباط »© مقصورا على ذاتيته الداخلية الصرفة © تماما 
كما الحال مع الفئانين الذين بتلقون من انفلات كامل لهذه 
الذائية دفعا خلاقا : ان تخطيه للاعتباطية الذاتية ليس, 
اذآ الا شكليا صرفا ؛ الا أن' هذا هو السب فى كون هذا 
« النظام ») ©» هذه ( الحكمة » بالذات »© لا ستطيعان أن 
بتحولا لديه الا الى بناء بارد » هذا هو السبب فى كونه لا 
ستطيع ان يصبح الا مغتاب للشعور » 1 ١‏ حرارةالحيوانية» 
في الموسيقى © هذا هو السسيب فى كون المرارة والتحريفه 
الهازىء لا ستطيعان الا التحكم بفنه ٠‏ لهذا يتحول تقديسه 
العقل والنظام الى تجهيلية لامعة » على الدوام . ينتقاد 
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سيرينوس عن حق هذه النزعة : أن العقلانية التي تتمناها 
كقشسه التطير ألى حد بعيد © والادمان بالشيطاني الغامض 
واللاآً ملموس » اللذين يعيثان فسادا فى امؤامرات © وألعاب 
الورق © وف اليانصيب والتنجيم . سدو لي نظامك ع 
عكس ما تعول »© معذأ بالاحرى لتفكيك العقل الانسانئي الى 
سصحر » . ( من هنا المعاهذدة مع الشيطان © الجائب 
الشيطاني في فنه ! أن المهمة التي لا حل لها ترتفع اذا هكذا 
فقط ©» بصورة ذاتية وشكلية الى مرتبة الحل ) . الا أنه أن 
تكمن علاقة هذه الحالة المعقدة ب « العالم الصغير » ؟ سصر 
ادريان ذلك بصورة أاوضح تكثير من صديقه الانسى والناقد. 
أنه بصرح في محادتة : « اليس هرليا أن كون حرى 
الاحساس فترة من الزمن بالموسيقى كوسيلة تحرير بينما 
تحتاج كأى فن آخر لان تحرر من عزلتها الرائعة التى كانت 
ثمرة لتحرر الثقافة ؛ لارتقاء الثقافة الى دور بدبل للدن » 
ولاحتكاكاته الحصربة بنخبة مثقفة تدعى « الجمهور » لن 
دكون لها وحود عما قليل ؛ لا بل لم تعد الآن موجودة » حتى 
أن ألفن سيصيح عما قليل وحيدا كليا » وحيدا الى درحة 
الزوأل » الا اذا وحد الطريق الذى يقود الى « الشعب 6 » 
اى - لكى نتجنب اللفة الرومانسية ‏ الى الانسان ؟ » أنه 
ملدهش أن تكون كلمة الشعب موضوعة بين مزدوجين © 
بصدد هذه اللاحظات الفطنة . هذا منطقى كليا من جهة 
ادربان » مثلما أنه منطقي كليا ان بكون فضل النظام في ذاته 
( حتى النظام الاخرق © كما بقول » حتى « النظام » المجرع 
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والرجعي » كما يضيف التاريش الالمانيى ) على الحرينة 
والذاتية . 


ذلك أن محموع المشكلات التى تنتسم عن الازمة العالمية 
للديمقراطية البورجوازية وعن انعكاسها الابديواوجى ؛: 
ازمة الانسية ( البورجوازية ) شبفي بالضرورة أن تصيح 
كاريكاتورآا عندما بحجرى التقتيش عن أحابة أبديولوحية 
صرفة او فنية صرفة »© ويتم اقتراحها » اجابة تتجاهمل 
مسسبقا واقع حياه س2 والتمثيات الحقيقية للشعب »© 
وذلك ردا على سؤال تنطرحه الحياة على الانسائية ( الحياة 
الاحتماعية الالمانية ) . هذا الكارءكاتور » هذا الاختزال الى 
الوجوه الشكلية والمجردة كليا » هو المكو"ن المعنوى والاخلاقى 
الحاسم لهذا الضعف ازاء الرجعة التى نتكلم عليها . طبعا 
ليس « النظام » الحقيقي الذي تقيمه القومية . الاشتراكية 
تجر بدا أطلاقا : أنه بحيب بصورة حد دقيقة وحد ملموسة 
على حاجات الرأسمال الاحتكارى الاكثر رجعية ؛ أنه بكفى 
هذه الحاجات من كل الوجوه » حتى عبر طريقته في تخطى 
الحربة والذاقية . يتعارض مم هذا في الواقع الاجتماعي ) 
وآن بفعالية حقيقية جد هزللة » وأن كان ما يزال جد مختلط 
في ذهن العديد من الشغيلة » نظام آخر » تخط آخر للحرية 
والذاتية والاعتباطية الباطلة ( بصورة تخط للفوضى “» 
للمنافسة الحرة » للاستغلال » الخ التى تولدها الرأسمالية) 
أنه باختصار الطعة العاملة وثورتها . 
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أن المعركة الحفيقية للعصر : أي التخطي الاصيل 
للانسية البورحوازية ولادة انسية جديدة © انما تدور فى 
حقول الصراع هذه . ليست مهمتئا ان نعرض ها هنا لاذا 
لاقت المعارضة الشعبية في المانيا هذا العدد الكبير من الهزائم 
فى مواحهة النظام الرجعي »© ابان سلوات مابين 1115 
وه194١‏ .ان ما بهم هنا بنحصر فى ان مجمل هذه المعركة 
فير موجودة اطلاقا بالانسبة للمثقفين من طراز ادريان ‏ 
سير بئوس ٠‏ ف أن هؤلاء يظلون طيلة حياتهم » في مجحمل 
تفكير همي © ومجمل أعمالهم ©» أسيرى « العالم الصغير » 
لحجرة الدراسة ؛ ان الصورة التى بكوئونها عن العالم لا 
تعر ف الشعب الا على أنه فريسة دبماغفوحيات مختلفة © 
الا بين مزدوجين ٠‏ أنهم بشعرون بمعارضة الحرية والنظام ؛ 
وأن بصورة جد عميقة ») بصورة جد فنية © كمعارضة مجردة 
ابدوالوحية وحمالية وحسب ؛ أن بحثهم الثقافي الصررف» 
الفنى الصرف » الشكلىي الصرف عن « نظام مهما يكن 
ثمنه »6 يكتفى اتطلاقا من هذا الواقع 6 عفوبا وبالضرورة 6 
بمضمون نتائعم هذه المعارك الاحتماعية الكرى 4 التلنى لا 
بعر فون شيثًا عن واقعها » وعن وحهها التقابلى 804158614106 
الحقيقي . من هنا لا ستطيعون © رفم بعض 
الرؤّى الصحيحة ؛ لكن أالتى تظل محردة ©» حول « التاريم 
على المستوى الشامل © ان يعثروا على نقطة ارخميدس 
واحدة لمقاومة موج الرجعة »© لهذا لا ستطيعون أن يعار ضوآ 
الأبدبواوسية الرجبية بي عثال اعلىي عشات ابجابن 4 لهذا 


شهد سير ئوس الريرة ‏ طهناة215ةطعدط كمتفرج عدابي 
ولكن عاجز فى آن معا » لهذا بتبغي لادريان لير كوصسن 
الشريف فى فنه حتى درجة التفشفا »© أن بستعيد فى نتاجه 
كل موضوعات الثو حيش 9-23 البربربة 
التى دنتجها عصر الفشستة والفاشية © كمواد أساسية ) 
لا بل على هذه اللو ضوعات بالذات »© بؤسسس بالتحديد الطابع 
الغنى الحاسم لنتاحهء . 


ان مأساة « العالم الصغير » هنا هى كذلك مأساة الفن 
والثعافة اللذدسن ولدآن فيه ©» سلغان ذروتهما . أن التقو قع 
في « العالم الصغير » لحجرة الدراسة كان بالنسسة لافضل 
المثقفين تقوقعا اضطرارايا وقاهرا . لان التجلي الاولي »؛ 
الموضوعي والاجتماعي »© لأزمة الانسية البورجوازية © أزمة 
الدبمقراطيات البورجوازية الناجمة عن الثورات الكرى »2 
انما بقوم بالضبط على كون المثل العليا التى كانت منذ 
رأبليهة وصولا الى روبسسير »6 الاعيال العامة الكرى 
( السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية في آن معا ) 
للتطور المتدرج للانسانية » قد فقدت صلاتها بمعارك العصر 
الكبرى »© وتأثيرها التحريضي عليها » على كونها أذآ تصسح 
عوائق ف وحلة التعدم ؛ أسلحة أنبدولوحبة 
للنفاق المحافظ . أن المثقفين مبدعى الثقافة قد هربوا 
من هذأ الوضع ملتجتين الى « العالى الصغير » لحجرة 
الدراأسة . كان معنى هذا الهرب فى الاصل تخليص طهارة 
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الثل التي تلطخت اكثر فأكثر فى معارك من نوع جديد , لقد 
كان شكلا من اشكال المعارضة » اذا اعتيرنا اهدافه الذاتية, 
لكن كلما انغلق « العالم الصغير » أكثر حول المثقفين © كلما 
أصبح في هذه العزلة الاكثر احكاما على الدوام حقيقتهم الحية 
الوحيدة © وكلما مارست النزعات الرجعية للعالم الرأسمالي 
تأثيرا باطنيا أكثر على المشكلات المطروحة والحلول التى 
وحجدها هؤّلاء المثقفون. ؛ على مضمون نشاطهم الذي أصيم 
داخليا في الظاهر وشكل هذا النشاط . لم ببق هذا التأثير 
الباطني غير واع كليا بالنسبة أليهم هم أيضا . لكنهم خضعوا 
بالخرورة فى جو كهمذا لتشوبه » لانشطار : أن تقدسس 
اللا وعي » سيكو لوجية الاعماق » القيمة الاسطورية المنسوبة 
للحياة الداخلية » الخ . انما هى فى صورها الفلسفية والفنية 
المختلفة » نحليات لهذا التشويه الذاتي للعالم الداخلى , 
هذا التطور عالمى من وحهة النظر العامة . الا ان المانيا 
نللسية هذا خورا اها ؛ عقيين ا نضور 3 تاشاونة وبشية 
ان الانسية العظيمة من القرن السادس عشر الى القرن الثامن 
عشر كانت مجحرد أبديولوجية بالنسبة لالمانيا المتخلفة 
احتماعيا قْ ذلك األعصر 6 وك أحسن الأاحوأل إاعدادأ روحيا 
مجردا للثورة الديمقراطية التي لم تحدث مع ذلك ابدا في 
الواقع الالمانى » والتى لم تقلب ابدا البنية الاجتماعية لالمانيا 
باللعنى الذى حدث فيه ذلك فى فرنسا واكلترا . لقد تآلفت 
اذآ المانيا مع الامبريالية » ورأى الثقفون الالمان أنفسهم 
مدفوعين ألى « العالم الصغير »© للحوةانية الصرفة دون أن 
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عيشوا ابدا حقا الانسية الورحوازية كثقّافة لمجمل الحياة 
الاجتماعية . لقد كتب ماركس متنبئًا مئذ اكثر من 
مئة عام : « سوف تجد المائيا نفسها هكذا ذات صباح على 
مستوى الانحدار الاوروبي ©» قبل ان تكون عرفت بوما 
مستوى التحرر الاوروبي » . ش [ْ 

لهذا فان الاتجاهات في المانيا الى الانحلال الابديواوجي 
للانسية البورجوازية كما العبور الخفي في البدء ثم الستريع 
والواعي الى الرجعة الانحطاطية »© أثما تتجلى على صعيد 
الافكار بصورة أنقى بكثير وأكمل بكثير مما في أى بلد آخر . 
لهذا فان قادة ملهمات 5386665ناقط الرحجعة الحدلثة + 
أمثال شوبنهاور وفاغفئر © نيتشه وفرويد © هيدغقر وكلاج » 
ليسوا صدفة ودوثنما استثنئاء المانا ومعلمين عالميين للفكر 
ضمن حدود أوسسع بكثير مما هى الحال مع الابديو لوحيين 
الرجعيين من الامم الاخرى . لهذا عرفت الرجعمة 
السياسية ‏ الاجتماعية العالمية في المانيا زمن هتلر شكلها 
الأعلى ( الى أليوم ) » شكلها « الكلاسيكي » . لهذا فان 
التراحيديا الالمانية بصورة جد نموذجية »© وححتى في أسلوبها 
الذي يليق براب ؛ بادربيان ليفركوهن »2 هي التراجيديا 
النموذجية للروحية والقفن البورجوازبين الحدبثين . 

ليس صدفة بالتأكيد اذا كان قد كتب هله التراجيديا 
الالماني 'توماس مان , لإان4 ليس ثمةه اليوم كائب آخر عانى 
بهذا العمق من العادات الالمانية والبورجوازية » وصارع 
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الى هذا الحد من الحزم المشكلات التى تنبيع من هاتين 
الدائرتين المرتبطتين الواحذدة بالاخرى بصورة شدندة . اله 
لصحيح ‏ وهذه أيضا احدى خصائص هذا الكتاب ب أن 
توماس مان شبه عاجز عن رسم صورة ملموسة للقوى 
الحقيقية المعارضة للشيطاني » فى حياة وثقافة « العالم 
الكبير » الجديد الذى بعنيه الشعب الذي بتحرر الآنوذلك 
الذى أنجز تحرره © تماما كما هى الحال مع الشخصيات 
التي بخرجها . ان الشخصيات الدرامية المعنوية في نتاجه 
هي الانسية البورجوازية في أقصى انحلالها والقوى الرجعية 
المخاتلة والديمافوجية التي تستخدم هذا الانحلال لصاليم 
الرأسمالية الاحتكارية . الا أنه لما كان قد فكر بعمق أكبر 
في هذه التراجيديا وعانى تجربتها بقساوة أعظم مما تسنى 
لاي من معاصريه البورجوازبين فهو يرى مع ذلك في الافق 
الحل الجديد الذي ينبغي تقديمه للصراع اللمأساوى بقدر 
ما هو ضرورى فنيا لاعطاء هذا الاخير مسارا نهائيا 
شاملا . 

كتب توماس مان منق سئوات طوللة ما بلى : « أعلنت 
أنه لن بدكون الوضع حسسنا في الماليا ‏ وهذأ سيحصل 
بالطبع ‏ الا فيما لو كان كارل ماركس قرأ فريد ريك 
هولدرلن .. نسيت ان أضيف أن أخذ العلم من جهة واحدة 
بظال مجدبا بالضرورة » . لكن هذا الرأي بعني عند مان 
بالذاتك شيئًا مختلفا تماما عن المفاهيع النقدية العرضية 
لدى ادريان وسيريئوس اللذين يتعاطفان بصورة مجردهة مع 
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العالمى الجديد الجنينى . ان هذا الراكي هو بالنسبة 
لتوماس مان والى حد متعاظم ©؛ رثاية يجري تقديمها 
للانحلال المسدود ‏ 58835188068 والتازع ألى. للبربريبنة 
على صعيد الثقافة البورحوازية للزمن الحاضر . اذ حتى 
ولو كان هذا « العالم الكبير » الذي بتهمأ فى داخل الشعب 
( دون مزدوحين ) لا سستطيع ان يتلقى لدى توماس مان 
مضمونا ملموسا ؛ الا انه بالنسبة اليه حاضر كفاية في كل 
مكان بحيث بعطى التحد بدات المأساوبة للعالم فى طسور 
الانحدار كثافتها القصوى»وسرز « العالمالصغير » ل[ « ملأ 
الاعلى » كسائر الى الفناء ©) كسمجن شيطاني ©» وهو 
ما' لا يشعر به الناس العائشون فيه الا بغموض © دون 
التوصل الى وعيه حقا » الى حعله قوة قادرة على تحويل 
الحياة . سطع في نهابة اعظم مآسي شيكسبير ؛ في هاملت 
كما في الملك لير ©» ألف عالم جديد بطفر من الظلمة المأساوية .. 
من بحق له آنئذ ان بشترط على شيكسبير ان بعطى وصفا 
اجتماعيا دقيقا لهذا العالم الجديد ؟ ألكفى أن تكون رؤبا 
هذا العالم قادرة على ان تعطي الضوء والظلل فى حضن 
المأساوى بالذات © النسب والثبرات الاجتماعية »© الروحية 
وألفئنية األصتحيحة ؟ 


هذا هو المعنى والوظيفة الروحية والفنية للتصر بسح 
المأساوي الاخير على لسان آدريان ليفركوهن : « .. بدل' 


١ 


الإهتمام بتعفل بما بينقص على وجه الارض 4 من أجل ان 
تكون شروط الحباة فيها أفضل ه وبالا ضافة الى ذلك تدبر 
الأمور بحيث يرسى بين الناس نظام يقدم من جديد مبررا 
للحياة الى العمل الرائع » ويعيد اليه اعتباره بشرف ) 
بهرب اللمرء تلقائيا وبتيه في النشوة الجهنمية : يفقد فيها 
سه ويئلتهي ف القاذورة »6 , 

كان عليئنا أن نورد هذه الكلمات مرة أخرى »© لانه 
فيها تعبر هذه ألفكرة الجديدة عن نفسها بوضوح : تحويل 
الاسسن الحقيقية ؛ الاسس الاقتصادية والاحتماعية للحماة 
كمقدمة لشسفاء الروح والثقافة ©» الفكر والفن . لقّد وحد 
البطل المأساوئ لتوماس مان هاهنا الطريق التى تنقود الى 
مار كسس © وعلى الاقل قطع في كلماته الاخيرة المتصرة علاقته 
بالعبث الشيطاني والمأساوي لطريقه هو بالذات ( طريق 
الثقافة والفن البورجوازيين ) وعيئن الطريق الجديدة ©» تلك 
التي تقود ألى « عالم كبير » جديد ؛ يصبح فيه ممكنا من 
جديف فن عظيم جديد » مرتبط بالشعب © ومتحرر من كل 
وحكه شيطاني ٠‏ أن وأقع كون صديقه وكاتئب سيرثه لاا دفهمه 
هنا » أن يرى ف اخلاصه لادريان هربا أمام قدر المانيا » ان 
تعنى له أنهيار الفاشية دحض كل التاريخ الالمانى »© ليس 
سوى الاطار الواقعي الضروري لهذه الرئابية التي يفتحها 
تومأس مان ٠‏ ليست آخر تصريحات ادريان ليفركوهن الا 
النتيجة النظرية الضرورية لأساة المانيا ومأساة الفن 
البورجوازي . أنها موجودة موضوعيا » لكنها لا توجد بعد 
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كاهتداء المثقفين البورحوازين ألى النور الجديد ؛ ألى تدمير 
حدران زنزانة « عالمهم الصغير » . ظ 


2 أن معحر د أبضاح رئانة حالك عالمية حد بدة دكفي 
لنرع الوجه المحزن لهذه التراحيديا » حتى وأن بعى هذا 
الانضامح دون 'نتمة ) بصورة قئبة لطيمة بضع توماس مان 
هنا النقطة النهائية لتطور قرون عديدة . لكن هذا بالضبط 
السبب فى أن تلك الخاتمة هي في آن معا مقدمة . ببقى 
المأساوىي أبدأ ممحعا بالعدر ذأته »6 ألا أنه مع ذلك معشسر من 
وحجهة نظر تنطور البشرية على القدر نفسه من قله التشاوم 
البادية في ماسى شيكسبم الكبرى ٠.‏ 


خو #ر 
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سسوف تكون هذه التحليلات بالضرورة متحزثة . لماذا ؟ 
لان العمل الذى تحدد مضمولها ؛ عتينا أعترافات فارس 
الصناعة فيئيكس كرول » يبقى حتى بعد مواصلته متجزئًا 
موّقتا . حقا ان الانجاز على صعيد علم الجمال انما بتمتسع 
بأهمية حاسمة تماما بالنسبة لموضوعية المقاصد . أن طبيعة 
الحياة تقتطلب أن بتعاطى المرء دائثما في أحضانها مع ظاهرات 
غير مكتملة . حتى موت أمرىء لا يضع حذا ثهائيا لمجرى 
حياته» ألا بصورة حد نسسية ؛ أن نتائس افعاله واعمالة تبعى 
أيضا تبعا لعناصر الوجود الذي يتابع مسراه . مهما يكن 
عدد مصادر الأخطاء التي يمكن لتصوراتنا عن الحياة 
ان تنطوي عليها » يستحيل الا تمتلك هذه باستمرار طابع 
اده 010 3 [2طتانوعة] (1) . 


أن كل تصور أدبي ممحكوم بالمقابل بال 20 14 الصدمعغ 
)١( 0061‏ . أي أن التحديد الآخر الذى تتلقاه كل 
10 باللاتيئية في النص . « المترجم » 


اا 


شخص »؛ ان الاضاءة النهائية التى تتلقّاها كل حالة ؛ انما 
تشستهما خاتمة العمل . 

لكن فى الحقيقة أن آخر تلك اللملامح هي فقط تلك .التي 
تضمن الانجاز . أن الجو الذى بتطور فيه الاشخاص وذلك 
الذى تتطور فيه الحالات ؛ أنما بتحددان حركيا كنوع من 
الانضاح باتجاه تلك النهابة . هذه الحركة وتوافقاتها 
النهائية تحلق الى التغري الدى. سيط عان الاعصال 
الفنية الحقيقية. فلتفكر بأندريبو لكونسكي وبيير بيزوخوف 
فى ملحمة تولسنتوى عن الحرب . الى أى حد بحاط ذاك »م 
منذ ظهوره الاول والمتعالى فى الصالة » حتى موته المهدأ 
بعد كل خيباته » بنفحة الأساة التي لا مفر مثها . والى أي 
حد هو قوى الى جانب هذا » جو الامن والثقة والاقتناع 
بنهاية سعيدة ! حتى عندما يتواجد بيزوخوف ؛ المحكوم 
في الظاهر بالموت من قبل الفرنسيين » في مكان الامنام )2 
لا يتوقف الانطباع بأنه فى مأمن . 

ان الطباعات كهذه تضم أكثر بكثير من مجرد تخطيط 
عام للقدر الذي يكتمل خارجيا في نهابة النتاج بحيث ان 
مجرى العمل بدو كردن 06910286 معاكس من وجهة 
النظر الزمنية لما كان موجودا ضمنيا في الحل . أن وحدة 
القدر هذه في الجو الاساسي هي في الواقع الشيء الاكثر 
ملموسية ؛ الاكثر فردية . أنها تحدد الخصوصية التنوعية 
للمجموع كما لكل التفاصيل . يرتيط السحر الذي لا يقاوم 
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8 اشمون غوته : حوره لا تقل الانتعصال ٠‏ نتهانتته 
المأساوبة . أن ذلك كله ليس سوى لغو صرف . لولا تلك 
المغالاة ألتى تعبر عن نفسها فى لا مبالاته المفعمة ثعة . 


بتعلق الامر في ذلك كله . كما فى أى مكان عندما بتناول 
امو ضو ع مشكلات شكلة أمسلة : باحدى حعائق الحياأة , 
عندما دنقل اكتمال حياة والتحلى الكلى لامكاناتها الاكثر عمقاء 
فى بداباتها وانطلاقا من هذه البداسات »© عندما تحرى 
تقضيلهما شبب اتعدادهيا واتسازهيا الاقسى +4 عبسرذلك 
عن الطايع التأليفي انسانيا لهذه البدايات » عن وحدة القدر 
والروحج حسدب تعبير نو قفاليسس. ٠.‏ عن السعاده الأكثر عمققا 
للشخصية حسب غوته : ان بتوصل فى ذروة الحياة الى 
انضاح اتجاهاتها الاولى . بمكن ان تكون هذه الحصال قد 
تلقت احيانا صياغة صوفية كلية أو نصفية . لكن الامر 
بتعلق فى الحفيقة بعنصر مرموق من عناصر العلا اث المتشادلة 
بين طابع الحياة وشروطها . لا بل بحالة قصوى في الواقم 
لان نواة شخصية الناس في حالات كثيرة هي أضعف بكثير 
من أن تستطيع المحافظة الى النهاية على التجانس البنيوي 
لطريقة الحياة في سياق تقلبات كهذه . الا انه يوجد اتجاه 
ما فى هذا المنحى » في الخير كما فى الشر والكربهة » لدى 
كل الناس تقريبا » وهم عموما مقتنعون ان قيمة الشخصية 
ووزنها بيتحققان بالضط فى ثابتة 055]32]46© محددة كهذاء 
في تفتح متواصل كهذا للاستعدادات . فيهم بحيا الحنين 
العام الى انجاز كهذا . الا أنه » هنا أبضا © ترقى الفر ضية 


فى 


الجدلية لوحدة ألهوية واللاهوية معبولة . إن طبائع من مثل 
هذه بالضبط »© تخضع غالبا للتغييرات لا بل للانقلابات الاكثر 
عنفا تتحول غالبا بصورة أكثر حدة مما هي الحال مع أولنك 
وتواصل كهذأ . لكن ما بهم هنا ؛ هو أن تتحقق الدنمومة 
ف التبدل » أي توازن النواة فى التحولات الاقوى © ويفضاها. 


ان العمل الادبى هو الذى نحيب آخيرا على هذه 
الفناعة وعلى هذأ الحنين العامين . أن التركيب انطلا قا 
من النهابة ؛ سيطرة ال 01672 21 1622818115 )١(‏ لبسا 


سوى التعبي الشكلي »© التقني0:» عن الانعكاس الجمالى 
اشكلة الحياة المهمة هذه . أن الاكتمال الشعرى المتنئاسب 
مع « وعد أالسعادة » عند ستندال » هو فى الواقع متناسب 
دائما مع انجاز ) تمنيات شرعية موضوعيا من مثل هذه 
توق الى تحقيقها الناس فيما بخص حياتهم ه تمئثبات لا 
دمكن المحتمعات المنقسمة الى طيقات أن سمح بتحقيقها 
الا بصورة حزثية الى الحد الاقصى »؛ وغالا مشوهة . أن 
الاحتجاج الانسي ضد هذا الوضع »؛ الذى يصل لدى العديد 
من كبار الكتاب الى تعبير مباشر وعميق »؛ انما بتركز 
باللسية لكل ادب جيد في مسألة الشكل المشاز اليها هنا , 


0) المترحجم‎ « ٠. باللاتينية في النص‎ )١( 
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لذا فان كل اعتبار بصدد عمل أدبي لم يصل بعد ألى 
١انجازه‏ الكامل بثير تحفظات متشككة فيما بخصكل التأوبلات 
الشخصية . من هنا هذه المحاولات غر المنظمة للوصول الى 
الاحاطة بصورة لا تحليلية بالضمون الحاسم لكرول » هذه 
القصة الخارجة من نوم شتائي لعشرات السسئين ٠‏ 


عاد اي 


١| / و‎ 


تحدد أسلوب قصة ما للا نبدأً بالتفاصيل الحصي 
ستأتىي بعيدا جدا عن مشكلتنا اللملموسة ‏ طبيعة التبادلات 
المتقايلة بين الكائن والوعي » بين البيئة والانسان كلما نجحت 
هذه التبادلات فى أن تكو ن متوسعة وكاملة » في أن تكون 
واقعية الى حف بعيد وحقيقية بصورة حميمة © كلما كانت 
القصة ذات معنى ٠.‏ شبفي تفحص هذه العلاقت أيضا بصوره 
تاريخية . لان محيط الناس » بينة المجتمع الاقتصادية ؛ لا 
تخضع وحسب لتحول تاريخي متواصل ؛ بل أن كلا مسن 
السنى الو قتة يقدم صورة متغيرة » مختلفة غاليا تماما » وفقا 
لوحهة النظر الحقيقية ووحهة النظر الواعية لمختلف الطيقات , 
سين تولسمتوي بصورة ادبية بحتة ف كتابه القيامسة ؛ كيف 
أن علاقات مخعلفة بين الكاين والوعي تجرى أستثارتها بن 
الطقات الحاكمة » لدى المضطهدن العز“ل ولدى الثورنين »6 
وذلك فيما يخص موضوع الدولة وقوانينها ومحاكمها 
وسجوتلها . 


لنسعي أذ رفع العلاقات بين الكاتن وألوعي الى علو 


ااا توماس مان 17 


كلية مكثفة وححمها » من أحل الاستفادة من امتلاء وكمال 
مر ضيين ٠.‏ 


التي تعمل بصورة طبيعية » من أجل أن نرى بوضوح التغير 
التاريخي البنيوي فيما بخص الوقائع الموضوعية . بعلن 
تسمتخدم بالتأكيد ©» لكن ف حالات استثئائية وحسب . 
بمكن ابلاء الشغيل فيما تعلق بمجرى الاشياء العادي الى 
« قوانين الانتاج الطبيعية » أى الى تبعيته للرأسمال الناجمة 
عن شروط الانتاج بالذات © والتي تكفلها وتوؤبدها تلبك 
الشروط . بختلف الامر ابان التكوين التاريخي للانتاج 
الرأسمالي . تحتاج البور<وازية الصاعدة ألى السلطنة 
العامة .وتستخدمها من أجل « تنظيم » الآجر © أى لادخاله 
بالقوة ضمن فيض وحدود مقبولة » من أجل يوم العمل 
وابقاء العامل بالذات ضمن درجة طبيعية من التبعية . هذا 
عنصر جوهرى لا نسميه التراكي الاولي » . لا يركز هنا 
التحددد طبعا الا القطبين الاقصيين لسيرورة طولة. التفسسن 6 
غنية بالتدو للات , 

فلاندرز و جيل بلاس وبمعنى ما ايضا قوم جونز انما تقوم 
ُغراتنه وكل اخطائثه التي كانت تؤدى الى الخراب أو تقدم 
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حظوظا متنامية » بكل عنفها وعجزها الفاسد » من احل 
التمكن من أن تمثل في هذا الوسط المضطرب الانتصار 
النهائي للطلقة والنشاط الانسانيين . تنثلق الحلقة لدى 
بالزاك حول الحلولية الكلية القدرة للشرعية الاقتصادية 
للر أسمالية ٠‏ أن تطلعات الناس الى الثقافة ومشاعر صم 
وأفكارهم ؛ مواهيهم وحسأسيتهم ؛ تصبح سلعا كما هى 
الحال مع الادوات التقنية لنشرها الاجتماعي » مع المطبعة 
والصحافة . لكن المعركة الخلفية تحتفظ هنا ايضا بشكل 
نضال حعيقي والم بعد للوهلة الاولى ممكنا أن بيكون ثمة 
اقل شك حول نهابتها . بصف قلوبر عالما حسمت فيه هذه 
المعارك . تبين مدام بوفاري بيئة اجتماعية ذات صفاقة 
فصوى . تختزل علاقات الاشخاص بهذه البيئة هكذا الى 
الحلم العاجز والتسليم دون قتال ؛ الى التكيف ( الصار” 
غالبا والخارجي الصرف ) . لكن هذه العلاقات المسادلة 
تبدو بشكل مختلف تماما في روسيا فى العصر ذاته . لقد 
شرحت ف دراستي عن بوشكين كيف أن سلسلة المحاولات 
الثوزية » أن التواصل غير المنقطع للفكر الثوري بؤٌثران على 
الادب » على اخراجه الناس وبيثئتهم . لذا ثمة دائما نهابات 
ل « صهاقة » المجتمع المتحول الى الرأسمالية » وأن كانت 
اغلب الاحيان ذات طابيع مأساوي . اذا وضعنا قكربا 
انا كارنينا الى جانب ايما بوفاري واندري بولكونسكي الى 
جانب فر يدريك مورو »6 نرى هله المفارقة بوضوح . 


تفاقم الامبربالية التناقضات الموضوعيةكما النناتضات 
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الذاتية . ممكننا موضوعيا أن تلاحظ احتدام صفاقة أالبينة 
المحيطة » توسع قدرة الرأسمالية الاحتكارية في كل ميادين 
البحياة » مراقمة الرقابة الفاشية لاصغر الحركات 6 الح 4ه 
كما تنامى الخلل م الانقطاع المفاجيء للتوا صل م لا سمما 
بعد الهزات المتواترة التي زعزعت كل بناء الجتمع بمناسبة 
الازمات والحروب العالمية » الثورات والثورات المضادهة . 
الا ان كل ذلك بعكسه فى معظى الحالات وعي بعاي بسسيب 
آثار الامبر دالية أنضا من موضوعية مزيفة وذاأتية مزيفة في 
آن معا ©» وشوه هكذا الواقع فى اتحاه مزدوججح . بشعبر 
المرء بالضغط »© بالوجه الباتر الذى تمارسه المقولات 
الاجتماعية على حياته بصورة أقسى وآلم مما قي نماذجح 
المجتمع الماضية في أى وقت آنف . لكن التعاليم الاخلاقية 
التى تفرض عليه ضغط الموضوعية هذا ف الوقت ذانه 
انما لها قيمة بديهية بالنسبة اليه أقل: بكثير » مما كانت 
الحال فى أشكال المجتمع السابفة ©» كما أنه بشعر بها أقل 
قسرا داخليا بكثير . أن وحدة الفنان الناتجة عن ذلك ( والتلي 
تنفخها ذاتية الابد.ولوحية ) ونكوصها على ذأتها تزبداآن هذه 
العزلة حدة بلا انقطاع . 


لذا كتب غوتفريد بن منذ عثشرات السئين : « لم نكن 
فى أوروبا ما بين علمي 15١.‏ و 1555 أطلاقا أي أسلوب 
آخر غير الاسلوب المضاد للطبيعية . لم كن ف الواقع [ 
حقيقة ايضا » لم يكن باقيا منها اكثر من كاريكاتور . كانت 
الماللا متيوما راصبالا ...فى كن الناكين 21 لات 
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اطلاقا 6 لذآا بصرح أرنست بلوخ وهو بتكلم على حقيقة 
عصره أنها ال « لا عالم » ضف العالم أو العالم المندثر 
كليا للفراغ البورجوازي الكبير » . ماذا بعنى اذآ هذا التعبير 
الذي يستعيده في آن معا مؤلفان لهما خيارات فلسفية على 
درجة عليا من التناقض على كل المستويات © تعبير ما من 
حفيقة اطلاقا ؟ ماذا بعني ذلك خاصة بالنسية للمؤلف ؟ 
بحيب أرنست بلوخ بصورة جازمة وصحيحة : « لم بعد 
بعض ألو لفين المهمين يدخلون في موضوعاتهم بأن يدوبوا فيها 
مباشرة © ولكن بأن يشدخوها . لم يعد بقدم لهم العالم 
القائم أي مظهر ستحق التمثيل والاستثمار ؛ لكن فرانما 
وحسب © مضافا أليه حطام قابل للاختلاط فى الداخل » . 


انطلاقا من اعترافات ذاتية كتلك © يمكن“استنتا 
الحالة المو ضوعية سهو لة ٠‏ لقد ققد أناس العصر الاميريالي 
كل رثاية للمجتمع كما لوجودهم هم فيه . لكن غياب الرئاية 
يجعل الفرى في الحياة بين الكاثئن والظاهر يختفي ويصيمح 
الكائن المو ضوعي للتحديدات الاجتماعية فير معترف به . لا 
مفر من الاعنباطي ومن التشويهات بمقدار ما ينبغي مع ذلك 
بناء هذا الكائن أو اعادة بنائه لاسباب فنية . ومع هذا 
يوجد خلق أدبي حفيفي دون رثابة » حتى ولو كان لهذه 
طابع سلبي كما في التربية العاطفية . في هذا العالم المندثر 
للكائن الساقط ؛ على جلجلة المثل المفقودة هذه » بمكن 
للمأمور الذي صار بصورة مأاسا ‏ هزلية حاكما بأمره ان 


لقال 


نتصرف حسب هوأه » أن يرتب »© ب ركب فى آن معا أو بفكك 
كما بشاء قطع الواقع غير المتسقة في فكره 4 يستطيع انطلاقا 
من حزيئات الواقع تلك المعزولة والصائرة مستحيلة فيالعزلة 
أن بطرن « تآليف » داداثية او سوريالية . أن فقدان الرثاية 
والكائن بخلق ظاهر واقع مدمر »© هيمنة مطلقة للذاتية © 
ذاتية عليائية متلفعة بسوء طوية »© لانه لا ستطيع أن بتحرر 
الفكر تلك والتحر بة المعاشة تنهار حالا . 

هل يمكن لواقعية ما أن ترى النور بعد »4 مع ذاتية 
منتفحة كهذه ؟ لعم و كاد . كلا »6 أذآأ حاولا أرساع صورهة 
واسعة عن العالم انطلاقا من هذه الذاتية » عبر التكيينف 
القسرى. لتحديدات الواقع اللمىوضوعى مع هذه الناتية . نعم 
2 حالات قصوى © حيث الابعاد الخارحية للوأ قع والكليةه 
المكثفة لتحد بداقه 6 تجرىق اختزالها عن وعي الى دول أن 
عالما مظئطآ في هذا الشأن سمكن تمثيله بوسائط واقعية © 
ضمن روحبة وأفعية 5 تعلق الإمر دائما 2 حالاذتك النجاح 
المعبرة بمشكلة الخلاقية صرف داخلية من الامتحان الذاتي ؛ 
وذلك ف مواجهة قوق الطصيعة المبد”دة 5 دن قشضول عادذاقات 
احتماعية وأنسانية »© وصراعات ناحمة عنها 6 ولو قّ لفق 
البعيد » محكوم عليه للوهلة الاولى بالافلاس مع فهم للعالم 
كهنآأ 34 وتعنمة رواسشةه كهذده 8 بحرى التفكير وألقفول أن 
مشكلات اخلاقية تعمّق فيه « كونيا » . ف الواقع أن العاألم 
الملصوار محصور بعلا فات العرد الممزول سعض العوىالطبيعية 


ميل 


المعزولة . هكذا أمكن نجاح تيفون حوزف كرنراد . كذلك 
الامر بالنسبة للشيخ والبحر عند همنفواىي حيث حصر 
العلاقات الانسانية أقوى . 

ان الحكمة الغفنيمسة لدى الؤلفين تقصر في الحالتين 
الأمتحان المعزول والشخصي بصورة حصرية »© ازاء القوى 
الطبيعية »6 على حجم أقصوصة : تشير روابات كرونراد 
وهمئغواي الى المشكلات الحدثة تماما . تقوم هذه ) 
نتيجة للغياب المحتوم للعلاقات الاجتماعية بين الناس © على 
أفمار لعلاا قات الناس بأنفسهم ححلى مو لمون حل مو هو بين 
بستر بون في الحالات التى تنما فيها ثغرات كهذه بوسائل 
مرتجلة من أدب مجاني تماما ٠.‏ نلاقي فقفط من وقت لآخر 
نجاحا غريبا في تكبير بنيانات من حجم اقصوصة الى حجم 
روابات حفيفية ) في قصة كوتراد المثرة جدا الامتما 
مثلا الورد حيم ٠‏ ان تحليلا مفصلا لهذه المشكلات يخرج عن 
اطار هذا و و ا 
بوعا من « غياب عالم » ألو قائع المو ضوعية الجاري اخراحها. 

تلاح توماس مان بحدق هذا الاتحلال لدى حوس ) 
الا آنه نخدع فقط عندما بقارن بين هذه الاتحاهمات 
وأتجاهاته . بورد ني تكوين الدكتور فوستوس مؤيدا شارحا 
لجويس بدعي أن عوليسه رواية معدة لابجاد حل الكل 
٠ ”‏ ويتساءل مان في ملاحظلة ثسيهة بواحدة 
تي ٠‏ . أبليبوت « اذا كأن لا سدو أنه لم بعد في ميدان 
بابس ايه يا ا 
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نصح ابضا على الجبل السحرى ؛2 على يبوسف والد كور 
فوستوس ٠‏ 


لا ردب أن ثمة عددا من التشابهات الشكلية . بكفى 
أن أذكر بازدواجية الرمن ق ٠‏ الدكتور فوستوس . لكن هذا 
التوافق الظاهر بولد فقط من المواضيع المختارة ©» مسن 
امو ضوعات وئيس من الأسلوب . بده توماس مان لنفسه 
كرسالة شرعية ورئيسية أن بكون الشاعر التاريخي لعصرناء 
ان يمثل ذاتية الانسان البورجوازي للفترة الامبريالية ؛ 
ذاتية الانسان الذي لا رئابة لدبه في علاقاته الواقعية 
بمحيطه . أذا اراد أن تكون أميئا مو ضوعه »© يبفى أن بمثل 
بالطبع الئاس وعلا قاتهم بالعالم بصورة تموذجية تالنسبة 
لعصرنا . أى أنه يقدم لنا صورة أناس وأقدار مشابهة لتلك 
التي بمكن أن تجدها في أعمال جوسن وهمئنقواى 1 
أنه يشدد أدبيا اذآ على النزعات الاجتماعية التي تزيف 
وتشوه شخصية الئاس وعلا قاتهم بالواقع © بمقعدار ما شعل 
هؤلاء المشاهر الذن ماصروه . 


الا انه رغم تقارب الموضوعات هذا © تبقى في الوقت 
ذاته تعارضات فيما بخص المفاهيم الادبية ©» وبالتالي الشكل 
ألفني الاكثر خطورة بكثير . أولا أن الكتاب الطليعيين 
المعروفين يشتغلون على قاعدة غياب رئاية كلي فيما بخص 
قدر الناس . أن لدى توماس مان شخصيا رئابة : هى 
تلك المتعلقة بحتمية الاشتراكية ؛ اذا لم بيكن على النوع 


سهيد 
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الانساني ان يغوص في فوضى البربرية » وهذا ما لا يعتقده ,. 
نتعلق الامر هنا بالتاكيد برثابة معردة كليا لا تقول من بجهة 
آلا العليل أو حتى لاا شيء حول طبيعة الاشتراكية وجوهر ها 
وقترك من جهة أخرى فى الظل مشكلات الانتقال من الو ضع 
الحالى للمجتمع ألى ألو ضع ألا نتى . أن لهذا بالتاكيد نتائج 
مهمة بالنسبة للعالم الذي بصوره توماس مان بمقدار ما لا 
تقسمتطيع ف الاساس كل التجليات الانسانية للانتقال نحو 
العالم الحديد الا أن تفيب عن نتاحه . الا أن محرد وحود 
رئابة مستصلية بخلق لتصوير الحاضر شروطا وامكانات 
ممختلفة كليا عن أالغقياب التام لآى أفق بالئسسة للازمان 
ألآنة ٠,‏ 


ثانيا : اذا اختار توماس مان كموضوع اذآ ذاتية الفترة 
الأمبريالية بشكل نموذجي »© محاكى بكثير من الدقة ) قريب 
من الحياة » فان هذا يبقى لدبه موضوع التمثيل لا ميدأ 
موجها للاستخدام . ووفقا لاآرادة خلق مصححة هكذا » 
“نصبح الذاتية الحديثة بالتأكيد احد مراكز النتاج لكنها 
ممثلة من حيث هى ذأتية . تحرى معارضتها بصورة مستفلة 
بعالم خارجي تحركه قوانين موضوعية مستقلة ستثير 
تبادلات مستمرة مع الذاتية وشكل الوسط اللائم تاريخيا 
لتفتحها : الا ان قواعمد التنظيم الحاسمة لهذا العالم 
الخارجي لا تثبتها الذاتية » بل على العكس تحند هله 
القواعد بذاتها طبيعة تلك الذاتية وتطورها وتفتحها . 
بالختضار » دنسب توماس مان فى تآليفه الى الذاتية الحدرثة 


هم 1 


المكانة التى تنامسبها في صوره المجتمع الحالي ©» وهذأ وجبه 
غيب كليا لدى مفاصر به المشهورين ٠.‏ 


هكذ!ا سدو هنا أرضا أنه عئدما شوم كاتبان باشياةا 
متشسابهة » لا تكون هذه الإشياء متشابهة تماما . أن الزمن. 
المردوج الذي بدمر لدى فرجينيا وولف مثلا كل تواصل. 
لتر تكبو الوا قع الاجتماعي لصورة أصلب ٠‏ لشللكد زمنىن 
تحرير سيرة سير ينوس زابتبلوم في فوستوس على وجه 
ونتاجه . أن الوشائج الروحية الحميمة التى تربط البطل 
فالمانيا التي ف عطلور ألتقئست © هذه ألو شائج التي لا لعيع 
هذا شخصيا اطلاقا وحسب »2 بل كان لححدها حق. 
بعليائية وغضب لو عرف بوجودها »؛ انما تصبح بهذه الوسيلة 
قابلة للفهم طبيعيا وبسهولة . 
ش أن معارضة الطبيعة العميفة رغم قرآابة التاهراب 
السطحية لا تقتصهصر بداهة على مشكلة الزمن ٠.‏ نس هذا 
غر مثال 5 فلنأخنذ مثالا آخر 5 بورد أندروى حيد في دراسته 
حول دوستو شسمكى بعض مقارقات بلآك ( الذي دشر تك 
عابرا »6 في اتجهه الاقكار الحدثة وأفكاره'الخاصة ) 
وشيف من عنتلذده : « بالعواطف الطيبة »© ككتب الادب. 
(لردىء »6 * و7 لا عمل فنى دون معاوئة الشيطان » 5 
تظهر العتصر الشيطاني هثا اذا كميداً ضرورىي للانت اج 
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القني . سدو الامر ذاته بالنسبة لليف ركوهن في قوستوس 
مان . لكن ثمة النقطة المركزية » بالنسبة لليفركوهن (وجيد)؛ 
لا بالنسبة لتوماس مان. يمفي هذا بسخرية عميقةالىدرجة 
جعل الشيطان بالذات يشر بالضيط لليفركوهن هذا الفرق؛ 
كفرق تاريخي »؛ كوضع لم يكن موجودا في عصر غوته »© لكنه 
مو حود بالتأكيد فى العصر الامبر بالى . بعلن الشيطان عندتك ٠‏ 
« انه لهذا » انت لا تفكر بالظروف » لا تفكر تاريخيا عندما 
تتذمر من كون فلان استطاع الاستحواذ على كل شيء » 
على أفراح وهموم لا نبابية لها » دون أن سحدى له وقته , 
دون ان تقدم له ورقة الحساب اخيرا . أن ما تمكن هذا في 
الظروف التقليدية من الحصول عايه عند الاقتضاء من دوناءع 
انما نحن اليوم الوحيدين القادرين على تقديمه له » . ان ما 
شكل اذأ مدا الاخراج لدى .جيد الذي اتخذناه هنا فقط 
كمثال ؛ ليس لدى توماس مان أكثر من موضوع 
للاخرايم . 

بمكن أن نقيم البرهان ذاته بصدد كل وجوه القرابة 
المزعومة بين توماس مان وطليعة الاتنحطاط . تنحصر وجه 
التشابه فى الموضوعات والمواضيع المعالجة ولا بصبح عنصرا 
في الاسلوب الا بمقدار ما تؤثر هذه على طريقة الكتابة . الا 
ان هذا شبغى أن بقترب من الحد الادنى ؛ فى مسائل الشكل 
الحاسمة بالتحديد © بسبب المسلمات المقابلة التى تقوم 
عليها المقاهيم الادبية ») وهو لا بوحد الا ثمقحيث ظاهرات 
مشابهة تستوجب طرائق تقنية مشابهة . أنه أذآ لصمحيح 


يذكا 


أن الأسلوب الرواني عند ثوماس مان كد تحدث دوتما 
انقطاع بعد آل بودشسروك . لكنه ليسن مطابقا للو قائع الادعاء 
ان توماس مان يكون قد اقترب هكذا من تدمير شكسل 
الروابة . أن الشكل الذى بتبناه هو على العكس مواصلة 
المضمون والشكل »© نتيجة لواقع المجتمع البورجوازي في 
الفترة الامبريالية . بما أن توماس مان يدرك حقيقة العصر 
بوجهها الجوهري والمركزي © يبدو لدبه هذا الوهم حول 
الذات الذى تكلمنا عليه أعلاه . انه بخلط ما بين نقسسه 
او تشذيبات مشوهة للسطح المباشر . أن واقعة كونه © رغم 
حاليته العميقة » حارسا لافضل التقاليد الروائية لا حفار 
قبر شكل: الروابة » كانت وما تزال تلقى غالبا اغتراف الجهة 
المقابلة » الانبياء النقدة للنظر بات الطليعية الذن بأخذون عليه 
« مسلكيات بورجوازية معتنى بها »4 © ويبغون أن بجعلوا 
منه كاتب )0 الامن ) ٠.‏ أن التمايز وحده عن هذ سن الطر فين 
يفتح الطريق الى فهم المسائل الاسلوبوية الحقيقية التى 

يمكن كشف الئزعة الاساسية منذف البدء » لكنها تصبم 
اكثن فاكثن وضوحا واكثر فأكثر تشابكا . كل بعرفا قرادة 
توماس مان الاسلوبوية : السخرية © السخربية من الذات 6 
الماضي بديهية »4 حتى حول هذه المسائل © .كفي التفكسر 
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فونتان . ألا آن فرادة أسلوب مان لا يمكن ابدا ريطها » محتى 
فى بدابة احترافه الادب »6 بالتأثيرات الاسلوبوية لسابقيه ؛ 
مهما تكن اهميتها - انها تتطور عضويا انطلاقا من الطبيعة 
الاجتماعية للعصر »© من التيارات » ومن مشاكل المرحلة . 
يتعلق الامر باختصار بالفحوة بين الانعكاس الذاتي للعالمع 
الذى ترتبط به مسائل الاخلاق النوعية لدى مان ©» مسائل 
ديالكتيك الهيبة وغياب ألهيبة ووحدتهما المتناقضة ) 
هذا من جهة ؛) ومن جهة أخرى بالشىء بحد ذاته 2 
أى بالواقع الموضوعي . هكذأ فان المحاولات الاسلوبوية 
الطليعية لانكار الواقع المو ضوعى » بالنسسة لعالم مان © تبدو 
للوهلة الاولى مستحيلة . 


ان نخطى فجوات الحياة بمكن ان بكون فى ذائنه 
مأساونا بعدر ما هو هزلى ٠‏ بؤيد توماس مان فقيما بخصه 
الاشتراط السقراطى للمادبة الذى برى أنه شيغي للمؤلف 
ان «كتب تراجيدبات وكوميديات . ان وحده كهذه للمأساوي 
والهزلي تفترض بالطبع نسسبويتهما . لقد كان كارزل ماركس. 
اول من أكد تاريخية هذه . لكن بما أن توماس مان يخرج 
الصراعات الأساوية والهزلية فى عصره هو ©» حتى عندما 
تعلق الامر بصورة ادبية مساشرة بخرافة يبوسف © فأن هذه 
التنسوبة 121151586162[ع, التاريدخية ندو لدبه كتراتب 
نماذج فى الحاضر . أن التشديد واقع على الانتفالات مسن 
المأساوى الى الهزلي والعكس بالعكس © ويبدو التتالى غير 
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التاربخي كتمفصل اخلاقي لردود الفمل على مشكلات 
العصر » كسلم ف المستوى الاخلاقى بعير عن نفسمه بردود 
الفعل تلك ,. 


لقد . اكتسب توماس مان رلابته المستقبلية فى معارك 
صعبة مع ذاته ©» عبر الانتصار على أوهام متأصلة بعمق . 
إلا أن هذه الرثابة كانت موحودة مندذ الدء لدبه كعتصر 
سلبي » بشكل تشككية شديدة الرسوخ تجاه المجتمع 
البورحوازي الحالي . لا ببدل هذا شينثًا في الآمر الواأقع 
المو ضوعي الذى صار اليوم بديهيا والمتمثل فى أن الاساس 
الاكثر أصالة لهذا التشكك لىم يعترف به خلال زمن طويل © 
لا توماس مان ذأته ولا قرأؤه . 


مهما بكن فان نتيجة هذا التشكك كانت الجمع دائما 
لدى توماس مان الشاب بين المأساه ونوع من الهزل © على 
صعيك تحلياتها , تلك هي الحال مع توماس بودشبروك © 
وهي اكثر بروزا لدى غوستاف فون أشتبام . بدخل هذا 
بالضروره طرف هوى في الرسم الواقعي لمصائر كتلك . في 
أعماق تأثرات مضحكة كهذه »© وأقعصسة ووهمة فى آن مما ) 
ثمة دائما في الواقع الاحتدام الشعري للتعارضات بين 
الظاهر والكائن © بين الوعي الذاتي والواقع الموضوعى . أنه 
لعبر ان يرى المرء ان الموت الساخر في تلك الغترة هو 
امو ضوعة الغالبة . أن الموت لدى توماس بودشروك كما 
لدى غوستاف فون أشنباح » سدو بشكله المذل في تناقض 


ره 4 


حاد مع طريقة حياة الابطال 2 مع هيبتهم الثبيلة ٠‏ 'نتحلي, 
“الو حدة الشعر بة للروح والمصير مع ذلك في كون ( وهنا تلمح 
'الاساس الايد يواوحى للسخرية والسخرية من الذات لدى 
مأنت ) هصدأ الموت الهارح للاأشخاص الذنن كانوأ فر مين حدا 
عن شىع مهم جدا » لا بل حاسم ثهائيا » حول الطبيعفة 
العميقة لتوماس بودنروك وغوستاف فون أشئباءم . حيث 
'المأساوى أقل توترا »6 لا بحتاج المضحك هذا للتجلي كنموذجح 
موت . لكى حتى فى هذه الحالة لا بتعلق الآأمر بهزلي 
0 صرف » . لا دمكن فصله أبدا عن المسائل الذاتية المركزية » 
المأخوذة على محمل الجد »6 والتى بطر حها توماس مان الشاب 
حول موضوع الحياة . على سبيل المثال » في شبه النسجان 
تونيو كروجر »2 أو في مشهد التفاهم الكبير بين ديتليف 
ايدرولوجية كهذه » وحيث بمتزج الهوى والسخرية واللعب 


أن العبور المتدربهلكن الاكثر فأكثر وضوحا من 
االسخربية والسخربة من الذات لدى مان ألى لعبة الاضاءات 
المتعددة تلك » انما بحدده مكو”نان : من جهة وأقع أن وعى 
أشخاصه الاساسيين ستعد اكثر فأكثر عن الوأقعم 
الأو ضوعي » ومن جهة اأخرى التأكيد الاقوى فأاقوى لانتصار 
الواقع على كل انواع الوعي الزائف . لذا فان هذه النزرعة 
لألفنية للعب على اصعدة متعفدة لا تعبر أبدا لدى مان من 


١1١ 


الغاء ذاتوي للواقع المو ضوعي »؛ لكنها تشدد على العكس على 
انتصار المحتوم © الضرورى »© كلما توجب أن تسقط الذاتية 
بأشكال مضحكة ومذلة . شترض اللعب كشكل غدوات 
ومحيات نز ق4ك دين التشيت الم قت للوعي الزائف وتثسبت. 
« ثفاق » الموضوعية الذى يتسامح مع تلاعيات كهذه ؛ لا بل, 
يتطلبها موّقتا . بتهدهد الوعي الزائف في هذا الظاهر » 
مترافقًا احيانا بمشاعر مسيقة ببطلانه » بزواله 4 إلى أن 
بحرى فى النهاية تدمير الظاهر بكارئنة مضحكة أو مأسا م 
هزلية. 

أن هذا هو الذى بحدد مثلل حو صاحب السهو الملكى .. 
ثمة من جهة هذا الذكاء الدقيق الذى يشل الطاقة الحيوبة ) 
النشاط الانساني لدى الامير ألبرت فيما بخص طبيعة 
« السعدنات » التي يضطر الى التظاهر بها . يعيبر عجرا 
الوعي عن نفسه فى أنه بلحظ بالتاكيد بصورة واضحة 
هذا الكائن وقدرته » ودون التمكن حتى من القيام بأقل. 
محاولة للتخلص منه في الواقع . أن التأرجح من جهة اخرى. 
بين فهم الوضع الحقيقي والاوهام حوله 4 فى « الوظائف 
العليا » للامير كلاوس هابئر يخ © يترك ائرأ مضحكا بقدر ما 
هو ساخر , حثى حبه الاصيل داخليا © أاثما لحدده هذن١‏ 
التمزق الساخر . هكذا يتكشف بصورة باكرة نسبيا المعنى 
العميق للعبة الاضاآت المتعددة لدى توماس مان ؛ بتعلق 
الامر بخلق بيئة خاصة الى الحد الاقصى وخصوصة بالنسسة 
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للاشخاص ؛ حيث يمكن لتدخلاتهم التى تلعب دورا ايضا ) 
لضلالات الوعي تلك : ان تعبر عن نفسها بالصورة الاكثر 
نقاوة . أن للعب فى سوق ١‏ لحصمكة )2 للسخرية في طريقة 
القص »4 وظيفة دفع قتاعة الثقافة هذه الى الذروة » وفى 
آن معا تفجير تعارضها الحازم مع الواقع الاصيل ) 


نجتاز مع الجل السحرى درجة جديدة . تعنى هذه 
القصة أنعطافا فى نتاج توماس مأن »© بمقدار ما سد هاهنا 
التشكك السلبى لمرحلة ما قبل الحرب شلور كرثابة تطور . 
اذآ وان كانت هنا كل النزعات المتناقضة للشاب توماس مان 
تبدو مكثفة جدأ ؛ وأن كان الشكل الاسلوبى للسطح بدل على 
تقارب اكبر مع النظربات الطليعية المعاصرة © فان النزعات 
الداخلية الحو هر بة للمعار ضة هى في حالة نمو أبضا . أن 
لعبة ارجوحة السخربة تجرى هنا على ثلاثة أصعدة © مع 
تغيرات اكثر من ذى قبل © لكن كذلك مع تشديد اكثر حزما 
على الاعتراف بالواقع الوضوعي »© بطبيعته وحقيقته : ثمة 
بادىيء ذي بدء عالم الوعي المزيف الذي يظهر تبعا لضرورة 
تاريخية . بخلق الجبل السحرى المعزول المتمثل بالمصح 
بيئة تتناسب مع هذا الوعي » ثانيا . ثالثا واخيرا © بفضم 
الوا قع الأاصيل هله البيئة باستمرار على أنها 
لا واأقعسة ؛ وهمية » خادعة ومخائلة . كلما 
كانت التباعدأت التى تنحفر ها هنا كبيرة » كلما 


1 توماس مان ؟١‏ 


اصبحت السخرية والسخربة من الذات قوبتين . أن تبامدا 
كهذا بمكن بالطبع ان يتحلى مباشرة كما بصورة غير مباشرة . 
حيثئما يمحي في الظاهر كليا » كما في حياة التهتك. حوالي 
نهاية الجبل السحري ؛ يشير غيابه عن السطح بالضبط الى 
حضوره االواقعى ؛ الى تدخله اللامرئي فى كل مسائل الوجود 
الانساني . تلك هي طريقة جديدة لتصوير صراعات الوعي 
الحالى » على خلفية واقع ١صيل‏ » كأساس وكخلفية لامرئيين 
غالبا . أن التعارض مع الادب الطليعى بصبيم هنا بالضبط 
مرثيا بوضوح * لآن هذا في وضع بمكنه من أن يستخدم من 
بين مكونات مان الثلاث » الاثنتين الاوليين كعاملي تأليف . 
سستحيل أن نعرض هنا كل هذه العلاقات © وان 
بصورة تخطيطية وحسب . علينا أن نكثفى سعض الأشارات. 
ان دورة بوسف تعنى دون حدال ذروة هنا الاسلوب . بما 
ان الواقع الشعري المباشر هو في هذه الحالة اسطوري »؛ 
لما أن هذه النزعة الابدو تلوحية لدى توماس مان »6 الثى 
ولدت المكونات الثلاث المذكورة اعلاه » توطدت أكثر ابشضا 
بمقدار ما كان بتدعم مفهومه للرثابات »© قان اللعية ©» تأرجح 
السخرية والسخرية من الذات بين المكونات الثلاث © تتشد 
شكلا جديدا خاصا . ينبغي لعالم هذه الروابات الاسطورى 
في الواقع أن يلعب هنا في آن معا دور مكونتي الوأقع الاثنتين: 
ينيقي أن كون الواقع « الشخصي » الوهمي 0 بع 
الوعى © كما قي القت ذاته هذا الواقع الاصيل الذى يدمر 
في كل مرة. تلك الاوهام بصورة ساخرة . بكمن التحديدد 


155 


الشكلىي لبوسف واخوته فى كون سرد الواقع الاسطورى يتكفقل 
هكذا وظيفة مزدوحة . 


سبغي ان سستثير هذا تكثيفا جديدا للعبة ٠‏ للسخرية 
والسخرية من الذات . يشسفى ابجاد تقنية تمثيل للوأقمع 
تثبيت ما لخلقه المرء بذاته » ما حعله محتملا وبدبهيا © لكنها 
تدمر واقعه ‏ تعدمه في آن معا . أن تأرجحم القصص 
السابقة بين واقعين بصبح هنا داخليا صرفا ٠‏ بصبح حر كه 
ملازمة ضمن الواقع ذاقه + تأرحح العالم الممثثل هو ذاته 
بين هذين القطبين . انها من جديد على الصعيد أالفني 
خطوة نحو الادب الطليعي ؛ لكنها من حديد معارضة دقيفة؛ 
فى القوانين التي تحكم تشكيل المادة . طيعا يعرف هذا 
الإدب أنضا لعبة التأرحم بين طر فين : لكنها تعر فه وتمارسه 
خحصرا بين الوعي الزائف الذي ليس معترقا به على آنه 
هكدذا ؛ وواقعه « الشخصى » : انه اذن بختار الذاتية 
كمبدأ آخير لادراك العالم وتمثيله . أن نتيجة التأرجح 
الساخر بين الواقع المتخيل والواقع الاصيل ( الموضوعي ) 
ف المقابل لدى توماس مان © هى دأثما نصر هذا الآخير © 
حتى هنا حيث ببدو أالواقعان كمجتمعين في الأسطورة . 
وأذا كان الالغاء يتلقى هنا كل مرة المعنى المزدوج لتدمير 
وحفظ ( أى للمحافظة الادبية على الاوهام الضرورمة من 
حيث هى أوهام ) 4 فان ألفرق لا ستطيع أن دعير 
شيئًا أساسيا في اللعارضة الجمالية والايديولوجية . 

ان الغوص في الاعماق الاسطورعة لفولكلور اسيا 


١16ه‎ 


الصعرى لم يضعى أذن فى نتاج توماس مان هيمنة الواقع 
على كل خيال ذاتي © بل على العكس قواه بالضيط ٠‏ 
بالاحرى أن وضوح ركايته لم برتسم نوما بهذأ الصفاء ألا في 
بالنسية لكل الو لفات ألئي كتبت آبان تكوين الدورة ويعد 
الجديده ألا واحدة . بدا توماس مان »6 وأن فى مؤلفات 
ثانوية » ينسب كذلك الى الدعامة الجسدية الصرف للحياة 
وألوعي دوروأ حاسها بالئسية للمصير 4 ولو سم سهسكعن١‏ 
حفل الواقع المي ولو حي حتى قلس الشخصية . يا لحقيفة لم 
تكن بنية أشخاصه الجسمانية مطلقا ©» منذ السيد الصغفير 
قريدمان »© تابعة كليا لقدرهم . الآاان الفرقف نوعى اذأ كان 
الامر تعلق بنقطة انطلاق ظرفية »؛ بالتجلي الخارجى 
كما قْ مؤلمات النهابة : الرؤوس المقلو بك والسراتب . أن 
تدور أحدأات هنا!ا النتاج ع كما الحال مع المخثار ؛ في عالم 
)) خاص ) ذى معطيات خيالية © وفقا لعوأين صالحة 
ققط لهذا العالم » بينما هذا مكتوب وفقا للواقعية الماشرة 
لكتابات مان الحالية » لا يغير شيئًا حاسما في الغرادة 
الملشثر كك لمذه الاقاصيص ١‏ 


يؤلىف ألوا قع الأصيل أنئما كان ألوافع الشعرى 4 
يمثل ألقوة الحاسمة اخيرا » لكنه لا بتحول هنا الى سيطرة 
شير سك ومحتومة عير أدخال الأاساس البيو لو حي ه ا لكشف 
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زيف الوعي الزائف هنا بالتأكيد التحديدات الاكثر رئيسية 
لكل قدر »6 ويثبفى هكذا أن بعوص بحق »© نظرأ للضرورات 
الاكثر أسساسية للكائن والصيرورة الموضوعيين . لكن بظهر 
فى كل مكان هذا الجدل البسيط »© لكن العميق © الذي 
بجري وققا له من جهة تبرير الوعي الزائف ذاتيا » لانه 
نابع بالضرورة عن الواقع بالذات © بينما من جهة أخرى © 
تبيكن حكمة المؤلف لدى توماس مان أنه ينبغي حتى للوعي 
الاكثر زيفا ان بنطوى على ذرة من الصحة »© أذ سستحيل 
العيش بوعى زائف اطلاقا . الا ان هذا التبرير الذاتى جد 
النسبى بالتأكيد لا علاقة له بتكوين الاهواء . انه يستطيع؛ 
لا سب ا كماقى ختام المخثتار » أن نتصر كانتصار تهاتى لقوهة 
العزيمة وللنشاط »© بمكنه أن بأتى بمصالحة مأساوية 
وساخرة مع القدر في السراب حيث الام التي خيبها جسدها 
وخدعها » الام المرضة والمحتفرة »؛ هى أكثر حياة أصيلة © 
اكثر فتوة داخليا وانسانيا من ابنتها « المعافاة » ( التى لا 
نستطيع ان تدرس قدرها هنا .قف علاقته بحدلها 
الحسدى) . 


هنا تسيطر سشرية أعمق أشا © احتدام فني للعبة 
أقوى أيضا . تبلغ هذه اللعبة دون جهد عمقا جداليا عظيما 
نيما دخص حقيقة الحياة » عبر تدمير ابديولوجيات زائفة 
تماما © عتدما يدحض مثلا الرسم الحديث التجريدي غير 
التصويري بصورة عارضة»جامعا بينه بصورةطليقةوساخره 
وبين اللأساة البيولوحية لهذه الفتاة الذكية ( السراب ) : ولا 
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سيما عندما بدفع الى مستوى العيث عقدة أودرسب 
الفروبدية ) عبر حياة النشاط » الاخلاق السليمة والتفتحة 
داخليا على عالم البطل ( التكتار ) . هنا. كما فى حالة 
ليقر كوهن الأساوية بصدد فلسقة ئيتشه »© ببدو فيما يخص 
فلسفة فرويد الى أى حد بحمل مان أفكارا أصح وأسلم 
باستمرار من قلك التي بحملها البواكيرىي 0 
الذى لا بفعل اكثر من معالجة أفكار . تشكل لعبة السخربة 
والسخربة من الذات لديه ©» من حيث هو ان عصز وطيقفة 
ممزقين »؛ اشكاليين الى الحد الاقصبى ©» وسيلة مهمة 
لاستخدام الخلق الفنى بالذات من أحل تخطىيى نزعات 
خاطنة لابدبولوجية عصره » من مثل تلك النزعات ألتى 
بعجز عن النضال ضدها » في مواجهة شخصية وايديواوجية 
مباشرة . ان مؤلفيى _عصور وطدقات أسعد © أقل تمزقا ء؛ 
كالزاك مثلا » شابلون بصورة حازمة ما هو زائف فلسفيا 
وما هو صحيح أدبيا ©» بحثون عن الحقيعة ؛» حسب تعبير 
ماركس « وسط مزيلة التناقضات » . لكن فى حين تعلق 
الآأمر فقط 2 التمبيز دين مان والوافميين الأكثر 'قدما 6 
بالفرق بين وسائل متصلة بالعصر »© معدة للتعبير عن تطلمات 
ابدولوجية مشابهة بعمق »© فان هذا التمييز بشتد هنا 
بالئسسة للكتاب المعاصرين الطليعيين ؛ رغم التشأبه الفنى 
الخارجي لنعضى وسائل التصر المعزولة ؛ وصولا الى 
معارضة الأهداف الادبية الاساسية © التحديدات الحمااية 
والابديولوجية الرئيسية للشكل . 
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هنا أنضا تمركز العنصر الحاسم على مشكلة الرثاية. 
تعبر ألوجهة الابجابية التي برتخذها مركب المسائل هذا 
عن نفسها في تطصور بوسف كالبدبهة الانسانلية لتنشاط 
بر ضيه داخليا » نشاط بعوم مضمونه على التدخل لصالح 
رقاهية قربه . تمثل هذا المستوى لدى أدربان ليفر كو هن 
بالاعترا ف المتأخر مأساويا بالطريق الجيد الوحيد : 
« .. عوض الاهتمام بتعقل بما سنقص على سطيح الارض )2 
من أج لمأن تكون شروط الحياة أفضل »© وبالتالي ترتيب 
الامور بتؤده من أجل أن يرسى بين الناس نظام كفيل بأن 
بعطي مجددا مبررأ للحياة للعمل الجميل ويعيد الاعتيار 
اليه بشر ف» بهرب المرء تلقائيا ويضيع فى النشوة الجهنمية: 
ققد فيهاأ روحه ويئلتهى فى العاذورة )ا . 

لكن ذرى أالوعى هذه ليست سوى التجليات الاك 
وضوحا للميدأ التكوني الذي بحدد تمثيل العالم فى 
مو لفات مان الاخمر ة كلها 1 أن التصر والحكمة اللذين 
(كتسبهما الكاتب هكذا قثلت أبجابا وسللا قدر كل من 
الاشخاص الذين بخرحهم مد ذاك . وهذا لا 5 « بطل » 
منو حد ا بعر ف أن لحك طر قا للزمتحان المحرد والاخلا في 
الا لحساب ذاقه المعرولة » كما لدى كونراد أو همنفواى») 
لكن على العكس. كواحد يفتش. عن طريقه » يضيع جزئيا ) 
بحد 27 الطردق حزنيا دأذل المجتمع 4 ضهن الجماعة مع 
الناس الآخرن . لان قاعدة السلوك التى أستحوذ عليها 
مان 3 ورسمتها ألحاة بذاثها مرع ألآن وصاعدآ 1 صارت 
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الاساس الذى قوم ,عليه اخراج اشخاصه جميعا . دضفي 
هذا على اللعبة البيولوحية معناها فى موّلفات الختار أو 
السرابه . 
أن للعبة توماس مان مع الخيالي اذن خلفياتها . 

يتميز بشدة عن كل الاشكال التي مورست من قبل ؛ 
والمتشابهة في الظاهر . أن أ . ت . ١‏ . هوفمان مثلا © 
معاصر اتهيار الاقطاع »© والمحاولات المبكرة وسريعة الزوال 
اراسمالية بورجوازية صغيرة في المانيا © يبرز الوجه 
الاكذر نموذحية لفترة انتقالية كهذه © على صورهة أشساح. 
ان المسألة المركزبة لاسلوبه هى من ثمت التالية :© كيف نعطي 
لهذه الاشسباح مسارا على العدر ذاته من أصالة الحياة التي 
لدى الناسسن بالذات ولدى محبيطلهم الانساني . أن ححصر 
الفروق وانهاء ألتشابهات »؛ التمائثلات » تبعان هكذا وحهة 
متعاكسة لدى المؤلفين . سدو كما او كان أقرب توعا ما هم 
هذا ألوهمى الساخر الذي يشتغل وفقا له غوتفربد كيلالر 
مثلا فى مرآة © وف القطيط » حيث ليس ألوهمي سسوى 
عيض ألوهم ؛ الابحاء الذاتي والحقيقة . أن بواعث كهذه 
تسيطر أنضا لدى توماس مان © لكن بصورهة أشد » متخذدة 
الطابع المطلق ذاته الذي سيطر لدى كيلكر ٠١‏ لا بجرى 
تثميئها ألا فى التحليل الآخير . الا أن نقل النسب هصذما 
ملو. حانب كبير من الاهمية بحيث ينتج الفرق نوعيات 
حدددة على صعيد المضمون والشكل . أن التقاعل المعقبد 
الى حد يعيد بين القوى الذاتية والمو ضوعية © الأاوهصام 
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والاوهام حول الذات © الزيغانات الحتمية والحفيقة ” 
شكل كاثن هذا التحليل الاخر . تنتج عن هذه أالفوى 
التضادة وحدها التي تتصالب بصورة معقدة ©» صورة 
زمننا التى شترحها مان ٠.‏ شند الوهمي على الجوهمري 
بو سائل محر و فة © أن اللسة هي العنصر المحر كه للتوطدك 
والاضعاف 4 للتشده والتحفظات ؛ لكى. بحري فى كل حالة 
خاصة اكتشاف النسسة اللملموسة للخطأ والحقيعة . لذا 
فان التعامل بالسخربة والسخربية على الذات مع الغلاف 
العازل الحالي المرسوم بصورة واقعية »© كما مع المضمون 
المتمتع بالحالية ذاتها المنقول الى الميدان الاسطوري 
والخيالى » أنما هو ضرورى ألى هذا الحد . لذأ فان 
اللعبة على عدة اصعدة هى فى التحليل الاخير ناقلة تفيد في 
كشف الحقيقة والواقع . أن تراكب حركات على هذا العدر 
من التعقيد بقدم امتدادا فئيا كبيرا » تنوعا للموضوعات 
ابدا »© اذا نظرئا اليه من الخارج ©» حد التكلف © لكن يولد 
فضل التطلع القوي الى الحقيقة والواقع ©» بفضل تو ضيح 
رئائة حياتنا » بفضل اللسسعي الملموس الذي تولده كل هده 
الاتجاهات »© أسلوب برتفع بحلاء قوق كل تكلف . 


وهذا الاسلوب واقعي بصورة عميقة © رغم كل 
عناصره التي تبدو للوهلة الاولى قليلة الواقعية والتي أشرنا 
البها أعلاه . أن الطميعة التى ما تزال مجرءة للرئابة 
الاشتراكية »4 تفصل نتاج مان عن الو'قعية الاشتراكية ©“ 
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تجعل من كتاياته التعبير الاسمى حاليا والنهائى في اللحظة 
الحاضرة عن الواقعية البورجوازية » الواقعية النقدبية . 
يتعلق الامر بالعالم البورجوازي »© مرثئيا من وجهة نظر 
بورجوازية » لكن ينظرة واسعة ودون ظلن مسبق 
لبورجوازي ارتفع ابديولوجيا بوضوح فوق حواجر طبقته » 
فيما بحكم على الحاضر ؛ وبدرك كائنه ) ويتقصىمستفيله . 
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لمد حرى وضع اعتراقات فارس الصناعة فليكس 
كرول حانبا في تلك الفترة سيب أألوت في المندقيبة )2 
ودقيت عشرات السئين شذرات غير مكتملة . أعيد الاشتغال 
بالمخطوطة بعد انجاز يبوسف وآكوته : وقد نانست الدكتور 
فوستوس وان مدة جد قصيرة . تصوغ يومية توماس مان 
القرابة والتعارض في الموضوعتين © بعد قراءة جديدة 
للمشاريع القديمة © كما بلى : « أميز قرابة موضوع 
فوست الداخلية مع هذا ( المرتكز الى داعي الوحدة » 
المأساوى والصوفي هنا © الساخر والمجرم هئاك ) © لكن 
هذأ سدو © فيما لو أمكن الوصول به الى نهاياته 2 ما 
بناسبتي اليوم أكثر من أي شيء آخر »© ما هو أكثر حالية ؛ 
أكثر استعحالاً .. » . حدد توماس مان هكذأ بوضومح 
موقع كرول ف مجمل نتاجه . 

لكننا نحد بالاضافة الى ذلك أيضا ملاحظات أخرى 
مهمة حول شذرة كرول . تنوه بوميقمان بمحادثة مع أمراته 
حول الشذرة » حول ثمثى اصدفقاته عليه انجازها 2 
وتضيف : « ليس هذا الاهتمام غاربا عن ذهني اطلاقا © 
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لكنني أعتير التصميم العائد الى الفترة التي كانت تسبيطر 
فها مشكلة الفتناأان والبورحوازى قد عقا عليه ألزمن 
وتخطاه بوسف ءث م أن الإشارة هذه مفبيد5 على وححة 
الخصوص ؛ انها تحدد الانطاع الذى بحفظه توماس مان 
ل تاترته عن الصسمير ارول > الوشاتي اللاخليبية الى تربط 
هذا بمؤلفات ألصيا © لكن فق الوقت ذاته وبالتخصيص 
تخطى هده الداثره عبر عبر الروانات الملخصصة ليو سف 75 
دكمن هذا الشخطى مشخلات العثان والبورحجوازى 2 
تعميمها على وحه الخصوص + لقد وصفت في درأاسة 
سابقة وحدة هذا الاستمرار وهذا التخبطي .باعلاني أنها 
تستعيد المشكلة النفسسية والالخلاقية عند تونيو كروحر » 
دون أن تكون مرتبطة مع ذلك مياشرة بحياة فتان . هذه 
المسالة ألمر كز بة بالنسسة لتوماس مأن التبحجاتب َ بصرى 
بالذات . أن العدرد من الوحجوه تؤكد اذن الطريقة أاتي 
سياه هو . لكئني أعتعهد رغم كل شيء أن التشاب.ك 
. الموضوعي لنتاج مان ليس مماثلا كليا لهذا الانطباع . 
حاولت كذلك ف تلك ألفترة ان أبين ان أقصوصة الموت فى 
البندقية ولدت بالتأكيد على أرضيية صراع الفقنان 
والبورجوازي * لكن أن مضمونها بمضى أبعد © فى جرع 
منه على الاقل © أو بفتح فى الحد الادنى آقاقا تذهب أبعد . 
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براجع توماس مان ذاته الى هذه التحليلات » وشدد على 
العلاقات الداخلة ( بين الاقصوصة البندقانية والدكشور: 
فوستوس .. ) 

في رأبي أن هذا التشابك بظهر فى اشكال ثلاثة . أولا 
وانطلاقا من مشكلات الفنان التى عولحت بصورة كلاسيكية 
في تونيو كروجر ؛ تبدا مشكلات الفن بالذات ترتسم . ثانيا 
تظهر الصلات بالعالم الحالي »© بالفترة الامبربالية كأغنى 
وأكثر تنظيما بما لا يقاس . بجري هنا للمرة الاولى اخرابٍ 
الصعود الخطر لاغواط النفس 3 يظهر هذا أاطلاقا في 
لاقاصيص الاولى التي تدور حول فتانين . ثالثا » بحرى 
هنا اعتبار النشاط الفني للمرة الاولى لدى توماس مان 
كنمو ذم أهتمام أاجتماعي د كأن قُْ السابق تعير ققط رم 
ابتعاد الفنان عن الحياة البورجوازية » عن انعزاله التدريجى 
دأخلها . تصل أقصوصة ألموت ف الدندقية بالتأكيد بهده 
النزعة الى درحتها القصوى ؛ لكن يجري التشديد فى 
الوقت ذاته على الوظيفة الاحتماعية المتناقضة بالضرورة 
للفن والفنان في المجتمع البورجوازي »© مما يسهم في جعل 
هذه الاقصوصة مقدمة مبتكرهة للد كتور فو ستو س أن 
الصلات هي اذن متنوعة ومعقدة بصورة فريدة » لكن هل 
سقفي دنا بالامكان الدفاع على ضوء هذه الملاحلات 
بالضيط عن الانطباع الاول الذى نتولد لدى توماس مان 0 
وفحواه ان مشكلات عصر الانتقال هذا انما بتخطاها يوسف 
وآاخوته ١‏ ظ 
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لا أظن ذلك . على العكس ؛ ليس صدفة في اعتقادى 
أل بعود تصميم كرول حاليا الا بعد انجاز كل خرافة 
بوسف © ولا سدو لى أن سسب هذه العودة الى الواحهية 
مشروط فقط ( ولا حتى بالدرجة الاولى ) بالموازاة ممع 
الدثثور فو ستو س المشار أليها أعلاه . سدو لي كرول تعا 
لطبيعته مكملا لشيح بوسف » حوابا ساخرا عليه . 


ستطلب هذا التأكيد التعليل عن كثشب أكثر . أقلانر 
توماس مان فى يوسف وآخوته وعالج احدى المشكيلات 
طبعا للزمن الحاضر ) © بعنى تمتع المرء بشخصيته الخاصة 
به . لا تتطرح هذه المسألة بعد اطلاقا بصورة مستقلة فى 
السنوات التي بدا الادب البورجوازي فيها دقر ض نقسه . 
ظهر تمتع المرء بشخصيته الخاصة به كالنتيحة الطبيعية 
لحياة ردم 90 معار كها 4 كناتحها الثانوى الضرورى م أنك 
نتلعى شره مستقلة معينة أكثر مأ تكون كححة حدالب ة 
أسسة وملاثمة لهذأ العالم ؛ فى مواجهة زهدية قروسطية أو 
طهرانية . أن تمتعا بالشخصية من مثل هذا فى عصر 
بمكن أن نتلاحظط لدى تولستوي على وجه الخصوص ؛ الى 
أى حد تولك العديد من الوحوه الدنية المزعومة أوٌلفاته 
الكشرى من مجموع الاإسئلة هذا . يدرك تولستوى بالكثشر 
من الدقة التناقض الخلا قي الذى ستحلى هنا فى المجتميع 
البورحوازي بين قانونين © فمن جهة سبدو التمتع بالذات 


١١1 


الجارى تجعيعه بصورة مصطنعة كأمر بخص أتثانيين رد شين 
على كافة المستودات ٠»‏ أنه ليس فقط ذا موضوع غير لائق ؛ 
بل بتحلى كذلك انطلاقا من هنا بصورة ذاتية محتقرة 
للانسانية . ومن جهة أخرى © لا ستطيع الئاس الاتعياء 
والأضيلرن أخلاقا ضين. اتيم اللق سرقه «واسعوزض 
ونصقة ؛ أن بحصلوا على ارضاء ذواتهم وحياتهم الروحية 
فى نشاطهم »© ان ذاتيا وان موضوعيا . تتحول النزاههمة 
بالضرورة الى الزهدية الكابتة . لذا تخطر كتعزية في الافق 
التحربة الديلية الخاصة بتولستوى ؛ لدى قسطنطين ليفين 
مثلا . لكن لا بمكن لمبدع هذه الشخصيات من حيث هوق 
مراقب لبيب وفطن لعصره ان بغذي على المدى الطويل أي 
وهم ( من حيث هو كاتب ) حول الطابع الاشكالي بعمق 
لانحازات من هذا النوع » لا بل على العكس ©» شبغي 
باستمرار أن بشكك في مؤلفاته » بسخرية نقد ذاتية 
مرة © بهذه المخارج الخيالية من المأزق . بقع بين هذبرسن 
التطبين التاردخيين الفاصل القصير للكلاسيكية الالمانية 0 
لا سيما سئوات تندرج ويلهلم مابسستر حيث تتلبس الطوبى 
الداخلية شكلها الانقى . 

لا حاجة لشروح مفصلة لنفيم ان نتاج الصبا عند 
توماس مان محدود بتناقض القانونين ذاته الذي في نتاب 
تولسمتوى »© وأن دون أوهام هذأ الآخير حول مخرج دبيني. 
ربما تكون الزهدبة الداخلية » رفض أي نوع من الاثانية 
الاشرة : أكثر عدوانية لدى توماس مان الشاب © أكثر 
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سلبية مما ا'.ى تولستوى بالذات . هذا حلى ليس فقط 
فى مشكلات الاحتراف والهيبة تلك التي <للتها مراراعديدة» 
لكن كذلك فى البطلان الكامل للتمتع بالحياة وانتمتع بالذات 
لدى كرسستيان بودسروك ؛ ولا سيما لدى ألشطل الرئيسى 
لاقصوصة المهر“ج . برتفع فى الحالة الاخيرة هذه نقد توماس 
مان الى درجة وضوح حول الذات لدى هذه الشخصية 
تبلع حد الكاريكاتور . بحسب هذأ ما لحياته وما عليها 
بالطريقة التالية : « ليس ثمة غير مصيية واحدة : هي أن 
تفقد المتعة التي كنت نجدها فى ذانتك . أن تتوقفا عن 
الاعجاب بذاتك »© تلك هي المصيبة © 1ه © ولقد أحسست 
دائما بذلك بالكثير من الوضوح ! ليسسن الباقي الا لعبا واغناء 
للحياة » بمكن في أى نوع آخر من المحن © أن بكون المرء 
مسرورأ الى أقصى الحدود من ذاته » ان ترك تأثيرا عميقا. 
فقطا خلافك مع ذاتك »4 سوء الطوية في أعماق ذاتك »م 
صراعات الغرور تضفى عليك مظهرا مثيرا للرثاء 
والاشمئزاز .. »6 . أن القطب المعاكس » مأزقٍ الهيسة 
الذى بتضمن كذلك مشكلة المئان والبور جوازيى ( وبحدها 
فى الوقت ذاته ) على هذا المستوى من تطور مان »> سين اذن 
خسارة الهيبة كهزيمة كلية في سلوك الحياة » كخسارة 
للشخصية » لامكان تأكيد موفق للذات . لكن المشكلة 
تنحرف هكذا نحو طريق ثانوية ؛ وأن لم تكن تابعة . أن 
جدالية توماس مان الرئيسية تحاذي هنا مباشرهة بعضص 
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الملاحظات الساخره التى صائفها غوته عرضا فى شيحوختة. 
قول مسج قلسن هكدا عن الاببراظون الغبات : 
« ذاك أن العرش كان من نصيبه منذ صباه 

وقد حلا له أن يستنتجم خط 

ان بمكن للملك والتمتع مجتمعين 

أن يكونا أمرين متوافقين 

أمرين جد مرغوب فيهما ٠‏ جد مليحين » . 

طبعا يبدو الانهيار لدى غوته خارحيا أكثر © بيئما 

سدو على العكس داخليا اكثر لدى توماس مان شابا . ان 
اول تخطيط لكرول »2 و الكوت ف الستندقية أيضا »© .كما سبق 
وبينا » انما يرتفعان ألى فهم أكثر عمومية . ريما يمكن 
تفسير الانقطاع عن العمل في كرول بالضبط انطلاقا من هذه 
الحانة الجديدة التي لم بجر توضيحها تماما بعد . أن موت 
غوستاف فون أشنباخ © في هرجه الأسا ‏ هزلي » انما 
بعطي لهذا المجموع من الاسئلة جوابا مركزا مكثةا » مختصا 
بالاقصوصة »© لكن نتيجة لذلك غير معمم من وجهة النظر 
الفئبة والفلسفية » وأن كان أستياقا تبودا . أن التمثغل 
الساخر بصورة واسعة وألذى كان بتطلب اذن آخراحجا 
واسعا للواقع » لنموذج من القدر على طريقة كرول 4 لم 
كن بعد ممكنا انجاحه بالوسائل المتوفرة آنذاك » وهكذا 
بقى شذرة لم يكن من “قبيل الصدفة انقطاعها تماما قبل 
دخول كرول الحياة الحقيقية . لقد كان بامكان الرؤيا 
الشعرية لدى توماس مان مل ذأك أن تدرك وتبين بوضوح 


مكونات كرول الروحية الصرف - أن رسم العالم الذى 
يمكن لهذه البذور الاخلاقية والاجتماعية ان تتفتح بالعلاقة 
معه © كان مرحاً الى مرحلة لاحقة لتطوره . من وجهة 
النظر هذه © تتلبس أقصوصة الموت فى الملدقية هي الاخرى 
مظهرا آخر فى تدرجح نتاجم مان . بشير قدر أشتباخ الى 
مشكلات الحادثة فى عصرنا الا أنه يشير ( وهذا بثفق تنماما 
مع شكل الاقصوصة 4 بفسر امكانية بلوغ الكمال الادبي 
فى هذا النوع ) اكثر الى الشروط والئنتائقج الاجتماعية 
والسسكو لوحية والاخلاقية للحادقة مما ألى الحادعة 
بالنات . 


بحتوى الَو ذفان اذن » متخذين شكلا مكتملا أو حجزثياء 
اسشاقات نزعات داخلية » استشعارات مسبقة بالمازق 
الكبير الذى ستعنيه الحرب العالمية"الاولى لتوماس مان كما 
لكثير بن غيره . لا دمكن تحليل السيرورة بالذات ها هنا » 
وان تخطيطيا . قلثثر فقط الى أن الطابع الاستباقي لهذه 
امو لفات لا علاقة له وحسب بمشكلات اعشارات رجل قريب 
عن السياسة ؛ لكن كذلك بالوجهة التي سوف يتخطلى 
نحوها توماس مان هذه المشكلات بعد نهابة الحرب . لقد 
سبق وتتكلمت كذلك في دراسات سابقة عللى التناقض 
الداخلى الذى يخفيه النتاج'المذكور للتو . فلتكتف بملاحظة 
انه بعنى من وجهة نظر كل نتاج مان © التراجع من احصمل 
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الففز بصورة أفضل )١(‏ . 

اما بالنسبة للكتابات التي تلي ؛ فلا نستطيع هنا 
الا أن نلامسها هى أيضا عبر بعض الأشارات القصيرة 
والهز بلة . بظل الجبل السحري - حكائة موسعة جدأ عن 
شير وط العمل ف المجتمع الحالي . تضم مغامرات كاستورب 
في كلية ملحمية بأصالة عضمون الخيار الذي يسبق كل عمل 
وشكله . أن فوضى تعبر » من حيث هي فاصل » عن 
الهلع الذاتي ازأء المهمات الجديدة ©» شكل أاعترأافات غنائية؛ 
وأنطلاقا من ذلك © بسخربة شدديدة من الذات وبتحفظات 
عد بل5 . أما ماريو والساحر فتتطر ح عير شخص سييو لا 4 
وللمرة الاولى ف نتاج مان .4 سيكواوجية وأساليب أنسان 
أعماله وحعية بصورة حازمة . (لا تظهر لدى ناقطا الا 
الاسس الابديولوحية والافراءات الاأخلاقية لموقف كهقا) . 
حيث كان توماس مان سرن ف السابق أئاسا بعئنون صدمة 
رجع بالنسبة لخطه الانسي ( آل هافنستروم مثلا في آل 
.بودتيروك ) : كان ذلك بحصل فقط من الخارج » ولنقل 2 
على صعيد الاحداث حسب تتابعها الزمنى . أن لهذأ أبضا 
أسيابا أعمق من المباديء الاسلوبية للروابة الكبرى لفترة 
الصبما . كانت ما تزال قاعدة نفده المجتمع عذاء لل رأسمالية 
الرومانسية . لذا كان بيمثل آل هافنستروم ( وهذا ما كان 


(1) بالقرنسية في النص . 


بظل مستعصيا بالنسبة لتوماس مان تلك الفترة ) في 
الوقت ذاته التقدم الاقتصادي والتطور الثقاقفي والانساني 
الرجعي . لن تكون الظاهرة الرجعية هي الاخرى مفهومة 
كليا بالنسسة لتوماس مان © قابلة التحليل والادراك أدبيا الا 
عندما تتوضح رثايته الاجتماعية فيما بخص مستعبل 
الورحوازية . واأنه ليمكن ضمن هذا السباق وحسب 
اخراج تعارض الرجعية والشعب وصراعهما . 


أن الاغواء التثويمى لاريو على بد سيولا » افاقته 
من الطيش الديمافوجي » ثأره من شخص الغاوي ؛ أثما 
تلخص الحكابة السسياسية الاولى عند توماس مان . انه 
هو وحسب الذي يفتح الطريق روجيا وحماليا للوحاتئ» 
الادبية الكبرى عن النشاط الانسانىي في الواقع الاجتماعي . 

أ2اء 20115 26غهة 1 )١(‏ أن نؤُسسن أندوولوحيا 
القصص المخصصة ليوسف . هنا أيضا ينبغي ان نقتصر 
على بعض الاشارات لنضىء مشكلتنا الملموسة عن قرب 
اكثر . أن المسألة الرئيسية للدورة الكبرى هي تربية 
بوسف انطلاقا من تمتع خيالى ومنطو على الذات بشخصيت» 
الخاصة به »© وصولا الى تضوج انسان شط داخل 


المجتمع »© وبفضل تقديره الصحيح لالمجتمع © بفضتل 


(1) باللائينية فر النص . « المعرجم » 
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النشقاط الخصب والمفيد داخله »© بفوز عاى مستوى أعلى 


ان ألفن كممارسة ضمن المجتمع هو كما أشرنا الي ذلك 
سابقا وشرحنا بالتفصيل فى مئاسبات أخرى © في تقطلة 
دائرة الدكتور فوستوس . يعارض ادريانليفركوهن بالتاكيد 
للوهلة الاولى كل تمتع بالذات »© بعدائية أشد مما لدى توئيو 
كروحر وغوستاف فون اشتباخ » انه بالتأكيد أبضا مقصور 
عل ذاته بفظاظة أكثر مما هي الحال مع هذين . الا أنيةه 
لكون محرك العقدة لم بعد الموقف الذاتي للفثان © ولا حتى 
حدليته الداخلية وحسب ( كما لدى أاشنباخ ) © لكن على 
العكس الوظيفقة الاحتماعية للممارسة الفنية © ولادة 
الاساليب انطلاقا من المجتمع وانتهاءها الى هذا الاخير / 
فان رفض ليف ركوهن التمتع بشخصيته الخاصة به » يتلقى 
هو الآخخر معئى حديدا تماما » أوسع بكثير . أن البارزة 
الكبرى مع الشيطان ليسلث من هله الناحية أيضا سوى 
ذروة طريقته فى الحياة وفلسفته »© وهذه الفناعة العميقفة 
ان ألفن لا يستطيع أن بغقدم لا للمبدع ولا للهاوي تمتعا 
صر قا بالذات وبالموضوع الفني ؛ ان الفن اذا كان صادقا 
حعًا » حاليا حما » لا سستطيع الا أن يتخطف ثبرة تحر يفية 
ساخرة »© ان انتاجه تطلب برودة داخلية ؛ النشوه الباردة 
والانخطاف الارد للانسانية »© للعداء للانسانية . واذا كان 
ادريان ليفركوهن الشريف ذاتيا يصير ضحية مأساوية 
لهذا التطور © فلا بغير هكدأ شيما فى طبيعة التطور المذكورء 


رف 


في انتهائه الى الفاشية »© مثلما أنه لا بد للمجتمع الذي ينتج 
بالضرورة عنه © أن يودي الى الفاثسية .١‏ 

أن التمتع بالشخصية فى بوسف واخوته هو الرد 
الابجابي لقهر ألذات الشيطاني فى مأساة فو ستوس 0 ٠‏ أن 
الروايتين أبصرتا النور ف المعركة الفكرية والاخلاقية ضد 
الهتلرية » حيث أن ليفركوهن هو نموذج ضحية التطور 
الذى قاد الى الفاشية » ويوسف النموذج المقابل . ليس 
صدفة بالتأكيد أذا خلق معادو الفاشية الاكثر أهمبسة م 
أثناء هذه المعركة بالتحديد » وحوها كهذه » حدالبة 
وانجابية في آنْ معا : هابثر بخ مان في هنرى الرأاسيع 4 
وتوماس مان في «وسق ( وفيٍ شخص غونه شارلوت فى 
فيمار » النتاجح الذي ان نتكلم عليه هنا كي نتجنب تعقيدات 
أضافية وغير محتومة ) . 

ان المعركة فى مواحهة قوى الامبريالية هذه »© التي 
تعتدر رجعية لا على ألد.عيد الاحتماعى وحسب ؛ دل كذلك 
على الصعيد الروحي والاخلاقي ؛ والني دمر كل انسانية 6 
انما تبدا قبل الفاشية بمدة طوبلة »© ولئقل مع أثاتول 
فرانس ورومين رولان . بمقدار ما تلمح هذه الحركة 
المضادة أمامها أفق نجاح » تجد نفسها موضوعة مبالضرورة 
الى حد ما تجاه المهمة التالية : مواحية انسان الفترة 
الامبريالية المتجهم 4 التائه » اليائس أو المستسلم 
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مشكلة تمتع المرء بشخصيته الخاصة به حالية بالضرورة © 
لانه ملف بوحد الاعتفاد العائل بأنه بمكن فى جماعة انسانية 
محل ل 5 » معاد تكوينها » تطوير نشاط متقول صائببالتسسة 
للذات وللمجتمع »؛ فان التمتع بالذات ينتصب عفورنا 
كار تكاس تعسى . أن رثابة اعادة التكوين هي ف هذه الحالة 
أمر مقدام لا غنى عنه ٠.‏ لآنه دون نظر 5 كهذه الى المستقبل » 
1 يمكن أن تعلق الامر ألا بمصالحة محاملة » أثانية » ضدقة 
الآافق أو وقحة مع المجتمع المعاصر . أن عاقبة الحالة هذه 
هي بالطبع نوع من الطابع الطوباوي لرئايات كتلك : لا يهم 
انتظار خلاص الانسانية من تجديد دبمقراطي المجتمع 
اليبورحوازى أو من الاشتراكية التى تعقيها 4 فالانسسان 
الجدطد ألأرتكز الى قواعد كهذه لا ستطيع أن شعر بئفقسيه 
مماشرة فى موقعه فى الحاغر : انه مواطن محتمع قادم . 
( ف الحفيقة ؛ لا بعني هذا الأزق الا الواقعية البورحوازية » 
ان واقعية اشنراكية تستطيم ان تصور اشخاضصا من 
الفترة الانتقالية » أناسا يناضاون للتغفيي . أن تخطر 
الواقءبة الاقددية للفشل يسبب هذه اإسألة . هذا ما سينه 
بوضوح تام قدر حاك تييولت فى نهائة الدورة الروائية 
لروحيهة مارتين دوغار ٠‏ اللمميبة واأرموقفلكه حنى ذلك 
الحين ) . 


كان شبفي تحفبد ذلك كله بدفك للتمتن من فهم 
قصةه كرول هذه التي تعيثنى مل ذأك ولادهة جد رندة 
وبعجري أثمالها من وجهة نظر أرنع » كدراما دؤثرة وهزلية 
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بالنسية كفي الشسيخوخة العظيمين لتوماس مان © لكن 
بالنسة البوسف أكثر مما للدكتور فوسئوس . ان هذا 
الافق الوأاسع والممتد للصلات بالعالم هو بالتأكيد السسب 
الحاسم الذي من أجله جرى وضع الحكاية جانبا في ذلك 
الزمنى ولم تستعد ألا بعد عشرأت السئثين . 


انه لمدهئنى أن تلاحظ كم من الملامح الصفمييرة 
والكبيرة » التابعة والمهمة فى الكرول الاصلى توازىي بصورة 
ساخرة شخص لوسفا . بمكن فى هذه المناسبية أن ترى 
دصر ره مميزه بأى نشاط ممتلىء اناسكه وأنساعا »© تمسك 
رؤيا توماس مان الشعرية بالواقع » كيف تعرف أن تثبت 
أدبيا علا قات عقل ( بالمعنى المزدوج لعاقل ومبين ) في مرحلة 
لم تصل فيها بعد التحديدات الراجحة للمضمون الروحي 
الى النضوج . فلتفكر مثلاً بالجمال الخاصجدا! للشخصين 
ولاسيما بجلدهما الاسمر المذهب . فلتفكر باللعب مع 
الانخطافات التشنجية » وهذا بتعلق سلفا بحقل الروح . 
فلنفكر بمهارة الاثنين معا فى كل اأنشغال © أكان لذيذا أو 
مزعجا » مسليا أو مضجرا ؛ باللباقة التى بتكيف الاثثان 
وفعًا لها » عندما بر ددان ذلك »© مع افكار أاأشخاص آخربن 
و دكلمو نهم لجس دسا أهواتهم . قفلنتفكر 2 وأفع كون هده 
الملامحوأخرى مثشابهة لدى الاثنين ©» تحمل فى ذاأتها طابع 
خليط متماسك من الجدية وتذوق اللعب . تتخذ طريقة 
الفعل لدى الاثئين مسار تأرجمح ساخر بين كوميددا منظمة من 
معرفة يمكن أن تنجم عبر التشغيل الكامل لكل الفوى “2 


الى 


عير « لعبة » شرعية مع أمكانات الفعالية اللاحظضة 
بدقة التي تقدمها روح الشريك © من جهة ؛ ومن جهة 
أخرى الارتفاع الروحى الواعى قوق هذا » المتابعة المنطقية 
للهدف المحدد . ان التمتع بشخصيتهما الخاصة بهما 
ليس لديهما مجرد شهادة رضى ناجمة عن تأمل داخلي »؛ 
محرد ذكرى > لكنه وعى ووعى للذات ٠١‏ صاحيان للنشاط» 
بدعمانه ويمهدان طريعه . 


عأى هذا برتكز الطايع الجرىء حداأ للعديد من 
امشاهد التى يظهران فيها » وسحرها وعمقها . أن هذه 
النزعة فى الشذرة القديمة لكرول © تبلغ أوحها قي مشهد 
مجلس القرعة العسكرية حيشبتوصل كرول» بفضل كوميديا 
ملعوبة بمهارة ؛ الى الحصول على اعلان بعدم صلاحه 
تهائيا للخدمة العسكرية ©» وتمكن بذلك من بدء مزاولة 
مينته الحقيئبة كمختلس . 
انما يكمن طبعا في التوحهوالتناسبية 21146هده؛)مممعم 
الحاسمين لطبائع كهذه متقاربة تسسبيا » فرق كبير © لا بل 
تعارض ٠‏ والا كيقه بمكن ليوسف أن يصبح قائك شعب 
كبير و « معيله » © بيئما لا تذهب مواهب كرول أبعد مسن 
اختلاسات فردبة 5 لكن لا نبفى فى هذا الصدد نسيان أن 
الميول الى الغشنى والخداع لا تنقص بوسف ذاآته © لا سيما 
بو سف الشاب »© رغم كل طاقاته على التطور وقدراته ؛ 
رغم كل حدبدة استعداداته الاساسية . مثلا بعد ما تلعى 
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رداء راحيل © عندما بوحه اليه روبين توبيخات بهذا المعنيى» 
تنطوى هذه ايضا » بالاضافة الى التحسد والعداوة » على 
على نواة نقد مبرر . يأخذ روبين على يوسفا 
كونه ترك وألده نرب عن سابق تصور وتصميم 5 
لعبة الداما لتحسين مزاحه »© كونه حصل من أبية لقاء كلام 
جميل على الرداء الرائع ©» رغم الارادة الحفيعية لهذأ أالوالد: 
« نعم » انت طلبته مثه » رجوته أن يعطيكه . فعل ذلك رغما 
عنه 6 أكراما لك . هل تعرف أنه ضد ارادة الله ان سستغل 
المرء القدرة التي اكتسبها » من أجل دفع آخر الى قبول 
ما هو باغ وفعل ما يندم على القيام به : » . هو ذا ف لغة 
الاسطورة توبيخ على الاختلاس ليس بدون أساس كليا . 


فلنشر فى الختام ايضا الى المو ضوعية الموازية سلفا 

التى ترى ق حياة «وسف منتعطفين كير س ©» حيث تظهمر 
)0 ( الحفرة 4 كرمز للسقوط والصعود من جديد »© يعني في 
نهابة الصراع مع اخوته وفي ذلك الذي ا اسه 
فوهار مار وامرانته . كانت شذرة كرول قحتوت) سلفا فى 
نصها الاولى عناصر تشدير دو ضوم الى أن « حدمرآأ » كهمذده 
كانت تشكل حزءا من احتراف كرول »4 متخذة الشكل 
الحدرث للاصلاحية الزقاقية حدا . الا أنه شبغى في هده 
المسألة » حتى بعد نشر الحزء الاول من اإذكرات »© أننكتفى 
دمالا حدلاه شلم الواذقع» لحر دة ود اث اينات )0 الحفرة 0 
لدى كرول ونتائديا لي تعط لنا بعد . هنا تنطرح مع ذلك 
مسألة حاسمة بالنسسة للعلاقات بين أأو فين . لان 
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« الحفرة » في يوسف واخوته هى اكثر بكثير من حخصبل 
خارحى للخلافات . أنها ته نثير عند يوسفا 4 مرتين وبصور” 
متكائية ١‏ قزنة تلوق + نرية جنا الورضية خن 1 نمتمع الميرء 
دشخصيته الخاصة به الاكثر خطورة . ب دي بأن « كل 
واحد بحيه أكثر مما بسحب نفسه » . (أشرت فى مناسسات 
اخرى الى علاقات هذه النزعات النفسية بالمأساة الالمانية ). 
ان عياب أى تلميح خفيف بهذا الصدد فى قصة المغامرات 
لبس أطلا قا نفرة. في الاستخدام . لا بد أن سدو انا تطهر 
مآساوى أو بفوق اللمأساوى منل اللحظة الاولى كامكانئية 
مخر جح للخلاف وان يتكثف امام اعيئنا حتى يصبح وأقعا ) 
بينما يكن لصراعات هزلية وهجائية ؛ لسيرورات تطهرية 
ساخرة : أن تخفى تأخليها ددورة فنلية مشروعة عنصر 
المفاجأة . بتوحب عليئا التشديك بوضوح على اللا كمال 
اأحرد لندذابقات كتلك على هذه الدرحة من معرفة المادة 
التى نتمبز يا من اجل ألا يتولد أي تواز مينى ببساطة 
قبلان يمثل امام أعيئنا طابع كرول ااكلي كدراما مؤؤثرة 
وهزلياء مقالة لادورة يوسفا . 

رغم كل التحفظات التى تتطلبها حالة كبذه © بمكنئنا 
مع ذلك التعر فا سانا نى أالأادة المتوفرة عا ع مشمهك تعدر لاي 
سار بأبهة من هذه | اطيعة ٠‏ نشكر بمشيد الحب بين 
المسصعدجى كرول وزوحة ااتاءجار الستراسيورية 6 مدآام 
صويتطى : الى تحمسبل كم لهت قعيص ( الشمعمة 
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سبالرجرة > عقدية قرلا * معدايك عير ملبييية ؟ ا 
سمية دبدان فيليبير . ان هنا المشهد الذى أبصر الور 
بعد يوسف واخوته هو تحريف سالخر لذيذ للصراع 
العشقي المأساوي بين سيده بيت فوطيفار موت ب أنبم م 
انيت »؛ و«وسف . بتعلق الامر في الحالتين بالانجذاب الذي 
لا يقاوم الذي تشعر به امرأة رقيقة ومن مرتبة اجتماعية 
رأقية تحاه « خادم » . ف الحالتين »؛ بعدم مجز الرزوج 
الخلفية الميولوجية للرغبة العشقية . ان شغف موت 
ابم ابنيت الحقيقي يرتقع الى مستوى مأساة عظيمة 
حيث الافراط فى الاكتفاء والتمتع بالذات لدى بوسف بفلت 
( الشخصى والاجتماعي ) كله من عقاله © حيث بحري دفع 
هذه المرأة المثيرة للاهتمام انسانيا مع ذلك عبر كل مهاوى 
الكذب والافتراء 6 الاذلال والرقية الشيطانية . تتشابك 
الآن كل هذه الموضوعات »© معر"اة من كرامتها المأساوية بي 
الدراما ااؤٌّثرة والهرلية المتمثلة بقصة الغشاش هذه . 


تحول الاذلال الى شهوات مازوشية وسدو الرقسي 
الشيطاني كدلال مع اسم اله السارقين » هيرمز ( الذى 
تعارن الغر عون الشباب بو سف أنضا بك وهو عابر ) الذي 
سمع كرول باسمه في تلك المناسبة للمرة الاولى ويدخله 
حيز ثقافته الشخصية طوعا .. تتواصل اللعسة عتدماه 


٠ بالفرنسية في النص‎ )١( 
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يعترف كرول بأنه سرق من حبيبته الحالية صندوق جواهر 
أثناء الر قابة الحمراكية ٠‏ عندما تدعوه كذلك لسر قتها مره 
اخرى بحضورها . اذ ذاك فقط ترضى الشاعرة دبان 
قيليير ٠‏ تعرف انه سيخلد عيرها : « أجل »© عتدما يغطينا 
القمر : أنا وأنت ايبضاء با أرمان © ستحيا فى أبياتي 
ورواباتي الجميلة التى ( دع هذا سرا بيئنا ) تلعت حجميعا 
قشلة شفتيك ٠.‏ وداعا » داعا با حبيبي »6 )١(‏ . 


ان تفاصيل كهذه معبرهة بسبب الوحدهة العميقة 
للاهتمامات التى تصل المأساة بالدراما المؤثرة والهزلية . 
سسترجع توماس مان عالما كاملا من الماضي المدفون في 
الاساطير ليستطيع رسم تربية مؤدبة من التمتع الذاتي 
( والخطر ) للمرء بشخصيته الخاصة به ألى تمتعه عبر 
النشاط لصالح المجتمع الانساني . أن بواعث وكيفيات 
المشكلات المطروحة هكذا © تحددها كما بيئا اعلاه رئانة 
المؤلف التاريخية . الا أن مجرد وحود رثابة »© شكل المقدمة 
التي لا غنى عنها لسلوك متفائل الى أوسع الحدود تجاه 
الواقع » بحيث سمح بتصور تطور نحو التضج وألثبات 
الانسانيين ©» نحو التمتع بهذه ااصفات الاخيرة » ثكأمر ممكن 
من ضمتثه . الا أن الرثئائة محردة © طوباودة فيما يخص 
مضووتها امو ضوعي > كما أشرنا الى ذلك ايضا . انها لا 
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تقدم انطلاقا من الواقع الحاضر أي انتقال ملموس نحو عالم 
جديد » انها ترفرف ( دون روابط للوهلة الاولى ) فوق 
الصراعات التي لا مخرم لها فى الظاهر » فوق مشكلات زمئننا 
الحزنة . لكن بمقدار ما تنشر قوق هله المشكلات الضوء 
النظزي لمستقيل ما © تتجلى أمكانات تطوو انسانية حتى 
لدى الانسان الحالي » على الاقل كاحتمالات . 


ان هنري الرابع لهينريخ مان يبدو فقط في الظامر 
أكثر واقعية من يوسف واخوته . تخرج هذه الروابة 
التاريخية المهمة جدا ( وفقا لاروح الدبمقراطية لدى موٌّلفها 
الذى ليس لرتايته الاشتراكية نتيخة أدبية ) ماضيا 
تاريخيا ملموسا كمثال ملموس للعصر الحائي ٠‏ لكن 
مضموثها طوباوىي هو الآخر . أن وظيفة الأسطورة 
الايد يولوجية والفنية في الرواية الخاصة التي يعطيها تقوماس 
مان منه 6 في دورة بوسف ) هي تقدنم صورة ملموسة يقدو:- 
ما هي ممكنة عن فرادة. النتائج الحالية لرئايته المستفيلية. 
لذأ تدور احداث الدوره ف الوقت ذاته ىي زمن ملموس 
حقيقي ؛ أي فى العالم الاسطورى الذى يخلقه مان © وخارج ٠.‏ 
الزمن ©» آي خارج المجرى التار يخي الحفيعي . ابسن توماس 
مان واحذا من الئاس الدذين برددون خلق اساطير حدثة : 
بحرى أحياء أسطووقه باستمران باللموهية الشعرفة »6 
وتدميرها بالسخرية من الذات : هكذا تولد بانعكاس الرئادة 
على الناس الحاليين بيئة تسمح بالرسم الحقيقي للنتائب 
الانسانية لرثابة المستقبل هذه المجردة في ذاتها 2 لأنها 


وحدها مجردة وطوباوية ٠‏ ان لبيفة تحقيقها الكناف 1 
الشعرية لتشقيل مكتمل . أن العنصر الاساسيى في حكايات 
توماس مان هو بالضبط انه لا بتحمل في نتاجه أي 
طوباوية . بصيح النتاج صورة واقعية لنتائج طوباه المحردة 
فى ذاتها © فى تهابة المطاف فقط © فقط كنتيحة نهائية 
للتآارجم جد الحاذق بين تأكيد حقيقة الاسطورة والغائها . 
ولهذه التفاعلات المعقدة بين نرق اكسرة والشكل المعنى التالي: 
تشجيع تطوير أمكانات أنسانية حقيقية © أعطاوها حيزا 
للتعتمح » وأن كان خياليا من وحهة النظر الحالية والتاريخية 
لكن ثمة امكانات انسمانية حقيقية هنا » لا سمكنها ان تفر ض 
نفسسها في مجتمع الرأسمالية الحالية » مجتمع الامبربالية ) 
الا وهى تتشوه وتذبل ©» بصوره حنين معزول على الاكشر . 
بيئما السسخرية والسخرية من الذات هي عادة لدى توماس 
مان © من توماس بودتيروك الى أدربان ليفركوهن ©» وسائل 
للتعبير عن هزل الآاسي الحالية ©» تفيد هنا في خلق حيز 
اخلافى حيث بمكن أن تلعب وسعها قدرات أنسانية في 
لتضل وتجهض ٠.‏ 

انطلاقا من هناك فقط » يصبح فارس الصناعة كرول 
ممكن ألفهم حقا كدراما مؤثرة وهزلية . ان مادته هصى 
المجتمع البورجوازي الحالي »© لا بل مجتمع حالي مرسوم 
حتى في تفاصيله بواقعية اومسر 5 ويشبعي لالشخصبة 


زفق 


شاقض الا التى يعيشها المواطن الحاليى كل 
بوم وكل ساعة ف الواقع الذي بحيط به : كلا . لان نقلك 
المجتمع البورجوازئ الحالي الذي ينصرف اليه توماس مان 
بسخريته وسخريته من الذات » يختار هنا موضوعة 
حجديدة ثماما » قريدة ثماما : بمكن للغشاش وحسب اليوم؛ 
فى عالم البورجوازية التى تنهار »؛ ان بتوصل الى التمتع 
يشخصيته الخاصة به . هذه الطريقة في طرح الاستة 
تسبحجل ذروهة فى تقد توماس مان الاجتماعيى © في نقنذله 
للورحوازبة . عندما نفكر بفترهة مخاض كرول الاولى 6 
ارق انه كان علي #رماس مان » لكي يصل جك كيذ الي 

نضحه وأمملا نه 4 أن نتخلص لفاء تمز قات قاسسية مر أوهام 
حابن بين + ان عرس مواهبه وفلسفته ويعمقها في 
النضال ضه الفاشبة »© من أجل حلاء كل ما هو قائم 
ضمئيا دآاخل الشكل الاولى لكرول © وأضفقاءع صورة 


أن الغشاشى. كنمودج لمعم اليو متمثعه بشخعصسيتة»ه 
الخاصة به بتعارض بحزم مع هؤلاء الابطال في شباب 
ترفاس عات الذي كاو] مبارن. لت*سخيض طلز 3 حيسباة 
سهلة وفير مسسؤولة . هؤلاء الابطال » من مثل كريسستيان 
بودنبروك او الوجه الرئيسي للمهرج © كانوا يصلون في 
نهابة المطاف كما رأينا » بعد افلاس داخلى بقدر ما هصو. 
خارجي »2 الى انحلال كامل لاشخضيتهم ٠.‏ يتميز كرول 
سلفا عن هذه النماذج بكونها لم تتخط حدود اللياقات 
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مسو وليتها © بيئما هو أقترف منذ الطفولة دون تردد 
سرقات صغيرة ©» وعندما بتردد قيما بعد لى انحاز بعض 
الخطط © فذلك ليس باسضه الاخلاق الور حوازرنة 
أطلاقفا . 


الا ان كرول فشاش من نمطا خاص ٠.‏ فهو عندما 
يتناول سر قاته المتكررة للحلوبات في طفولته الاولى » بر فض 
بشدة أن بعتبر هذه الافعال سرقة مستذلة : « .. وأن 
كنت اضطررت الى الموافقة على الباسها التسمية ذاتها 
التى تطلق على آلاف الافعال الاخرى »؛ من قبل القتضاء 
البورجوازى كذلك .. »© أنه يعترف بالتأكيد ان الاشياء 
المسروقة جذبته بصورة لا تقاوم نتيجة لنوعيتها الممتازة . 
« .. في الحقيقة لم بكن مذاقها اللذيذ هو الذي بسكرني ؛ 
لكن واقع انها كانت تبدو لي كسلع براها الثائى استطعت أن 
أنقلها سليمة الى حيز الواقع » . تنستعاد موضوعات 
مناية يك 15 اوراس اثناء الرحلة الى بارسس . لقد 
رافئب كرول زميل من بين مستخدمي الفندق يبحمل اسم 
ستاتكو ؛ أثناء جرد المسروق . طلب حصته من ناتس البيع 
وخصل عليها . هكذا تولد علاقات ودبة موقتة بين ستالكو 
وكرول ؛ الا أنه تنتوقف علدما بر فض كرول بلا سالاة خطة:' 
نهم فيلا فى منطفة نونى 117زناة |1 ., 


بمكن آن الفهم كذلك هذه الروآادات كتعثيل دان صتدل 


١5 توماس مان .ب‎ ١ 


على سبب بمفعولهوذلك لتجميل أفعال أكثر ابتذالا ( لا 
سميا الحمانة ) . لكن حياة كرول اللاحقة تبين أننا هنا أزاء 
امر اكثر جوهرية » ملمح حاسم في طبعه . أن كرول يصعد 
بسرعة في المرتبية الفندقية . بصبح مستخدما وسحر كل 
زبائنه لا سيما السيدات »؛ لكن ليس هن وحسب . وهكذا 
بجد نفسه مرتين ازاء خيار صعب بحيث يمكننا أن نرى 
الإبساب الحقيقية لقراراته . تتعلق الامر ف المرة الآولى 
بابنة رجل اعمال غني من برمنغهام عمرها سبع عشرة سنة 
أو ثماني عشرة » هي اليانور توينتيمان التي تشغف بكرول 
وتود الهرب معه » ان يكون لها طفل منه ؛ أملا في ان تحصل 
فيما بعد على مباركة أبيها الذييحبها كثيرا للامر الواقع(١).‏ 
برفض كرول العرض مع أقصى حد ممكن من الذوق 
والمراعاة في هذه الحالة الزائلة : « ليست هذه سوى أحلام 
خيالية لا بمكن ان أترك من أجلها الطريق الذي اخترت 
واتخاذ قادومية كهذه »4 . 


ان الخيار الذي بوضع أمامه فى الفترة ذاتها من 
قبل لورد كيلما رنوك وهو ارستقراطي اسكوتلاندي غني »؛ 
هو اكثر 'تميزأ . هنا أنضا ستيقظ ميل الى الشاب 
الجميل المرن المستقيم » لدى هذا الرجل المتوحد والمتقدم 
في السنن ». بمناسبة الخدمة في المطعم . لقد ولدت الوحدةء 
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كراهية الحياة لدى لورد كيلمارنوك ©» بصورة آثارت دهشة 
كرول © تكرانا للذات لا ستبعث بالتأكيد « القدرة على 
الاعحاب بالاخر سن » كما بعلن اللورد بالذات . أن كرول 
اذن مثار أاعح اب وود اللورد أن تأخله معه كفر اش 
ع#طصطوطء ع0 +ع1ج/ا مارضا عليه راتنا أعلى كثر من 
ذاك الذى بيتلقاه من الفندق . وعندما سدو التردد على 
كرول 64 لجأ الى خرطوشته الاخيرة قائلة : « لا ولد لي وأنا 
سيد أفعالي . ثمة حالات تبن .. بمكن ان تستيقظ بوما 
كلورد كيلمارنوك ووارث أملذكى . »© لكن كرول كان قد 
قرر منذ زمن طودل أن بر فض هذا العبع ؛ لا بل أن هذا 
الافق الرائع لا متمكن من حر فه باتجاه « قادومية » . 

ان السسه السسيق ليذا الرقشن عهيز الفى اميد 
الحدود الطبيعة الخاصة بميلةه الى العش ؛ « كان حوهر ما 
فى الامر ان فريرة حد وائثقة من نفسها أانحازت ف داخلى 
ضد واقع كان معروضا على” وينطوىي بالاضافة الى ذلك 
على الكثير من الارجاس »© ولصالح الحلم واللعبة التي بلا 
موائق »© الخالفين ذاتهما بذأتهما وبيفضلهما هما بالذات »ع 
أي بفضل الخيال. . عندما استيقظت وانا طفل مقررا أن 
أكون أميرا فى الثامنة عشرة باسم كارل © وحافظت تلقائيا 
على هنا الوهى الصرف والفاتن أطول مدة حلا لي ذلك ؛. كان 
ذلك الطريق الصحيح » لا ما كان يقدمه لي هذا الرجزا؛ 
ذو الانف الئاتيء بكل ما بنطوى عليه من الحاذبية 6 . 


يفف 


ثرى هنا » بصورة اوضح أيضا مما في حالة ستانكو أو 
في حالة اليانور تويلتيمان © أن الامر لا ستعلق بساطة لدى. 
كرول بالخصول عن طريق وع من الاحتيال ( لا هواجس 
اخلاقية لدىه اطلاقا » كما لاحظنا ) على الرقاه المادي أو على 
مقام اجتماعي ٠‏ فهو أذا كان بصيبح غشاشا فلكي بتمكن 
من أن بعيش. حياة مطابقة لخياله » لكي بقرض على الحياة 
الصورة ألتى بتخيلها تذاته . يرد النصر والتمتم بالنصرء 
ليس المال والمقام الاحجتماعي بالنسبة اليه الا مغدمات» 
طبيعية بنيغي الحصول عليها بالتأكيد بطرق متعرجة ,6 
لتفئح قدراته الشخصية في ظروف ملائمة لها . من اجل, 
خلق هذه الشروط ؛ بحتاج كرول ألى ممارسة الاختللاس ٠‏ 


ان اول اختلاس كبير يقوم' به كرول يشكل نهاية القسم 
الاول . وهنا أيضا لا تأتى المبادرة الاولى منه". ان المركييز 
دي فيئوستا هذه المرة 4 الذي يخدمه كرول أيضا مسن 
موقع الخادم » هو الذي يضعه امام الاختيار . أن موقف 
كرول وطريشقته في الحياة بلعبان بالتأكيد في هذه الحالة 
دورا حاسما . واذا كان بحوز على تعاطف 'فيئوستا 
وحبييتة فى المطغم ؛ فهذ!ا أقل أهمية سلفا . 

بعيضش كر ول في هذه المرحلة.حياة ( بريثة ) مزدوجحة في 
بارزسس- . ستحضل على خزانة نياب أليقة وستخدم 
سهراته الحرة ‏ للتظاهر بحياهة جنتلمان 5 مقامات دنيوبة . 
هكذا بلتقى الثنابان المتقاربان في السن ؛ ونالتحديد في وقت 
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بحد فيه فيلوستا نفسه أمام قرار بصعب عليه أتخاذه . 
ان أهله جد مغتاظين من علاقته المطولة بممثلة باريسية 
جميلة ويرغبون من احل تحقيق الانفصال بالصورة الاقل 
أبلاما أن برسلوه 2 رحلة حول العالم © مزودأ بفيض من 
المال والتوصيات . لكن قيئوستا لا يستطيع ولا ترمد 
الانفقصال عن صديفتة , بحري خلال مئناقشات طو بل 4 
يتظاهر فيها كرول بأنه مجرد مستمع متفهم »تخيكل المخطط 
الأرموق التالي © بهوم كرول بالرحلة محل فينوستا ) 
وبراسل أهله © الخ .. بمكن عندلك لفيئوستا أن سقى 
متخفيا قي بأريسن مع صددفتة . أنه لمميز فى هذا الصند 
لنوع الغثى الذي يمارسه كرول أن سستولي بالتأكيد بصورة . 
طبيعية تماما على أثال الدى ”تحت تصرف فيئوستا ) 
(...4.؟ فرنك ) » أن بتعلم تقليد امضائه » الخ .. لكن 
ان يمن بصورة طبيعية كذلك حياة فيئوستا الباريسية 
بمبلغ أل ...ر؟١ا‏ فرلك الخاص به الذي « وفره » لي 
هو قلى ب فيليبير . أنه لين مفاحنا أذن أن يكون فيئنوستاء 
الذي لم يفكر بهذه الحاجة الاخيرة كارستقراطي لا مبال 
على الدوام » بدعوه جنتلمانا بتأثر . وانه ليدبهي بالتأكيد 
ان امكانية وجود مغامرات على قياس كرول والانوضاع 
موضع الاختبار فى هذه المغامرات © أهم بالنسية اليه مسن 
الكسب المادي »4 الذى هو فى آخر الامر ضئيل بما فيه 
الكغاية . ا 00 


ظهر كرول الوجه ذاته في المرحلة الاولى من حياته 
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كمختلس » ابان الرحلة الى ليشبونة وفي ليشبوئة بالذات, 
تختتم هذه الاقامة القسسم الآاول من مذكراته . ثمة في نقطة 
الدائره من هذه الحادثة لعسة الحب اللطيفة الليمفة 
والتعليمية مع زوزو ابئة استاذ عملم الآثار كوكوك الجميلة 
والمثيرة للاهتمام ( ولعبة الحب الاخطر مع والدتها البرتغالية 
المتعالية ) . سقى كرول ف ليشسبونة عدة أسابيع اكثر مما 
بحدد برنامجه ©» وذلك فقط من أجل تدجين ذى اللب 
هذا العنيد اخلاقيا ومعئوبا © لتلقينه الحقيقة حول الح 
الحفيقي . ( واذا كان حصل بصورة ملحفة على مقابلة 
مع الملك و « استحق » وساما برتغاليا »© بفضل فصاحته 
أملحسة وحسب © فهذأ لا باتني ألا ليوطد ألو حه السطحىي ّْ 
والمجاني لهذه الاقامة ) . أنه بنشخرط في لعبة الحب هذه 
وهو بعلم مسسبقا » وفيما بحسب بدقة »© ان الدور الذي 
أختاره هنا »© ناهكت عن المكاسب المادية » عر تقمصه 
شسخص المركيز دي فيئوستا » انما بمنئعه من الاقتران 
بروزو © كما من أقامة علافقة حب قير شرعية معها . انها 
لمغامرة حبا بالمفامرة ©» مباراة معئوبة لتجريب قواه الخاصة 
به وشدها ألى الحد الاقصى »؛ للفوز بالتمتع بقواه الخاصة 
به » بشخصيته الخاصة به » عبر تأكيد ذاته في هذا الصراع 
الحاد » عبر الانتصار على الصبعوبات والتعقيدات التى 
بخلقها بذاثه . 

ثمة حاجة الى مستوى رقيع من القابلية من أجل 
ذلك » إى الى سرعة ثابتة في تعبئة القدرات الضروربمة 


اف 


بالضبط في حالة معطاة » يستحيل حسابها بدقة سلما . 
دفتر ض هذا فطنة وذكاء 6 يقترض أن نقتم المرء الوضع فى 
كل مرة » ان يجد النبرة والقياس المناسبين في كل مرة؛ 
وأشياء أخرى كثيرة أيضا . شيفى باختصار أن بشد كرول 
قواه لكي بمثل بصورة مقنعة ما يمثله فينوستا ببساطة 
بالولادة والتربية . هكذا يولد فيئوستا اكثر اثارة للاهتمام 
دكثير وأكثر « أصألة » من الحقيقي ؛2 لان كرول مضطر 
للبرهان قى كل لحظة على انه فيئوستا الاصيل © وأن كان 
في الواقع يعتبره الجميع كفينوستا الحقيقي بلا اتقطضاع . 
فلناخذ سساطة مثلا صغفرا ٠‏ دعي كرول الى مباراة 
تينئيس مع الفتاة التي بخطب ودها » لكنه لم يلعب مرة 
في حياته » لقد تسلى فقط بعض المرار كجامع طابات . 
ينبغي اذن ان بنفذ مشهدا عارضا ادوارا بهلوانية لكى سدو 
في عبني المجتمع كأريستقراطي أصيل عرف ان بلعب مايا , 
لكنه لم بعد بمارس منفذ سنئوات . أما ان عرف فينوستا 
الحقيفي أن يلعب التنس أو أن بعلن بهدوء جهله للعبة . 
الامر ذانه فيما بخص الرسالة الى الاهل .“انها لرائعة أدسية 
صغيرة بحرافف فيها ذاته ساخرا ؛ فيما كان فيئوستا 
الحفيفي نص تقريرا بسيطا وأقل اثارة للاهتمام بكثير . أن 
كرول « أكثر أصالة » من الاصلي اينما كان . 
ان لا أصالة كرول © وغششيه بحجيرانه اذن على انجحاز 
ثر لاا بعرف اللنموذج الذي بقلده شنيئًا منها . أن مهنته 
كعفشاش بنلءا بالخادم الصالح لكل شيء »؛ وصولا 
5١‏ 


للمصعدجي ؛ من مقدم الشراب في الفندق الى رجلالمجتمع؛ 
هى تشابك معقد للجياة والدور ؛ للحياة كدور والدور 
كحياة » كوميديا ديلارتي منقولة الى الحياة . أن الدور ؛ 
التمثيل الظاهر يضفيان على مجمل الصورة جو براءة 
( نسسمية ) دون جعل الغشى ينتسسى لهذا ابدا . وهذه البراءة 
هى هنا اكثر من مجرد كلمة » ليست اطلاقا مثلنة 
هه ة: 104211 باسي علم الجمال . اذا كان قد اختار 
جديا كخادم ححتفيفي هذه المينة » ولم بعتبرها دائما كو ضع 
مدقت © كواسطة لغامرات عديدة » كدور » اذا كان كمركيز 
حقيقي قد تاق للحصولعلى عمل ف البلاط أو شيء مشابه» 
لع يعتبر تقليده الوسام كزينة فرحة »© كتنورة لدوره © لكان 
على كرول ان ترف حقارات وصولي اكثر بكثير مما في 
احترأفه الغشى حتى .ومنا هذا . لكانت هينته المعنوية 
والاخلاقية تشوهت عبر الصراع القاسي لتسلق سلم الخدمة 
والبروتوكول فعليا » بصورة اعمق بكثير مما هنا حيسث 
يتمكن بالضيط عبر الغثى » عبر المظهر المّقت واللا اصيل 
توجوده » من- التملص بفضل خياله من المتطلبات العثيدة 
والمذلة للحياة الرأسمالية » من تحويل هذا الوجود الى لعبة 
محبة »6 لا تلزم قي شيع 1 
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انه أذن توع ما الفن , لكنه فن لا يتجمف أبدا فإماثرة 
محددة , ان كرول الذي بنظر الى ألهواة حميعا بتنازل لاه 6 
نكن الكثير من الاعتبار للماثر الحقيقية . أنه يعحجب هكذأ في 


فرص 


السؤّال : هل تقى درجة كمال رفيعة الى هذا الحد 
انسانلية؟ 


ويجيب كرول سلبا : « لم تكن امرأة » لكنها لم تكن 
كذلك رحلا > أذن لم تكن كائنا السائيا . كانت ملاكا صارما 
للجرأة المجنونة ©» بشفتيها المفتوحتين قلبلا ومتخريها 
المشدودين ©» فارسة فضاء تحث تابح العمود » بعيدا ما قوق 
الجمهور الذى كان يتوقف عن اشتهائها لشدة خشوعه 
الجامد » . نلامس ها هنا دائرة تونيو كروجر وليفركوهن . 
نلامسها لكئنا نبتعد منها »6 كما بجري الابتعاد عنها قسى 
يوسف وآخوقه » لصالح الحياة ( حياة فير محرد عكس الفن 
الذي يجسسله اناس ككلوترجاهن ؛ وهانس هانسن 
وأبنغبورغ هولم ) . ببدو فارس الصناعة كرول » حتى من 
هذه الناحية » ورغم التوافق السالحر بين ليفركوهن 
وأندروماك ؛ كدراما مؤٌئرة وهزلية بالئسرة لخرافة 
بوسف . 

لا بعتبر توماس مان أاذن »© عكس كتكاب الطليعة عمسن 
معاصربه © أن تفتسم الاستعدنادات الملازمة للانسان © وتمتعم 
المرء بشخصيته الخاصة به الذى بحوزه وستحقه هكذا ع 
كأمرن مستحيلين اليوم ع12خ11[د هد . بسر هنا 
التفاؤل الذى بمد .جذوره فى رثابته المضمونة بحزم منل 
زمن طويل عن نفسه في الوقائع » مبعا لتفهمه العميق © 


جد باللاتيتية في النص . ( الترجم | 
تقرف 


الواقعي: لطبيعة العصر اليورجوازى الحالي © بتحفظات 
بسار نري انه يكل الاباري + ولعاويه في الفياسم 
بالشخصية المكتملة ©» داخل الواقع الخيالي والمنترع من . 
التاربح الملموس © من ال « كان با ما كان » ومن « كما لى لم 
يوجد هذأ بوما » . وعنلما بدور بصورة وأقعية ماشرة 
لحو الحاضر © تكون النتيجة الدراما اللمؤثرة والهزلية 
للغفشاش الذي تكمن وظيفته الوحيدة في المجتمع 
البورجوازي فى تحقيق التمتع بشخصيته الخاصة به . 


ان صفاء كهذا محتمعا الى ذرابة في الهجاء ملموسة 
الى هذا الحد » ليس له من شبيه في تاربخ الادب الالماني) 
وأقل أيضا في الكتابات الحالية . ينبغى العمودة حتى 
الدرويش ف ناتان ليسيئع © لنجد بطلا يتمتع بملامح 
عظيمة ممائلة بصورة محسوسة . لكن الفروق فى هذه 
الحالة أبضا أكثر جوهرية من النقاط المشتركة . عئدما 
أبصر مثل ليسسيئغ النور ©» كنا ما نزال في فجر انطلاقتة 
البورجوازية الالمانية » قبل الثورة الفرنسية »© أذن في عصر 
كان بولتد بعض الاوهام البطولية » حتى لدى ذي لب نفدي 
على غرار ليسينم . لذا فان ارفع تحقيق للشخصية ) 
الصفاء الذي يأتي به وعى هذا التحقيق ( هنا صفاء 
الشحاذ »© الحاج العاري وهاوي الشطرنج المعتزل على 
ضفاف الغائج ) هما بالتأكيد نقد ساخر لكل الفضائل 
الاجتماعية الممكنة داخل الافق البورجوازى . لكن لا دمكن 
لهذا النقد أن يلعب الا دورا عرضيا في اطار الهجوم المعميع 


برف 


المشئون على الاستبدادية والاقطاع وايديولوجياتهما . | 
كان موكف ممائل بصبح في مركز الأعتمامات © مما بحصل 
فالبا فيما بعد لدى مؤلفين أقل قيمة »© فان للموذج الانجاز 
هذا بالضشرورة خلفة استسلام مكدرة ؛ لا بل نفاق ووهصم 
احتماعي حول الذات . 


ان القرادة ذات الاسلوب الرفيع لدى توماس مان © 
تكمن بالتحديد في كون الصفاء والدعابة والتفوق تولد من 
الفهم الصحيح للور حوازية الحالية ٠‏ نورت توماس مأن 
حقيقة ( قضوىء اعشاراتنا ) عن موقفه تجاه المجتمس عع 
البورجوازري وعن قيمة هذا المجتمع بالئسسة لافكارة وخلعةه 
عندما تكلب مند التقرير الباريسى : ( أنا كذال_ك 
« بورجوأزى » .. لكن محرد معرئة ما وصلت اليه أليئوم 
العادات الورحوازبة من الزاوية التارنخية انما يعئيالخروج 
سلفا من شكل الحياة هذا 6 القاء نظرة باتحاه افكار جديدة. 
بجر ي اساءة تثمين معرفة الذات عندما تعتبر كنافلة ) 
كتصوفية وزهددة . لا أحد سقى بالتحديد ذاته بمعقدار 
ما دعرف ذاته » . وتأمل أن تكون بيكنا هنا أن الرئابنة 
الاشستراكية التى تدعمت فيما بعد كانت بالنسبة لتوماس 
عن 2 ع فى لسغ نا ندقعه بقوة أنشد وبحزم 
اكمر فى هذا الاتحاه بالضيط ٠.‏ 


ان شرحا كهذا لكرول لا دمر بالطبع دون تحفظ مهم ' 
تحن لا عرف اكثتمال قدر كرول وبحب اذن الا لعتبر أى 
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شيع نهائيا ضمن مأ ثميزة كط تطبيعة لطبعه وقدره فى الشذرة 
التى. فى متئاول أيدينا . أن العلاقات المتبادلة اللاحقة بين 
كر ول والواقع بمكن ان تشدد أو تضعف: بعض الملامح التى 
كانت الى ذلك الحين ناشة الى 'حد أن كل نسنها تتعدل 
وكل الا ستنتاحات المتخلصة من معطبيات سائقة تبذدو هكذا 
مشكوكا بها ؛ لا بل مغلوطة . الا ان التجليلات بمكن ان 
تتغذِى بما تم تشكله » حيث يتوقف هذا ؛ تبتدىم التأملات 
النظرية مديمة الجدوى . 


| بما ان الامر .بتعلق بالقسم . الاول عن رائعة عظيمة 
تتناول مسائل رئيسية من الوجود اليورجوازي الحالي ) 
. ننتظر كلنا التتمة باهتمام كبير . وهذا الاهتمام هو الشرف 
العظيم والثمني الاكثر حرارة بالنسبة لعيدف ميلاد توماس 
مأن الثمانين ؛ عندما لفكر فيه في بوم كهنا م له نتطلع الى 
المافي © لكن نحو المسسمتقبل © نتوقع كما كانت الحال دائما 
حتى ذلك الحين في مؤلفاته ان يواصل عبر أعماله توسييع 
رؤبانا للعالم وتعميقها . 
( ربيع ه156 ) 
داسمة أن موت توماس مان السابق لاواتنهة يبحمل 
للأسف كل تحفظاتنا الضرورية باطلة . س.تحيل أن:٠يكون‏ رد 
فعلنا خلوا من تأثير عميق وئحن نرى الروابة الهجائية 
لعصرنا وقد: ظلت فير منجزة © وقصة شباب كرول تبقى 
الى الابد كشذرة في .الإذب. العالمى . لكن ثثمة شذرات 


للق 


وشذرات . ان معظلم هذه الشذرات لا توحد الا بالنسبة 
للنقد العلمي . ننظر بي بعضها بمزيج دن الاعجاب والاسف 
الى البدابات الواعدهة لنتاج عظيم يتوقف فحجاأة فى مكان 
فالبا ما يكون عرضيا » ويجبرنا فكريا كما فنيا على حل 
ألغاز فيما سخص القسم الناقص . شير شخص كرول 
مشاعر اخرى . سيحتفظ النتاج للاجيال القادمة »© تبعا 
لظهره الحرئي »© بالطابع الخالد لفتوة من رشاقة ودعابة . 
بما أن هذأ بحصل كذلك أحيانا بالنسبة لباقي المنحوتات 
القديمة »© تنطوي هذه الشذرة »؛ من حيث هي كذلك 
بالضط © بمضووتها الناقص موضوعيا بالضط » المحدود» 
على فتئة خاصة لا تقاوم » على كمال فريد كليا . انها شىء 
آخر وبالتاكيد أقل بكثير من النتاج المقصود »؛ لكن ما ينتقل 
الى الازمئة القادمة عبر هذا الخيال المنجر لا اراديا »© هذا 
الجزء من كل : أنما هو كامل بحد ذاته كخيال . 


يفف 


)١500-1١5٠.5( 


سستورم وتوماس مان 


أن الطربق الذى اختاره تيبودوى سستورم لتصوسر 
الناس هو نقيض -مماهيته لدى مؤّلفي الاقصوصة المحدثين . 
بدا هؤلاء باعطامء الصيغة الرمادية الاساسية الملامح الأكثر 
عمومية لدى الابطال »© الاكثر بومية ©6. ثم ينتزعون القسلم 
المميز من الخلفية بفضصل تمحيصهم المفرط في.التنوع 
لللموضوعة. الرئيسية .-اذا للم يكن بالتالي لتصوييس. 
النفوس لدى ستورم مضمون له الاتساع ذاته الذي 
عندهم © فان سيكولوجيته تحولت مع ذلك كليا الى شكل 
بيئما لا سلغ عالم المحدثين الاغنى مرحلة التشييد الكامل . 

ومع ذلك سين هذا الحل هو الآخر ان ستورم يسجل 


نهابة تطور . كفي أن بنقضي حيل بعده حتى تكون 


28 توماس مان ١"‏ 


سيكو لوجيته قد أاصبحت سطحية »2 وبدير مفهومه للحياة 
ظهره للحياة الحقيقية . ان الشروط البسيطة المرئية 
والواضحة التي تشكل خلفية حكاباتة لم تكن بعد مستمرة 
ف الو جود الا فى الذكرى . 


ان مؤلفا بقيت طريقته في الرؤية والادراك على مستوى 
ستورم 4 كان عليه ان يقترب من اسلوب المسلسلات » فيما 
كانت محاولة تحليل اكثر أندفاعا ») محاولة اداخال مشكلات 
أعمق هددت لا بل قطعت توازن نتاج ستورم القصصي 
ألسر بع الزوال . لان الحل الأسلوبي عند ستورم ليس حلا 
ناجما مباشرة من الطبيمة الخاصة بالموضوعات التى 
يعالجها » بل تناغي مستمد من قدراته الاكثر شخصية » 
نحافظ على تواآزن النرعات المتخذة ألف أتحاه 2 بر هافية 
كبرى وعناية لا مثناهية . ليس فن الحكاية لدى ستورم 
( فنا متيئنا 6 )١(‏ ( كفن موباسان مثلا ) » رغم- كل قماله 
الشكلي . انه الصائغ الهاذيء حقا في الاقصوصة الحديثة» 
ذلك الذي يصوغ 9 ؛ وهذا رحدد 'قيمته تحو الأعلى 
ونحو الاسفل فى آن معا . أنه على الحد وهو آخر ممثكط" 
للادب البورجوازي الالماني الكبير . لم بعد ثمة أثر لدبه كما 
في العالى الذى يبصوره لعملقة الادب الروائي الكبير 


» عأقتاطه: 1د‎ « ٠ بالفرنسية قي النص‎ )١( 
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الساسق > كما لا نزال نحد عند جحيريميا فو تهلقا »6 
ولم نصر وق الاإنتحطاط الذى بحيط بيهلا العالم 
قويا كفابة وواعيا كفاية ليصير من جديد عملاقا كما صار في 
بودسمروك توماس مأن: ه 


للفن : تيودور ستورم (19.5). 


تف 


صضاحب السدهةو | 
ب السمو الملى 


أن قصة توماس مان هذه هي الاخرى أحدى ملاحم 
الانحطاط مثل آل بودنبروك » الا انها .. سنتكلم على هذا 
فيما بعد . كل كتابات توماس مان تتحدث عن هذا الاندثار؛ 
ويعبر السرد الواسع الهاديء الملمئم حتى الجفاف القَردب 
من التأريم حسما التتابع الزمنى عن ذلك بالصورة الاكثر 
كمالا . أن نبرة تومامن مان هي ثبرة ملحمية بأصالة 6 وريما 
تحتفظ سلما لاغرلوف وهينريك بونتو بيدان فقط بنبرة 
ممائلة » لكن هذا الطابع الالحمي لديه » بكل اتساعه »© انما 
هو ( بصورة واعية اكثر: بكثير مما لدبهما ) نتيجة ما بلاحظه 
ف عضره ٠.‏ كلت اقول أن توماس مان كان يرى اندثارا ٠‏ (نه 
سصر تحث السطح الجامد هوّلاء العمال فير المرئيين بالعين 
المجردة الذين يكملون عمل التدمير ٠‏ يمكثه أن برى ويصاف 
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للاحساس عبر مجرى الاحداث الصقفرهة المر سومة بنساطظة 
وموضوعية ان هذه الطريق هي طريق الانحطاط . وليست 
أالحئلات الكري © اللحظات الحر جة آلا ابرازا لشبيء ما .0 
اعترافا بهذا الشيء كنا مع ذلك مهيئين له داخليا سلفا.؛ 
دون أن نعى ذلك او دون أن ثثقر به أمام ألقفسينا . برى 
توماس مان روابط الكل مع الكل © ينسب الى أصغفسر 
الإاشياع معئى فعالا مدى الحياة »© ليسن بطريقة تغلو 
معها عرض صغير ©» كما هي الحال عند زولا مثلا © رمصسز 
حياة بكاملها » تبعا لنمنمة مفرطة ورومانسية © لكن بطر بغة 
تكون الحياة كلها معها مصنئوعة فعلا من أشياء صغيرة كهذهء 
وبحيث عندما يوقظ احدها صدفة » بعد آلف شيم صغير 
قنك عنامي ليقن 4 اسيم عله الحادثة الصغيرة رمز 
للمجموع ©» بطريقة تحسسن معها » عندما بتكرر أحجدها 
( مصادقة هنا أنضا ) قالبا ويبصورة صاعقة © تجسن مه 
كرمزى أنضأا . هذا هو الوحه النخصبي 01262881زه0 
لرثابة لا لون لها » لرثابة ورداءة لا متناهيتين © وبشعير 
المرع أن حشد الاحداث الصعم ة فر الناشة الذي بالكاد 
ضئيلا من هذه الرتابة اللا متناهية للحياة بالذات » وانه 
هو الذى. يضفي على الرتابة لا تناهيها ؛ وجهها النتصبي. 
وات الطرقة التي تروى بها هذه الاشياء »4 تشدد أكثر 
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ايضا على هذا الانطباع » عبر عدم اسباغ اهمية على 
الاشياء بالضبط » عبر التعامل معها على طريقة تأريخ حسب 
تتابع الزمن » بجدية لا هوادة فيها وبعيدا عن كل تحزب ©» 
دون لشدبد ؛ دون لفت الانظار الى أي شسىيء 64 وعبر 
أاضعاء وضع حتى على أصغر تفصيل . 

طبعا ليس توماس مان لذلك « موضوعيا » ليست 
موضوعيته الا مو قفا » تختبيء خلفه الغنائية » كما لدى كل 
شاعر أصيل ٠‏ ألا انه عبر هذا التجرد الجاف كليا 6 بعير 
عن نعسه ( يصفا هذا في تونيو كروجر بلفسه ) حب للحياة 
فريد » حنين مدهش الى الحياة . بتعلق الامر بالحياة ' 
لكن هذه « الحياة 6 تنعني البساطة » السعادة السسيطة ؟ 
الرضى البسسيط »؛ تكيفا دون مشاكل مع مجرى الاشياء » 
ؤانتشابا بسسيطا الى الجماعة الانسانية . ينقل توماس مان 
شعر الاشياء مختفيا خلفها » لانه سستحي قليلا من هذا 
الحب . ليس. فقط لحياء طبيعي © لكن ابضا لان كل حب 
قائ على الحنين لا رجاء منه »6 لان مان بعرف ما لا يكتشفه 
اوران دي ميديشى فى كلماتك سافونا رولا الا ساعمة 
احتضاره : « أسمع أغنية ‏ أغنيتى - أغنية الحنين 
الضاغطة . . ألا تفهمني بعد يا جيروم ؟ الى أبن بدقعنا 
الحنين ؟ لسسنا هناك نحن © ليس نحن . ومع ذلك بخلط 
المرء بين الانسان وحنيئه . »6 ريما عرف توماس مان ذلك 
على الدوام » وريما لا شبغي كذلك ان نحب بساطة الاشياء 
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كما بحبها »6 لا ينبغي ان نبحث لديها عن البساطة الاكثر 
سساطة »4 والتفاهة الاقل تلويناء بحنين كهذا» حنان كهذا وتفهم 
من مثل هذا . ربما الحياة.البسيطة اكثر « اثارةللاهتمام» 
نكثر مما ترى عينه المفعمتان حبا قائما على الحنين »2 
بحيث لا تفهم هذا الحب وتشعر به كشتيمة . ولذا ينبغي 
أن دخفي هذا الحس . 


الا ان الموضوعية لا توجد ربما أبدا خالية من نوع من 
السخرية ٠‏ أن أخذ الاشياء على محمل الجد كثيرا ينطوىي 
دائما على شىء من . السخربة »© لان الفحوة الكبيرة بين 
السبيية والنفيطة + بين امتحضان التدن والتقى السبععقر 
شبغي رغم كل شيء أن تنظهر فى مكان ما جهار! . كلما بدأ 
المجرى الهادىء للاشياء طبيعيا ©» كلما حجرى التشديد على 
ساطتها وعلى صقارتها الخارحية وكلما أصيبحت هذه 
السخربة حقيقية وعميقة . طبعا ليس ذلك على هذا القدر ‏ 
من الوضوح ومن الانبثاق الصربح عن مصدر واحد الا فى 
أل بودنبروك ٠‏ تتنوع سخردة مان هذه فى الكتابات. اللاحقة 
لكن يبقى جذرها الاعمق مع ذلك »© هذا الشعور بالاقتلاع 
المؤلمى من الجماعة النامية الطبيمية والحئين اليها . هذه 
النبرة الساخرة الجديدة والمختلفة ناجمة عن الطابسع 
قير القابل التحقيق واللأسا ‏ هزلى لمشاعر الحنين بالذات» 
والعزلة » للآسئ الوحدة الممتعة عندما بحتك ,رجحل كيهذا 


رغم كل “شيء بالحياة . تجيب الحياة وان بقيت طبيعتها 
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الآن أيبشا كامنة في « البساطة » ؛ على فهم أكثر تعقيدا 
كثير »© تفلت الآن أكثر بكثير من براثن الإدراك » تثير مآسي 
متنوعة وتضع الناس الفريبين عنها موضع السخرية بضغط 
اقفسى فأقسى . ينتقل شعر الاشياء الينا بصورة غنائية 
في +قاصيص مان. ومحاولاته الدرامية ( يمكئنا بالكاد تسمية 
فيورنزا بصورة مختلقة ) : انها تعبر عن مشاعر حثين السى 
الحياة وتبلغ التعارضات الكبرى حدة مضحكة © تصبح 
مواجهة وضميّة . لكن: بما. أن .تعدديتها بالتحديد هي التي 
تصنع الحياة ».بصعب انتزاع أحد هذه التعارضات من 
الكل واعتباره على حدة »؛ كما لو كان بمثل الحياة لوحده. 
صعب هذا ؛ وهو لا بنجمح الا فى حوادث عرضية © فى 
مغامرات مأسا ‏ هزلية © فى حالات مضحكة ميتازة »6 
ولا بتجمحم هذا لليا الا في حالات نصيل معها الى حسد 
الكاريكاتور ؛ وان كان الآمر يتعلق بكاربكاتور رمزي بصوره 
حد عميقة ٠.‏ ستحيل فى الحالات الاكثر أهمية والاكثشر 
ممقا ) أن نلتزع أحدها كليا ونهائيا من الجماعة الكبرى 0 
وان مان ليتوصل مرة وأحدة ( في نريستان ) الى اضقساء 
شكل ساخر عميق على المفهوم إلنظري للمشكلة الذي يربط 
الحالة بالجماغة ٠‏ تنظل النظرية نظرية في الحالات الاهم 
والاعمق تضحدة ٠‏ وتفحر شكل الدرأما والاقصوصة . قفقط 
في الاعمال الروائية الكبيرى لاا يستئعي بتياته أي اصلا- 
نظري » لانه ليس مضطرا آنذاك الى الحد بالقوة من امتناع 
قياس الحياة على مقاس رمز ولا تحتاج مأسة الانزلاق 
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البطيء على سطح مائل ان تلخص بحالة واحدة . ومع ذلك 
انتظر سبع سنتوات بعد ظهور قصته الكبرى الآولى ‏ لينشر 
> الآن القصة الثانية المنتظرة منف زمن طويل . ' 8 
بدهشئا باديء ذئ بدء مدى التشابه مع القصة 
الآولى ...النبرة ذاتها »6 المفاهيم ذاتها وشروط وجود ممائلة 
لدى أبطال متشمابهين. , ان انحطاط عائلة هو موضوع هذه 
القصة أيضا .. أن العائلة من .حيث هى وحدة “ مركزة في 
الحياة ككل 'يتلقى الاشعة الآتية من كل الجهات » تشكل 
الاطار » أما الاحداث الصغيرة فى حياة عائلة » العمادات ع 
هموم' تربية الاطفال » نضالات الاهل من اجل الحياة 
والافعال التي تشكل حياتهم © فهي المراحل التي ترينسا 
كيف يمر الزمن وكيف تهرم العائلة . أن الو فيات والولادات 
هي علامات تواصل الحياة البطيء . انها في الوقت ذاته 
. علامات اندثار » عبر تحول الكرامة والبوادر في مواجهمة 
الحياة والهيبة . ينطلق هذا التطور من التأكيد الساذيهالى 
النمثمة الواعية ©» وهنا توحد سلفا بذرة الانحطاط © لان 
الحركة الؤاعية تمكن ان تصبح في كل لحظة ساخرة >4 أن 
تبالعٌ ايضا بكل ما لا يصنع الا سخربة » وتكون تحريفا 
ساخرا لكل ما ينيغي ان بمثله . ليس ثمة ألا خطوة انطلاقا 
من ذلك للوصول الى فقدان الهيئة ٠‏ الى الانحطاط الكامل . 
لانه أن بعيش المرء بعني أن بندمج بجمامات ويؤدي واحباته . 
لكن الانحطاط بظهر عندما لا بعود يعتقد عن قناعصة أن 
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الطبيعة الراهنة لهذه الواحبات هي الوحيدة الممكنة ©) عندما 
بطرح علىنفسه اسئلةبصددماءعندما يشطر أاىنمئمتها الى 
حد أعطائها ريوس عوديا اي أي انوي يي م 
الى رؤيتها جميلة ؛ لكى تستحق الحياة من ٠‏ أن كل 
سيو وس و 
لمئمته . ومذف يتوقف تدأخل الانسان ( او بالاحرى حماعة 
الناس » العائلة ) والقّضية التي بدافع عنها » بتبدد الرابط 
الذي ما يزال يصلهما الواحد بالآخر » ويذبل الانسان مند 
لا بعود ثمة قضية بعيش من أحلها , 


لكنى ما كان بحرى ف الحالة الآواى داخل عائلة كوبيك 
البطرشية #6صمعلء م23 والذى كان بجملنا نشعسر 
باستمرأر ( وأن لم بجر التفوه بذلك بصراحة) أن هذ هالماساة 
فد حدثت من قبل في بيت مجاور وقد تصيب بيتا آخر 
فى الجيل اللاحق ©» فنحن نرى ذلك ها هنا عبر موارض 
عائلة اميرية المانية صغيرة . ان اختلاف موضوع الروابتين 
بعئي اختلاف شكلهما » وذلك برهان مهىم شدمه فن مان 
المستنفد على أنه بصعب قول ما هو السسبب ها هنا » ما هى 
النتيجة . لانه يمكنني ريما تلخيص الوضع كما بلي ١‏ برى 
مان أليوم على طريقة كاتب اقصوصة اكثر مما كان يفعل 
منف سبع سئوات » ان نظره اكثر حدة ؛ أكثر ذلاقة »6 أنه 
شدد على الاوضاع والصراعات بصورة اكثر تحريدا © لذا 
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فان موضوع هذه الروأبة هو تاريخ عائلة صلاتها بالعالم 
المحيط بها أكثر تراخيا بكثير مما في الروأية الاولى . وليس 
طابع هذه العائلة النموذج الا نظريا » وركفي ان تعلم انها 
نموذجية »© انه ثمة حالات اخرى مشابهة . لكن يحق لي 
وهذه العائل_ة منفصلة عن الحجماعة العادية بو ض مهيا 
السوسيولوجي وحسب »© مما يجمل حياتها فير طبيعية ؛ 
لا عقلانية و « مثيرة للاهتمام » . أن الابتعاد الكبير عن 
الجماعة الانسانية الذي ينيفي أن تعيش فيه يجعل من. كل 
تجربة مقاربة ولقاء »© وبصورة مباشرة ©») حدثا نموذجيا 
سابقتها . فلنات فقط على ذكر النقاط التالية : اذا كانت 
الرواية الاولى تعالج أجيالا أربعة »© فالثاتية لا نتناول الا 
جيلين . تنطوى احداث هذه الآخرة على استقلال اكر ؛ 
وان كانت الحبكة الرئيسية أكثر بساطة واكثر استقامة . 
ان الاختلاف دين الشخصيات اكثر بروزا والحو أقل انطباعا 
بكائنها . وتظهر فى هذا التشديد حتى بعض آثار التصفع 
الخفيفة ؛ ابراز! مبالغ به لعض اللامح » استخدام متوتر 
جدا وخد منفتح للوسائل الرمزية المعدة لخلق انطباع » 
لكن هدا ليس صحيحا الا في بعض الامكنة . ان الشعور 
امسيطر فعلا ليس ذاك المتعلق بغنى مشابه وحسب © بل 
المتعلق بتركيز أكبر ايضا . ظ 
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لم تكن الهسة والوادر 69164©ع قٍِ الرواية الآولى ألا 
دلالة العلا قة مع الاشياء » تصبم هنا مضمون الحياة . لان 
اندثار الساه هنا الذى دكتمل أمام أعيننا في الرواية الآاولى» ٠‏ 
الذي حول الاأشخاص لبصورهة تدر بحية متسارعة 6 
ممثلين لما كانوا سابقا' » انما هو هنا بداية اللدابة ©» نقطة ‏ 
الانطلافق . أن الدعوهة الامر له تكمن فقط فى ان ترافق سوآادىي 
حسنة ما يمكن أن بحصل أيضا بدونها » في أن تضفي على 
أشسام انسانية حو | احتفاليا لا حاحة من أحل جلعقعةهة 
الماشر للاستعانة بها . أن البادرهة تنفصل هنا عن كل عمل 
وتصبح دون تجريد مشكلة حيوية . وما أنه لا علاقة 
لاى مسألة نفع بها منف البداية » فان مسألة الدعوة تشثار 
هنا بصورة أكثر قساوة وأكثر عناد! . أن المادرة هنا هي 
الوظيفة الحيودة »© والتمثيل هو مضمون الحباة . لقد كان 
الامير بوهان أولبربخت ما يزال يؤدي « واجباته العليا » » 
بنوع من الثفة الساذجة »؛ لكن ترتسم بوضوح مسبق لدى 
السكر »© الاكثر تموذحية وذكاء من بينهما 6 فراع بوأدره 
وتشاهتها © تميل نظرأته نحو حياأة الآخرين )2 نحو أالحرساأة 
كل الالتزامات على عاتق آخيه الاصفر » كلاوس هاينريخ > 
انه ينسحب من الحياة ») وسوف يختقي كما لو لم بعش 
بوما ٠‏ مأ ينفك كلاوس هاينريخ ينظر الى « وظيفته العليا » 
على أنها وأحب » لكن ألى أى حك ليس هذا الشعور 
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بالواجب شيئًا متلقنا » نظربا » تمتعا ( واعيا رغم كل ششسيء 
وان تعلق الآمر بوعي ساذج ) بتأثيره الزخر في المجرد 2 
بتأثيره الزخر في الخاص به ! 

ان القيام بالواحب يعزل الانسان هنا عن الحياة )6 
ربما اكثر من الاخلاف به 4 مما بعمق مشكلة مان الاساسية 
سخرية فريدة . تنفصل الحياة في البادرة عن الحيماة 
العادية » وبصبح محالا اعادة وحدتهما السايقة . شخلى 
اولبرخت مدى الحياة © وربما لهذا السبب بتطلع باحتقار 
عميق ألى هذه البوادر المحكومة بالبطلان الابدى . أن 
التجربة الاكثر ابلاما في حياة كلاوس هاينريخ هى محاولته 
في زمن الشباب أن بتخلص من بادرته التي تفصلهعن الناس») 
محاولة ان يكون شبيها بهم . ان نتيجة هذه المحاولة بائسة 
ومؤلمة : فالذين بلمعون بالبوادر محكومون فى آن همعا أن 
بعيشوا في البوادر » تحشرهم الحياة القاسية في التحريف 
الساخر المستبيفى لهم كقدر . اذا كان كر سيثيان يودثيروك 
يؤول الى الخراب فلأنه لم يكن يشعر بالتقاليد التي ترعرع 
فى أطارها كأمور تقسيره . ولقد كان أفلاس أخيه ناجما عن 
كونه أراد فرض هذه التفاليد على فرائزه الجموم واستطاع 
ذلك . حتى المعركة في هذا العالم مستحيلة . انها تتلاشى 
تذوب في العدم . كل من يريد ان ينفصل عن الطريق 
المرسوم له بالولادة »4 ليسى هنا حتى وحها هزليا . 


لكن كلاوس هائريح كان بوده أن بتعرف على الحياة 
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رغم كل شيع ؛ كان بوده على الاقل الاحاطة ببعض لمحاتها . 
ان التنامي المستمر للقوة الملزمة ل « وظيفته العليا »© ©» 
مترافقنا مع الوهن المستمر للرغبة فى اكتشاف الحياة وللقوة 
التي تسمح بذاك © أنما بشكلان مأساة مرسومة سخرية, 
مرهقة . أذ ذاك تحدث المعجرة ) الصدفة المظمى .. 


أذ كانت هذه الروابة اقرب الى الاقتصوصة من 
الاولى » ففلك ليس عائدا فقط لتقنيتها الداخلية ؛ لكن 
كذلك الى حبكتها . كان كل شىء فى الروابة الاولى رمادنا 
بيساطة ونموذجية »© أما هنا فالحدث الحاسم ملون ) 
لا عقلاني »© كما تتطلب الاقصوصة . بختار ملياردير أميركي 
مريبض محل أقامته في الامارة الصفيرة »4 فيهيم كلاوس 
هايئر بخ بابئة ملك الدولار ويتزوجها » وتمول مثات ملابين 
الوالد الدولة الصغيرة الموشكة على الافلاس . والقدرة 
الروائية العظيمة التي بتجاوز توماس مان بها مظهير 
الاتصوصة الذي تتخذه حبكته © تلترع منه ما يمكن أن 
كون عرضيا فى صدمة المفاحأة ©» تذسب هذه الآأخيرة فى 
مجرى الاحداث البسيطة » وهى مدهشة تماما . ان الرابط 
دكمن 5 تماثل التحارب المعاشة . 


ان المليونير العجوز هو أيضا وليد الجيل الثاني » ذلك 
الذي شرق على السسقوط »© الذي لم بعد يؤمن بثبات بما 
شغي أن يفعل ويمثل . انه في أوروبا لانه لم بعد بحس 
بالراحة في قرارة ذائه . اما ابنته فتعيشى العزلة ذاتها التى 
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بعيشها كلاوس هاينريخ »© تعمر بالرغبة ذاتها ني ان ترسل 
الظارها في اعماق الحياة ونتعر ف اليها » والقسر ذاته يرمي 
بها في الوحدة ثانية . وبالتوافق مع هذا الشكل الذي يقوم 
لدى كلاوس هابر بخ على حركات زخرفية لا حرآارة فيها 
وعلى مسائل تتظاهر باهتمام متضحر بلطف ٠»‏ هذا الشكل 
الذي لرم نفسه باحترامه » فان ثمة لدبها هذه المعارضة 
الفكربة الساخرة ازاء كل الاشياء . انها تحس بضرورة ذلك 
الشكل بصورهة جد محتدمة الى درجة أنها تسر باستمرار 
طبعا من كلاوس هانبتريخ الذي لقلة بداهته ليس في وضع 
بمكنه من الدفاع عن نفسه ء لكن دون الرغبة لحظة واحدة 
في ان بدافع عن نفسه.. الا ان هذا شكلها 4 فيما بمتلك 
كلاوس هائئر بخ 0 »؛ ولا بحتاج الى اللداهة والغكير 
بصرعة , 

٠‏ لكن هذا التقارب الناجم عن تفاهمهما وتقدبرهما 
المتادل ببقى مع ذلك باردا ولا بشكل الا حدثا عرضيا في 
حياتهما ( لان الفتاة لا تؤمن بأن كلاوس هايئريخ يحيها 
حقا ؛ ويمكن لشخص ككلاوس هاينريخ ان يحب بلا رجاء 
الى الابد ! ) » اذا لم تتكشف لهما الحياة رغم كل شيء 6 
على قدر الاتساع الذي بوسعهما ان يكتشفاها به . والرايطة 
التي تصل بينهما تجعل ما له علاقة بالاقصوصة في دور 
الامير كيين يختفي بصورة أشد © لان الحزء اللا معقول 
بصورة فر ببة بي. ضخصهما ( الثروة الطائلة.) يتحول .ها هنا 
الى رباط . يخبر وزير للبلد الصغير كلاوس هايئريخ عن 
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الوضع الالي » يوحي اليه بأهمية زواجه » الى أى حد ينتظر 
منه شعبه هذا الزرواج ©) شعبه العزير والوفي . يمتلك 
كلاوس هابئر بخ عند ذاك شعور بالرصانة » ويتحول هذا 
الشعور الر صين والمميق الى « وظيفة عليا » © يصبيح 
بادرة . الا أن الفتاة تحس بما بجر ي داخله كشيء أكثر 
قربا من اهتماماتها » أقل برودة وأقل ابتعادا من كل ما 
كانت تعرفه حتى ذلك الحين . ومن ذلك الحين لا «كتفى 
كلاوس هايتريخ بدراسة السياسة في بيته » بل بعمد كذلك 
الى تندرسسها للفتاة © وتستثر كتب الاقتصاد والسسياسة 
هذا التقارب فيما بينهما الذي تمناه كلاوس هايئريخ من كل 
قليه . وسرعان ما تحبييى الامارة السعيدة الخطيبين 
:السعيدين » وستهلك الحمو بضع مئات من ملابين الماركات 
من بين دون البلد الصفرة ألاهظة . 

الا أنه ثمة شيء ما فى هذه الئنهاية بترك اتطباعها 
مزعجا ؛ وبربما يستحق ذلك النظر عن كثب أكثر الى هذا 
الشيء . وسبب ذلك عائد فى اعتقادى الى أن هذا الجزء 
من ألروابة مكتوب بطردفة تختلف عن بقية الاجحراء . 
فالابطال موصوفون بصورة جد انحطاطية » بحيث لا يمكن 
الاكتفاء بهذه البساطة بمجرد سعادة ) لا بل ركاية سعادة . 


كأن محرى الروابة تود سطلء نظرنا الذي كان لآاحق 
مسر الابطال ؛ على أمتداد طربق هابط »© وفحأة تو قف 
الحل هله المسسرة ) تعطي الرواية مع ذلك دفعا لهمله 


بان ؟ توماس مان /9| 


الحركة ألتي تنزلق دونما مقاومة نحو الانحدار © وفجأة 
تتوقف “المسيرة . تقطع النهابة الطريلق على ما حركته 
الروابة . ويختلف ابقاعها كذلك عن ايقاع الثتمة كلها . 
لقد كأن ايقاع ذلك كله كما راينا البطء والتدرج شبه 
فير المحسوس. © تدرج التثنامي الطبيعي والذبول . هو ذا 
انقلاب جديد يحدث الآن فجأة » وبحجري استحضار احتمال 
انقلابات حديدة © فيما كانت الرواية تضطرنا الى ملاحظة 
انه لم يكن بحدث الا أشياء متوقعة © لم يكن ثمة انقلابات 
واحتمالات حدددة ؛ لكن فقط تطور القدىمة منها . لا تنتفق 
تقنية مان الروائية منهذا. الحل الفجائي (حتى بهذا الشكل 
اللاذع والمركز ) . ليست هنا النهابة الطبيعية الا الانزلاق 
البطيء لحبات الرمل من القسم الاعلى الى القسئ الاسفل 
من المرملة . ربما ليسست نهابة ما ضروربة اطلاقا © لان 
مجرى الاشياء جميعا ( بغول كيبليئم في مكان ما وهو بلقل 
كلمات ضابط الماني ٠‏ « الابشاع هو الاتجاه » ) بعين لزنا 
أو حده الئهاية بالضرورة . باختصار لم دكن:. توماس .مان 
قادرأ في رواتته الجديدة أن بتخطى كل ما كان فى موضوعه 
على علاقة بالاقصوصة . ْ 

لكن ضعف الحل لا يضعف الا النهاية ولا بقسد كل 
الروابة بمقفعول رجعي . أن مظهر مان النثصبى برتكز الى 
سعة نظرته لا الى سعة اطاراته ومفاهيمه » ولئكن أكثر وقة 
ليست عظمة هذه النظرة الا لاحقة »© انها تنمو فقط انطلاق 


١ ره‎ 


من تلك الاخيره ©» تتقذى فقط من غناها . أن هذا الطايع 
الل أرادي » المعيد عن كل برنامج » سبغ على رواشته 
الاولى مظهرها النموذجي بعمق » شووليتها التي تتخطى كل 
احتمال موقت . لا سمح هذا بخفض الموضوع « الاكثر 
اثارة للاهتمام » »© الابطال « الاكثر آثارة للاهتمام » »© وفي 
بعض الامكنة الاسلوب المتصنع للرواية الثانية على مستوى 
روابة « مثيرة للاهتمام » معتادة تفقد قيمتها منذ بصبيح 
هذا الجانب « امثير للاهتمام » ملتبكا وملتبسا بعض 
الشيء . لا ندو كتابات مان أبدا جديده كليا » لا نحس أبدا 
ونحن نقرآها أن الحبر الذى كتبت به حف بالكاد . ما نزال 
نلتقي .في كتاباته هذا التمييز البورجوازى للاثراف الذي 
فى طريق الضياع » تمييز الحركة البطيثة للغنى الصلب . 
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دو ماس مان والارث الادبى 


ان القتال من اجل الارث الثقافيى هو احدى المهمات 
الايد دواوحية الاكثر آهمية لمناهضة الفاشية ق أنْانيا . لقد 
الشرعية + لتزيف على هواها كل ماضي المانيا السسياسي 
والثقافي . ان التزبيف هذا »© من الجامعة الى المدرسة 
الكرارس الشعبية الصغيرة واألد نمافوحية بالاثة » قد 
ددماغو حيةء الدعابة التجماهر به كل وحدك عظيم من ووه 
الماضى ألى رانك للناز ده 4 وذلك ساطلة وذون أى انزعاج. 
ان الجهل الاكثر فحشا والميل الاحط الى الكذب »6 يسمان 
هذا النوع من الادب الذي يمكن أن نورد كمثال مدرمي عليه 
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كتاب فقابر سيوس عن شيللر . يعتمد هذا الادب على واقع 
ان الحماهير بمجملها لا تعرفا وحوه ار الكرى وتذعن 
هكذا للدعابةه الفاشية الرسمية . 


ان نموذحج تزوير الماضي « الاكثر مهارة » « العلميى » 
هو على الاقل بالقدر ذاته من الخطورة . عبأت النازية لهده 
الغابة كل العلم الجامعي والادب « الحر » اللزم الخط 
المستقيم . وشيئا فشيئًا وجد هذا التوجه عددا غير قليل 
من القادة المتطوعين حقا » الذين منف ما قبل وصول هتلر 
الى السلطة قد.أنجزوا تفسيرا رجعيا كهذا للماضي ) يجيب 
على مرامي الفغاشية السياسية . بكفي ان نتذكر كتابا 
مثل شبنغلر وكلاجز وبوملر حقق خلفاؤهم عملا مرموقا 
من حيث النوعية في اتجاه تزوير الماضي الاكثر مهارة والاكثر 
تخفيا . لا تعلق الامر عند كتكاب كهؤلاء بقطع قاس مع 
تقاليد الادب والتاريخ الادبي لعثشرات السئين الآخيرة . 
على عكس ذلك »؛ يرتيطون واعين بالمنظرين المعروفين للمرحلة 
الامبريالية »© بدبلتي وغوندولف على وجه الخصوص > 
بتلس تزوير الماضى الالمانى باعادة اعتبار هذا الماضي في 
مواحؤة بخس قيمته ١‏ العقلاني » و « اللسرالي » السابق , 
ولا تتجلى النزعة الرجعية بصراحة كافتراء أو نسيان ارادي 
الا في بعض الحالات المحددة ©» في تلك الحالات التي يتعلق 
الامر فيها بابطال ثوردين بصورة فاقعة الي حد أنه 
يستحيل « تفسيرهم »4 بصورة رجعية ( هابنه ) . حيث 
تسمح ثيارات العصر » اللغة » الخصوصيات الفردية 


نض 


لبعض الوجوه الثورية ب « تفسير » بالاتجاه المعاكس »© وان 
ضمن حدود واهية 6 بوجه النقد الادبي الفاشي عمله بعوة 
اننيدة تحن الحاق: ووه كيذه + تسو بها ان مبلاانة 
أحداد الفاشية ( توماس مونذر © هولدرلن 2 جورح 
بوخنر ) . ضمن هذه الشروط يتخذ أهمية قصوى كتاب 
توماس مان الذي بتناول عسر سلسلة أبحاث غوته )6 
ريشارد قاغنر »> سرفانتس بلاتن وستورم ( عظمة المعلمين 
وآلامهمى ‏ برلين 1975 ) . بالاحرى أن الكتاب ظهر قي 
المانيا بالذات وليس فى المهجر ©» بحيث ان انتشاره وتأثيره 
لم تكونا محدودين بأى عائق بوليسى . أن مادة الكتاب هي 
الاخرى على جانب حاد من الحالية . أن غوته وفافئر على 
وحه الخصوص هما بالفعل من الابطال الذين للعبون دورا 
رئيسيا في الاسطورة النازية للادب الالماني . أن تحليلا من 
خارسم الفاشية »© تحليلا مضاذا للفاشية بتناول تلكالوحوه 
وكشف طابعها الحميقي ف تاريخ الحضارة الالمانية »© انما 
كتسب لهذا السيب بالتحديد أهمية تتخطى الحقل الادبي 
الصر ف ألى حفد بعيكف . 


ليس منعاة للشك على الاطلاق أن بحوث مان مضادة 
للفاضية . ( باستثناء الدراسة المخصصة لسرفانتس © 
والتى أبصرت النور عام 1175 » ألا أنها كتبت قبل استلام 
هتلر السلطة © فى عامي 615 5 1597 ) . أن التطلع 
الاساسى معاد للفاشية في كل تلك الابحاث : أن خط توماس 
مان العام بي هذا الكتاب ايضا هو الدفاع عن الانسانية بي 
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وحجهة البريرية . ليسن ايطال المافي العظام عظمام في تظألسر. 
توماس مان سبب جدارتهم الشكلية بصورة رئيسية ,م 
لكن سسب اتخاذهم موقفا واسسعا وحازما لصالح الحفاظ 
على النزعات الانسية وموأصلتها » بسبب نضالهم ضد كل 
محاولات البريرة . لا بشدم توماس مان أي تنازل للتيار 
الفاشي المسيطر الذي يحول الرابخ الثالث بصورة كاذية 
الن ع ل عد ل الئره بويجوان؟ واللبي يلكت إلى ال 
مكان من المافي تطلعات كهذه لتخطن )0 الروح البورحوازية» 
( بمعنى الفاشية ) . أنه بحعل ألنسسية فوته على وله 
الخصوص تنبع “من طبيعته البورجوازية » من طريقشته 
في الحياة ومن أبدبواوجيته البورجوازيتين . أنه يناضل 
كذلك بصدد كتاب القرن التاسع عثر العظام الذين يحللهم 
ضد الازدراع الرجعي والفاشىي للتطلعات المهمة والانحازات 
الفنية لبور<وازية العرن التاسع عشر . 

أن هذه المعركة من أجل الانسية وضك البربرية هى 
دون أدنى شك مشكلة أبدبولوجية مركزية للنضال المعادى 
للفاشية © ولعد استحق تثوماس مان أحرأ عظيما 2 
خاض العركة عند هذه النقطة بالضط . الا ان فعالية 
وقوة أتناع معركته من اجل خلاص الانسية » قد انتقص 
مذيا الأارناك العميق ف مو قفي المركزرىي ه لا ترى توماس 
مان العلاقة قير المنفضمة بين- الانسية البورحوازية والثورة 
البورجوازية . 
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لقد أبصرت الانسية البورجوازية الور فى الفترة 
النطولية لتجرر الطيقة البورحوازية ؛ ومع انطفاء شمعلة 
الحماس الثقورى فقدت الانسية البورحوازية القهميسا 
وحرارتها . أن الاهمية التاريخية الكرى لكتابات هائثه 
النثرية ©» لتحليله الفلسفة والدين ف المانيا ؛ انما تقوم 
بالضبط على كونه اعطى المكانة المركزية بصورة جد واضحة 
وحازمة الى العلاقة بين الانسية والثورة . 


اله من المبالغة والظلم طبعا ان نؤٌكد ان توماس مان 
لم بر شيمًا من هذه العلاقة . لكنه يقترف الخط المشوُوم 
والوتيق الصلة بتطور الابدبولوجية الالمانية عندما بنكر هذه 
العلاقة بالنسية لالمانيا » بالنسسبة للادب الالمانىي . برى 
وماس مان فى آنسية شيلار الثوربة شيئاها فرنسيا ) 
بينئما بفهم أنسية غوته كأمر الماني نموذجي . الطلاقا من 
وجهة النظر هذه ) شيم #وماسنى مان مقارنة بين ا 
وشيلار وهى مهمة حدا بالتسبة لتصوره الاساسيى © بحيث 
شيعي أن نورد ما كتبه في هذأ الصدت نصورة مقصلة 1 
أنه طايع الروح الادبية الفرئسية الذي سجله ( شيلار ) 
بالقليل من الكلمات © هذا المزيج الفريد من الانطلاقة الانسية 
والثورية ٠‏ والايمان النبيل بالانسانية والتشاؤم العميق 
حدا والر حدا 6 لا بل التهكمى حدا فيما بخص الانسان 
منظورا.اليه على حدة . انه يحدد الهوى المجرد » السيامي 
والانسائي بالتعارض مع الواقعية الحساسة التي تتعاطف 
مع إلفرك . انه وطني الانسانية ذو النفحة الانسانية 
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والثورية .. » يمكن اذن أن نسسمى غوته حسب توماس مان 
« لا وطنيا المانيا تماما » فيما شيللر على العكس « وطني 
أممي » . أنه يمثل الفكره البورجوازية بالمعنى السياسي 
الديمقراطي » بينما يمثلها غوته بالمعنى الروحي » الثقافي. ' 

رغم كل الملاحظات التفصيلية المرهفة التي تنطوى 
عليها هذه المقارنة »؛ فهى تعبر عن خط خطير بقود بالضرورة 
الموضوعية » وغالبا بالتضاد مع نية توماس مان © الى ححكم 
خاطيء على تطور الانيا الثقافى » لانه انطلاقا من هذه 
المسلمات ©» ينبغي أن يصل توماس مان الى دفاع روحي عن 
الاتجاه المحافظ لدى غوته وعبر ذلك عن نوع من الانجاه 
المحافظ على العموم . بتابع توماس مان هكذا : « كان 
غوته بدافع عن المجتمع بالمعنى المحافظ اللصيق بمفهوم 
الدفاع . لا بمكن ان يبكون المرء لا سياسيا ؛ لا بمكن أن 
تكون الا معادرا للسياسة ؛ أي محافظا ؛ بيلئما روح 
النسياسة أنساني وثوري فى ذأته . » ثمة أذن في كل ذلك 
بخس تقدير من جهة للعناصر التقدمية في التصور الاجمالى 
لدى غوته »4 بشدد عليه توماس مان في أماكن أاخرى بلا 
منطعية تستحق المديح . بضطر توماس مان من جهة أخرى 
الى أن يرى في المحافظة والقومية الالمانيتين اللاحقتين نموا 
غرسا لهذه النزرعة « الالمانلية تماما » المبررة »6 للتزعة 
الإساسية لدى غوته »6 أنه بحرم نمسه أذن من أمكانية 
أن ينتقد بحرية وبحق نزاعات النصف الثاني من القرن 
التاسع عشثر الرجعية التي يميزها بوضوح . 
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ان هذا التصور الخاطيء للتطور الالمانى في- القرن 
التاسع عشر يمتلك بالطبع جذوره الاجتماعية العميقة ,. 
ان العصر العظيم لازدهار الادب والفلسفة الالمانيتين »6 هو 
فترة تهيئة للثورة البورجوازية أي فترة لم تكن بعد اجتمعت 
فيها الشروط الموضوعية للثورة . ليست الذاتية العديمة 
الصير الى أقصى الحدود ؛ لا بل العمياء احيانا والعقدية 
ألتي يتميز بها بعض الوجوه الكبرى لتلك الفترة ؛ ليست 
أذن مستورده أطلاقا من فرنسا » لكنها على العكس الناتيم 
الضر وري لهذا الوضع الالماني . وبالعلاقة مع ذلك »© تبدو 
التطلعات المحافظة لدى ابطال كبار آخرين لتلك الفترة 
( غوانه وهيغل في المرتبة الاولى ) محاولات متكررة لفرض 
تبني الملضمون الاحتماهي والثعاي للثورة اللورحوازرمة : 
انسية تلك الفترة » عبر طرائق غير ثورية . يقدم توماس 
مان وهو بضع غوته في مصاف المحافظين تنازلا غير منطقى 
ولا مقبول الى الابدبولوجيات المسيطرة فى أيامه . 


ترتكز هذه الأبديولوجيات الى هزيمة ثورة م/186 ؛ 
التي سببتها خيانة الطبقة البورجوازية الالمانية تجاه 
ثورتها الخاصة بها » كما الى الحل الرجعي المقدم للمسألة 
المركزبة للثورة البورجوازية فى المانيا » عنينا أرساء الوحدة 
القومية على بد بروسيا بيسمارك . كان على البورجوازية 
الالمانية ألتي آيدت تطور المانيا السسياسي بعد عام .لإيم! 
ان تخلق لذاتها أيديولوجية تنفصل بقوة أشد فأشد عن 
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الانسية الثورية للفترة التي سبقت عام /146 . هكلا 
تبحفر حفره عميعة في تطور المانيا الثقافي وبحاول الممثلون 
الاكثر حزما للانسية الثورية ان يستخلصوا النتائج من 
ذلك بالاشيكال الاكثر تنوعا . أحيلكم ففط على أحد الامثلة ؛ 
مثل هابثر نه بح مأن © أخ توماس مان الذي بحث عن الميراث 
أالحالي لالمانيا ؛) من أجل أن سقى أمينا لراديكاليته السياسية 
والثقافية » في تطور فرنسبا الادبي 4 عائدا الى التقاليد 
الاجتماعية والسياسية والثقافية للتطور من فولتير الى 
زول وأناثول فرأنس . 


لا يذهب توماس مان ابد! الى المدى الذي يصل أليه 
أخوه في نقده للابديولوجية الالمانية المسيطرة . لذا فسان 
موقفه فيما بخص المسائل المركزية للتطور التاريخي التي 
تعين أختيار الميراث الحاسم وتثميئه » أكثر ترددأ صو 
الآخر وتناقضا من موقف هابئريخ مان , بعير هذا التناقض 
عن نفسه مباشرة في كون توماس مان يعتير الطأبسع 
البورحوازي للكتاب الكبار في القرن التاسع عشر كأساس 
فرأدتهم . لكن تصورهة المرر والدممحيح بعأني من كون 
مقهومه للطابع البور<وازي متناقضا بصورة قصوى . أنه 
المح مهم فق ألسية توماس مان أن بيتصور المجحت م سسع 
البرورحوازي قادرا على ألا بكون الشكل النهائي التطسون 
الانساني + أنتنك مصسبه كذ أت 5 أن لسر في لدي عو للك 
الشيخوهة المح التي تلتعي سمعض تطللعات الطوباو سين 
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مغ هذه التطلمات الاجتماعية . عندما نشدد على أهمية: 
تصورآت توماس مان هذه ؛ انما نركز على هذا التطلع 
الى متخطى ألافق البورجوازي ولا نعتبر اذا كان بامكاننا 
الاتفاق مع هذه التحليلات فيما بخص العمق والمنهج . 

فلنورى فى هذا الصدد مقطعا مهما من كتثابه : « أن الروح 
البورجوازية في النظريات الطوباوية التقنية والعقلائية تصب 
وبفقد التماس مع العالم الجديد الذي في قمة الحمل » اذا 
لم حزم أمسره على الانفصال عن السهولات الاحرأميسة 
والايد بولوجيات المعادبة للحياة التي ما تزال تسسيطر عليه 6 
وعلى الانحياز بحرأة الى المستقبل . أن العالم الجديد © 
العالم الاجتماعي » العالم المنظم © الممركز والمخطط ألذى 
سوف تتحرر فيه الانسانية من الآلام اللا انسانية » غير 
النافعة » وألثي تحرح حس شرف العقل © هذا العالم 
سلوقا لجئع .ء سوف بجيىء لانه بلرم ان بخلق نظام 
الانسانية » أو فى أسوآأ الحالات » ان نشا على قاعدة اتقلاب 
عنيفا © من أجل أن تستطيع قيم الروح أن تحصل انعد 
ع اا لي مإ ايك وحن كيين للحتي الاو 
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يمثل توماس مان عبر طرق النظر الى الاشياء تلك 
افضل ميراث الانسية الالمانية . الا أنه للاسف لا بظل أمينا 
أبنما كان الى طرق النظر ألى الاشياء تلك . أن حكمه على 
تطور ما يعد عام /184 وعلى الممثلين الرئيسيين لهذا التطور 
تّوده الى مفهوم مختلف تماما حول الروح البورجوازية »؛ 
الى تنازلات خطيرة جدا لحساب الايديولوجية الرجمية 
للفترة الأمبريالية ٠.‏ 


لمح مان بوضوح كيير كثيرا من المظاهر القابلة 
للمناقشة فى شخص رردشارد فأغثر . لكنه لاا بحزم أمره في 
أى مكان على ان ينقى بلا هوادة مسلك بطله ما بعد عام 
4 . أنه لا بشتششى انما كان عن اعذان وحسب ©» بل 
كذلك عن سربرات لتصعيد . 81151112617 استس لام 
رشارد فاغئر الذى كان عام ١84/4‏ ثوربيا وشارك فالمعارك 
على متارسسى درسدن ف مواجهة نظام الهوهنزلرن المنتصر . 
« كان فاغنر ماهرا.كفابة على الصعيد السياسي بحيث 
بربط قضيته بقضية الرابخ البيسماركي ٠‏ كان يرى نجاحا 
لا مثيل له » قأضاف اليه نحاحه ©» وتحولت هيمئة قنه 
الاوروبة الى الملحق الثقاني لهيمنة بيسمارك السمسياسية »6 . 


سذدو ان هذا ليس الآن سوواق ملا حظة لسعضص ألو قابع. 
يقول عن فاغئر : « لقد تبع طريق البورجوازية الالماقية ؛ 
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من الثورة الى زوال الوهم » الى التشاؤم والى حياة 
للفكر المستسلء »© في كنف السلطة » . ان « حياة الفكر هذه 
فى كنف السلطة » هى محاولة للتوفيق بين الميراث الثقائي 
للفترة الصاعدة للبورحوازية الالمانية والنظام البيسماركي» 
والاستسلام للنظام البيسماركي وخلفائه . بجري الاعتراف 
ضمئيا عر كلمة « السلطة » بأن الشكلالذىاعطاه بيسمارك 
لتأسيس الراي الالماني لا يجيب ان سياسيا أو اجتماعيا 
على المثل العليا القديمة للبورجوازية الالمانية ؛ هذا من جهة» 
لكن من جهة أخرى بجرى الانحناء طويلا ازاء هذه 
الادديولوجية التى تؤيد العصر الجديد دون تحفظ »© انحناء 
ليس أاصطلاحيا نان تع وامستصدءع وحسب . (أبدنو لوحية 
« الدولة القوبة » لدى ترايتشخ »© ف مدرسة رانكي © 
الخ . .. ) ظ 

ان اختزال الميراث الثقافى الى « تحياة الفكر »4 هذه 
الدااخلية بصورة تامة يطبع من جهته الميل الى الاحتفاظ 
فقط من ميراث الكلاسيكية الالمائية بما بمكن توفيقه مع 
الفرد المعزول : المنسحب من حقل السياسة »© من العمل 
الاحتماعي ؛ اذن مع استسلام البورحوازية ازاء النللسام 
البيسماركي ©» مع خيانة البورجوازية تجاه ثورتها 
البو رجوازية الخاصة بها . أن تأبيد « حياه للفكر في كنف 
السلطة » من مثل هذه » هو نقطة الضعف في كل مفهوم 
الثقافة لدى توماس مان © وهذأ بتعارض بعنف مع رثابته 
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الوا سعة حول التطور أعلادم الذى مسق وحللئأة . أن مو قها 
كهذا يفتح الباب امام كل مساومة مع السلطة القائمة في أي 
عصر كان »6 أمام كل استسلام ازاعها ؛ أمام تحك بل وأهن 
لا 7 بو سس الآلماني ء 


ان توماس مان هو بالطنع على صواب عندما لا يريد ' 
توجيه- الاتهام ألى تطور ريشارد فاقئر بعد عام 1818 
مستعملا بعض الصيم الساخرة والجازمة © كما أعتاد على 
فمله الكثر من انصار نيتشه المتعصيين . أنه من الناحية 
المنهجية:لا سير مع ذلك في الطريق الصحيح عنذما يحاول 
ان بفسر نقاط الضعف فى ابديولوحية فاغنر في نهابة حياته؛ 
استسلامه أزاء الدن المسيحي وأزاع قوممة آل هو هنز لدن» 
بواقعة وحود علاصر فكر ديلي وقومي لدى فاغئر حتى ما 
قبل عام ١85/‏ . أن يكون قاغئر المتطرف سياسيا وتلميد 
فيورباخ قد حمل في اعماقه قبل ثورة /184 عناصر قوية 
من الايديولوجية الدينية التي لم يتخطها » او ان يكون مجد 
: أيضا فى فنه الاستسلام أمام النظام السيسسمار ني في ألو قمثت 
ذاته الذى محد فيه الديانة الكاثوليكية »© ائثما بنطوى بالفعل. 
على اختلاف أساسي . أن يكون الثوري قاغئر قد تكلم © 
وان بصورة فير دقيقة اطلاقا ©» بنبرات وطئية على المسألة 
المركزية للثورة البورجوازية في المانيا » على مسالة الوحدة 
الوطئية » أو ان تكون هذه الوطنية قد وضعت نفسها بعد 
عام .لم١‏ فى خدمة نظام آل هوهنزلرن الملكي ؛ فثمة أنضا 
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فرق مبدئى . ان هذه الطريقة في الدفاع عن وجه تاريخي 
مهم » لكن محطم بصورة مأساوبة » يبغى أن تعودئنا 
الاجمالى » منذ يجرى تعميق خط دفاع كهذا وتعميسه 
نظريا» كما بمارس ذلك توماس مان للاسف. برتكز © لتفسير 
فافئر في نهابة حياته » على الواقعة الثابتة تاريخيا والقائلة 
كليا » فى حماسه للدفاع عن فاغئر . أنه بعلن ١‏ « أعتقد أن 
شع منه لدى الوثئيين كما لدى السيحيين . أن أالفسن 
المشهدى هو بحك ذأته الاسلوفب ألباروكى يد 22001 
الكاثو ليكبة » الكنيسة » ولقّد كان على فئان مثل فاغتر 
أن بؤمن ف نهابة المطاف أنه أخو كاهن »© لا بل كاهن » . 


ان خط تطور الدراما هذا هو بلا شاك صحيح بالنسبة 
الفافتر شخصيا وبالنسبة لتطور المائيا بعد مام 1868 
رما [ هييق ١‏ وماك 4 بح لبالسحال 1 يرق لرلسبت] + 
لكن كان على مهمة توماس مان بالضبط ان تكون اكتشاقه 
وفرز الاسساب الخاصة التى حددت هذا التطور في المانيا . 


البسشوعيون., في فتره الأصلاح المضات ٠.‏ 


تخلف توماس مأن ب /ؤ1 


لقد قاده التعميم فير النقدي لخط التطور الالماني الحديث 
هذا الى استنتاحات خاطئة تاربخيا »2 لان الفترتين 
العظميين للمسرم » الفترة اليونانية والفترة الشكسبيرية » 
تتبعان بالضبط الطريق المعاكس . تنطلقان من اصولهما 
الددئية والطقسسية مباشرة الى اللا دين ؛ لا بل الى النضال 
الدرامى المكشوف ضد الافكاى الدبئية . وهذفا المنحى 
المضاد للدين لا بظهر فى هذه الفترات العظمى عند نهابة 
التطور فقط »© لكن على العكس من ذلك تنطوى الدراما 
الحقيقية منذ بداباتها على نزعات كهذه © فلنفكر فقط في 
بروميثيوس أبشيل أو ف مارلو . 


ان اعتراضات نقدية كهذه ضد طريقة الحكمي وضد 
بتفهم والا ينبذ بالجملة وجوها بأهمية ريشارد فافلئر 
بمكن أن تكون خاطنة . نكرر اننا متفقون مع نية مان هذه ع 
لا بل اننا نعتيرها خصية جدا لتحليل الميراث الثقافي . 
لكن من. أجل تحقيق هذه النية بصورة خصبة حقا »ع 
موضوعيا الذي وجد فيه كتاب الانيا المهمون الذبن عاشوا 
ثورة ١85‏ كتجيل صاعد © بعد هزئمتها © بعد خيائنة 
البورحوازية الالمانية لثورتها الخاصة بها . بضنلم تارمم 
الادب الالماني لتلك الفترة سلسلة من 1اسي المقلقة 2 
ماسي كتاب كبار فشلوا بسبب هذا التطور » لم تلم 
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ابدا بسيب هذا القطع الذرى التى كان بامكانها بلوغها والتي 
كانت دعيت ألبها أذ سلمنا بموهبتهم . أحيلكم على 
هيبل © على أوتو لودفيغ 2 لا الى فاغتر ا 
خضعمع هائه كذلك فى نهابة حياته لسعض التفييرات ؛ كذلك 
جرى تعديل في عمل فوتفريد كيللر تبعا لذلك . ان عظمة 
هؤلاء الابطال لا تتلقى الاضاءة الصحيحة الا اذا درس النقد 
الادبي هذه المآسي » الذاتية لكل كاتب »© وذلك بتفهم مرهف 
والخصوصيات الذاتة لكل كاتنتب ©» وذلك بتفهم مرهصف 
و تفاذ حميم بمقدار ما هي الحال مع توماس مان عندما 
بدافع عن انحدار فاغئر . أن مقهوم « حياة الفكر فى كنف 
السلطة » » الفكرة التى ترى أنه ثمة على قاعدة المساومة 
إلايديولوجية مع نظام آل هوهنزلرن الملكي » ادب عظيم 
( أو فلسفة عظيمة ) ممكن »© تمنع توماس مان من أن يول 
هنا اشياء حاسمة © وآأن كان بيميز بوضوح عبر بعض 
الاشارات المعرولة نزعات فاغئر الانحطاطية . 

أن نتائج مفهوم توماس مان هذا بالنسبة مشكلة 
الواقعية ؛ مهمة بشكل خاص فيما يتعلق بالحكم على الادب 
بالذات . مرة اخرى تحمد النية عندما بقارن توماس مان 
باستمرآار بين فاغثئر والواقعيين المهمين للنصف الثاني من 
العرن التاسع عثر ولا سيما بيئه وبين زولا وأسسن . أنه 
نشخطى سكل١‏ نصورة موقعة هذآأ التسيط السو سيو لوجي 
السوقي لشكلة الواقعية الذي كان بنطوى على اخطار © لا 
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سيما بالنبسية لتقدير الادب الالماني ©» وهو مقهوم كان ينكر 
كل واقعية لدى كل الابطال الذين بمثلون نزعات لا واقعية 
اطلاقا » لا بل مضادة للواقعية . ( فلنفكر .خصوصا بشعار 
« فليسقط شيللر » »© فى المدرسة الطبيعية الالمائية كما بي 
مرخلة من التطور النظري في روسيا ) . 

تصيبب توماس مان عندما شدد على استحالة إعطاء 
فافئر قيمته الفنية الحفيقية » حتى في شيخوخته ©» دون 
أخذ هله العناصر الواقعية أنهحه الخلاق بعين الاعتشبار . 
للاسف أن استخدام هدآأ التطلع العادل يصبح لديه غير 
منطقي لسبب مزدوج . فمن حهة لا يتوقف عند الشروط 
الخاصة بتطور زولا واسسن ولبهمل هكذا تفوق النزعات 
الواقعية الاكثر بروزا لدبهما مما لدى فاغئر . وهذا التفوق 
الاكثر بروزا للواقعية ليس بالطبع مجرد زيادة كمية »© بل 
أخرى تعتمد مقارنة توماس مان على نقاط الضعف »4 والمبول 
الصوفية والرمزية في منهج زولا وايبسن الخلاق . بما انه 
بدافع عن ريشارد فاغنر ولا بحلله من حيث هو ضحية 
مأساوبة لظروف المانيا الخاصة © فان هله الجوانب 
الضعيفة وغير المنطقية في وأقعية زولا مثلا تقدم له موقنا 
تهذه. التحليلات وتد فعه الى استيتلاص نتائج خاطلة . 


انه بقارن زولا وفاغئر بالطريقة التالية : « ليسن ما 
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يقربهما هو الطموح الى العملقة » الى التذوق الفنى للعظيم 
والضخم وحسب »© ليس كذلك فقط »© من وحهة النظر 
التقنية » الموضوعة الهومرية » انه قبل كل شيء طبيعية 
تبلغ حن الرمزية وتصل الذروة في الاسطورة »؛ لانه من الذي 
ستطيع أن بتجاهل في عمل زولا الرمزية والميل الاسطورى 
أللذن بر فعان أبطاله ما فقوف الواقع ؟ الست عشتروت 
1 الامر اطورية الثانية هذه المسماة نانا رمزاأ وأسسطورة ؟ من 
ان #أنفق تسبي 1 اله لذ كن * تيفيلة الدبدة وشوواق 
للانسانية © لعقد كان نانثا لمعب عشتان بابل . هل عرف زوة 


دلك ») . 


ليس مفهوم توماسس.ى مان هذآأ جد مهم فقط فيما بخص 
منهحية التاريخ الادى »© وهو ليس كذلك وحسب فيما 
بخص الحكم على فافئرٌ ومعاصريه » لكن أيضا كموقف 
مبدئي لتوماس مان حول ااشكلة الاجمالية للواقعية 
المماصرة . ستخلصمان كذلك كل نتائسج هذا المفهوم وهو 
نعشر الاسطورة ©» خلق اساطير معاصرة وتشكيلها © كمبداً 
شرعى وحالى للواقعية المعاصرة . انه سّاتل الفكرة القائلة 
ان الاسطورة والسيكولوجيا مبدآن لا يتفقان مع الخلسق 
ألواقعى وير جع هكذا ؛ دون التعبير عن ذلك بوضوح »؛ لا بل 
دون أن بعى ذلك في اعتقادنا »؛ مباديء الخلق فى المدرسة 
لواقعية الى السيكولوجيا . انه بنضم هكذا في نظرياته دون. 


يفف 


روح نقدبة الى افقار الواقدية الحديثة هذا الذي اصبح 
نزعة مسيطرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

ان الميل الى توحيد الاسطورة والسيكولوجيا بقوده 
الى آن بقدم »؛ عبر الدفاع عن التاليف 516 
الفاغنر ى » "تنازلات للواقعيين أأز دفين الذين سيطرون 
اليوم . انه بصرح بصدد وحدة السيكولوجيا والاسطورة : 
« يراد انكار توافقهما . تبدو السيكولوحيا كشىء جد 
مقلاني بحيث يمكن التصميم على ألا يبرى فيها مثلا أي عائق 
لا يمكن تخطيه على طريق بلاد الاساطير . أنها تعد نعيض 
الاسطورة » مثلما تعد نقيض الموسيقى » مع أن عقفله 
السيكولوجيا والاسطورة والموسيقى هذه تمشل بالضبط 
أمام أعيننا حالا في حالتين مهمتين » هما حالتا نيتشضه 
وقاغئر » على أنها واقع عفوي » . 

ان حدرلث مان هذآأ ليس تصربحا عرضيا ©» هذا ما 
سمكن ملاحظته فى اعتباراته حول الدورة الخيالية الاسطورية 
الجدندة يوسف وآخواته » بالو ضوح ذاته الذى نراه قي 
نشاطه النقدي . عندما بحكم على معاصرين مهمين )2 
ستولي عليه كذلك الضعف الذى لاحظناه في تثميئنه4 


لفاغئر . بلاحظط توماس مان بوضوح تام ؛ في المقال الى 
كنسةه لتحة العنبد السسدين ملاد حر هارد . هوبتمان 4 أن 
هوبتمان هذا قد انتمد اكثر فأكثر عن خط النقد الاجتماعي 
الذى سار عليه في شنابه . لككن مان لا بلاحظ هذه الواقعة 
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وحسب 6 بل بمجدها ف الوقت ذانه . انه يتكلم على 
« المظهر الالماني والشعري العميق والشرعي »© فى طبيعة 
هوبتمان « الذي يشعر رغم كل-» نرعته الجمهورية المعلنة ) 
ورغم الاشتراكية الطبيعية 116 « للحائكين »6 
و ال جرذان » بأنه مرتاح اكثر في عالم اللا نهائي والكوني 
منه ف العالم الاجتماعي .. »© لذأ فان النقد الاجتماعي كما 
يمارسه ف البلدان اللاتينية كتداب من مرتبة هوبتمسان 
« نحرف لدى هذا الرجل ذى النظرة غير الدقيقة تقريا 
نحو الماورائيات والاسطورة » , « لكن . بتسباءل توماس 
مان هل بجرى أستيعاد الجرمانية الماورائية وفعلل 
الاإيمان الاجتماعي صدفة ؟ وعلى وجه الخصوص لدى 
هوبتمان ؟ » ( نيو روندشو تشرين الثاني 1975 ) . 

الا أنه أمكن الرؤية بوضوح الى أبن قاد هذا 
« الاتحراآاف الماورانى الخقشيف ) . ومع ذلك فليسن خطا 
مان ف حالة هوبتمان هو الحاسم ها هنا بل استخدامه»». 
المنطقي للاسف لفهوم التاري هذا الذي يرى سلفا فى نضال 
شيللر السياسي المحموم من أجل الحرية نزعة « فرنسية »4؛ 
فير المانية أصيلة »© والذي أبد دون نقد حقيقي تطور المانيا 
منذ عام 1868 ؛ المتحى الاسطورى المعطى للمشكلات 
الاجتماعية والتاريحية . 


لكن عندما بتعلق الامر بالدفاع عن التقاليد الكبرى 
للفلسقة الانسية والواقعية الادبية ضي اللبريرئة الفاشية» 
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ضف ألواقعية امريفة والغقفداء للواقعية ال بمافو حيين 
الخاصين بالنازيين فان توماس مان يجد نفسه مجندا في 
موقف صعب لا بل احيانا في موقف ضعيف جدا . لان 
الإاسطورة هى بالضيط احدى النقاط الرئيسية في التبرير 
« النظري » للاسطورة على بدي الفاشيين الالمان » لا سيما 
بالشكل الذى تتخذه لدى فاغئر ونيتشه . مهما بكن حقد 
توماس مان واحتقاره للبهتان والمراآة © لبربرية الفاشية 
الالمانية الانحطاطية » سستحيل عليه اذن ان بقاتل النقاط 
الرئيسمية لللريرية الثقافية للفاشية بصورة فعالة »© انطلاقا 
من وحهات النظر النظرية هذه . أنه يناهض الفاشية بحزم » 
على صعيف كل المسائل السياسية والثقافية والادببيبسة 
الاساسية . لكن مفهومه التاريخ ونتائج ذلك بالنسسية لمقهومه 
عن الطرائق الواقعية للخلق » تخفف من قو جحداليته 
نصورة ضحمة . 


عر ذلك نفسية لو ضوح ف النقاشات حول نوس ف 
وأخوته » رواية توماس مان الموصوفة بالصوفية . لقد 
2-7 ألنقد الفاضي بغربرة وائمة من نفسها تناقضات 
ألجوهر وحاول أن بخفض قدر الامكان نتاح توماس مان 
الجديد . الا أن المدافعين عن مان وحدوا أنفسهم بالقوة في 
موقع خاطىء نظريا ؛ لانهم أضطروا أن بعارضواأ الاساطير 
الفاشية ب « أسطورة » مان © بدل أن ننزعوا القناع دون 
هوآدة عن الطايع الكاذب لكل الممهوم الماشي عن الاسطورة. 
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مشدد أحد هؤلاء النعاد أى . اتش . فغاست هكذا على أن 
نقاد الفاشيين سيئون « الى أى حد يربك اللقاء مع الاسطورة 
القدرمة مخترعي الاسطورة الجدشدة ؛ « أسطورة القرن 
العثشرنن ) ؛"ن ٠,‏ و بخلص قْ معارلته نين أسطورة مأنٌ 
وآاسطورة الفاشيين ألى القول « أن مينهما العلاقات ذاتها 
التي بين الذهنية أو « الرأي »© والالهام » بين ما هو مصنوع 
وما هو مبدع ) ( دذاي ساملونغ ©» أمستردام » كانون 
« الطيبة » بأسطورة روزتبرغ « الردئة » ©» وذلك بصورة 
حد أنتقائية . 


أن مسؤولية توماس مان ذاأته ليست معدومة أطلاقا 
بالنسبة اوقع المدافعين منه الضعيف نظريا . ان خط تطور 
الادب الالماني الذى بر سمه ف هذأ الكتاب © بذهب هن قوته 
الى فاغئر وئيتشه عبورا بشوينهاور . ويصبح نيتشسه 
هكذا بالنسية لتوماس مان © ورعم الانتقادات التفصيلية © 
المنظر الرئيسي للتطور الحديث . طلما بيتغلق الامر هنا 
بملاحظة الو قائع التي تتقاطع مم خط تطور الادب والقلسفة 
البور<وازبين في المانيا » فان توماس مان على صواب . أن 
نيتشه هو بالفعل المفكر والكاتب الاكثر تأثيرا في عشرات 
السنوات الاخيرة في المانيا . أن المسألة تقوم-عندئذ على 
معرفة فى أي اتجاه بفعل تأثير نتيشه © من هم المكملون 
المنظقيون والشرغعيون لعمله . ليس موضوع الحديث هنا 
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مستوى نيتشه الفكرى أو طاقاته الاسلوبية . ألا يمكثنا 
نسوية حالة نيتشه بايماءة لد أو ببضع حمل © هذا ما 
حاولت بذاقي ان أبينه ( نيتشه كرائد للجمالية الفاشية ؛ 
اسهام فى تاريخ علم الجمال » نشره اوفيو قرلا ) . لكثنىي, 
بينت كذلك أن النقطة المركزبة فق الفلسقة النيتشوية هي 
السربر العلسفي ليله البربرهة الني أصبحت: ق عصر 
الفاشية وأقعا سسياسيا وثقافيا رهيبا . أن امتلاك نيتشه. 
للميراث الكلاسيكي لم ساعده الا على بريرة هذا الميراث. 
بفضل وسائل فكرية قوية »؛ الا على قطع الجسور 
جدريا بين الانسية الثورية للفترة الكلاسيكية من التطور 
الانساني والابديولوجية الامبريالية . عندما بفتشن توماس 
مان لدى نيتشه عن ركيزة نظرية لتطلعاته الانسية ©» لنضاله 
ضد البربرية الفاشية © يستدير أذن نحو منبع ان يحجد 
فيه أي شىء فعال بالنسية للاهداف التى بلاحقها . اما 
فيما بخص الروح » الثقافة » الموهبة الفطنة والشرف » 
فتوماس مان على ارتفاع مئة قدم فوق كل ايديواوجية 
فاشية 4 لكن بمكن للمرء منطقيا ان ستخلص دائما من, 
نيتشه نتائج فاشية أكثر مما معادية للفاشية . 

أنه لملمح مثير للأهتمام ومغبر بخاص تتوماسسن مان أن 
بكتمل تطوره .دوين توقفات فجائية بصورة نمو عضوي . 
دين ألى هذه الخصوصية بمو لقاته الواقعية المهمة . لكن, 
حدث مره أن جرته هذه الخصوصية أبديولوجيا الى وضع 
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خطبر عندما لم يستطع هذا النمو العضوي في فترة الحرب 
العالمية أن بتبع أبقاع التطور المتلاطم للتاريخ » ولمع بيستعد 
توماس مان التماس مع أالتيارات الد يمقر اطية لزمانه الا 
متأخرا بعض الشيء . يبدو لنا ان تطور توماس مان ما يزال 
الل الوه مهددأ بخطر مماثل . أن تخطى عناصر التعريبة 
والمعر فة هذه التي تأتى من ماض أكثر قدما بحدث عتنده 
بيطء شديد ؛ وآاحيانا بابقاع عضوي نباتي من الناحية 
العملية . أنه ستخلص نتائس الوضع العالمى الجديد سطء 
أشد بكثير على الصعيد الابديولوجي والنقدي مما فى الميدان 
السياسي وف حعل الابداع . يضم هذا الكتاب كذلك 
بالتأكيد علامات تحويل كهذا » اعادة تكون من مثل هذه. 
أوردنا سابقا ذلك المقطع الهم حول تطور الانسية 
البورحجوازية ما وراء العادات الور جوازية . ونحن تحد 
ف بحثه من سرفانتس الذي كتبه بعد استلام هتلر السلطة 
اشارة ألى أن توماس مان قد بدا يقف من نيتشه على وجه 
الخصوص موقفا نقدبا اكثر مما سيق له ان فعل حتى ذلك 
الحين . بقارن ف نهاية البحث نيتشه بدونكيشوت © 
ويمكن لهذه المثارنة بالمناسبة أن تقود توماس مان الى 
مرأاجعة كل موفقعه أزاء نيتشه »© وبالعلاقة مع ذلك »© ازام 
مشكلات التطور الالماني في القرن التاسع عشر . ليست هذه 
المقارنة في البحث ذاته الا لمحة اجمالية . لكن تطور توماس 
مان العضوي بالضيط يمكن أن يمئح القاريء الامل بالا 
سبعى عند هذه اللمحة الاجمالية . 


اذك 


انه لمفهوم لا بل شبه منحتوم ان تكون الممركة ضد 
الفاشية الى خاضها الانسيون البورجوازيون المهمون قد 
اقتصرت د" شه دائمة على مهاحمة نشاط الناز بين 
السياسي المياشر . لقد كانت البربرية الهتلرية مذهلة الى 
حد أن أى مرحلة ماضية من تطور اللمانيا تبدو بالمعارنة معها 
كعصر رقيع الحضارة » أنه كان بحري الاعتقاد بامكانية ان 
كتشف المرء فى ألفاشية القطع الجذرىي مع كل ماض 
اماق . لكن المفكرين المهمين للحركة المعادية للفاشية لن 
بعودوا بين بوم وآخر بكتفون بالتوقف عند السطح المباشر 
لتجليات الفاشية . ليس هذا الموقف الاخير بالفعل سوى 
تكييف ثقاني للمفهوم الذي يرى في الرايخ الثالث سيطرة 
شربحة بربرية وشرسة من ألبورجوازبين الصغار الهائجين ؛ 
على البورجوازية والشغيلة . لكن منف يتكشف الطابيع 
الرأسمالي والاحتكاري للنازئة لمناهضى الفاشية الشر قاع 
والمتصررن »© دنقتح أن ذأك أمامهم أنضا على الصعيد الثعاقي 
الطريق الذي سمح بتكوين فكرة صحيحة عن العلاقات بين 
الفاشية ونزعات الماضى الرجعية . 

لقد بدأت هذه السيرورة في السنوات الاخيرة . لذا 
فان الحركة العالمية الكبرى المعادية للفاشية قد بدات 
تنطلق في نقد الثقافة الرأاسمالية على وحه العموم » ثقافة 
الفترة الاضبريالية على وجه الخصوص . اثثاء ذلك بأخد 
المرء احيانا موقفا نقديا أكثر تجاه هؤّلاء المفكرين بالضيط 
الذين جرى توقيرهم سابقا بصورة عمياء والذين جرى البدهء 


الك 


الآن في ملاحظة النرعات الرجعية لديهم وتلك التي تقفود 
الى الفاشية . منف الآن بخضع الممثلون الاكثر سموا للجبهة 
المعادئة للفاشية لهذه السيرورة الصعية والمعقدة المتعلقفة 
دمرأجعة متاعهم الابديولوحي الخاص نهم ومن بين هؤلاءء 
توماس مان . أن يسبق لديه كذلك الموقف المحسوم فيما 
بخص المسائل السياسية المباشرة » مراجعة الماضي من وجهة 
النظر الفلسفية والتاريخية ©» هذا ما شفى الا بفاحئنا 
ابدا . يشبغى على العكس ان نرى فى ذلك امكانية تطصور 
سليمة . لان المو قف الخلاق الصحيح تجاه الحاضر هو 
وحده الذي يمكن ان يسمح بأن نفهم كذلك بصورة سليمة 
حدود وتواحي الماضى . 

ينبغي اعتبار كتابات مان المشروحة ها هنا كنتاج 
مرحلة انتقالية كهذه هى الاخرى . عندما نقارن منهجها 
ونتائحها بنتصربحات موّلقها السياسية المعرولة والاكثر 
تقدما بكثير » لا ننسى لذلك ان القسم الاكبر من هذه 
الابحاث فد حرى كتابتها قبل استلام هتلر السلطة وان 
توماس مان قد احتاز مذ ذاك طرشها طوبلا . نتمئى فقط 
لصالح فعالية المعركة المعادية للفاشية ©» لصالح الثقافة 
الالمانية » أن ستطيع توماس مان م | الآخر أن بعي أكثر 
فأكثر هذا التاعد © أن تمكن هذا التلاحي العضوى على 
صعيفد الافكار حجميعا » الذى بمتاز به ؛ من الاكتمال وهو 
بنحاز الى وجهات نظره الاكثر تقدما . 

[ "ذا | 


١ وم‎ 


أل بودنيروك 


هذه الرواية الكبرى الاآولى لتوماس مان هى أحد 
(أؤُلفات الاهم في الادب الالماني لما قبل الحرب . أما فيما 
يتعلق بالاهمية الاجتماعية والفنية ؛ فان دورة هايتريخ مان 
الخيالية التي تمثل الأمبراطورية الويلهلمية هي وحدها التي 
بمكن مقارنتها بها . بتخف هابثر بخ مان فى هذه الدورة ( لا 
سيما في الموضوع ) موقفا سياسيا اكثر بروزا واكثر حالية 
مما هي الحال مع أخيه توماس مان . لا نجد ف آل بودبروك 
أى حالية مباشرة من هذا النوع . تنتهي حادنة هذه 
الرواية قبل تفتتح الفترة الويلهلمية وافلاسها بوقت طويل, 
إنها تحتوى مع ذلك على نقد احتماعي عميق 6 وان كان 
شخذ شكلا معقدا» غير مباشر . أن الشكل الفني 
ل آل يودنبرولك المرتبط بصورة وثيقة بهذا الشكل الخاص 
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من النقد الاحتمامي » هو حذ خاص أنضا : ليس فى كل 
الادب الالماني لسئوات ما قل الحرب روابة واحده أخرى 
لها شكل على هذا القدر من الاكتمال » والهدوء والنتصبية. 
ادب .تلك الفترة العالمي » ليس ثمة غير القليل من الْؤٌّلفات 
التى يمكن مقارنتها مع هذه الروابة فيما بخص الشكل 
الفني . 

تسرد هذه الروامئة قصة عائلة . أن أنحطاط 
البورجوازية ممثل هنا عبر صورة عائلة تجار في وضع 
الإنحدار . لقد تصدى كتاب مختلفون عاصروا مان 
او ضوعات ممائلة » لكن بالاستقلال الواحد عن الآخر ٠‏ كتبه 
مكسسيم غور كي مزل أرتامونوف »© وغالسوورثي لإساغادس 
فورسيتي . كان زولا قد وصف انحدار عائلة وحدد مكأن 
هذه المى ضوعة قي الصورة الواسعة لانتحدار الامبراطوريبة 
الثائية . لعد ركز معظم الإدباء فئهم الرواثي حول مصائر 
العائلة الجاري اآخراجها ولم 200 الظاهرات السياسية 
والاقتصادية الكبرى للنصف الثاني من الفرن الا بمقدار ما 
كانت هقده مرشطة بالقدر الشخصي لهذا أو ذأك من أعضاءع 
العائلة , لا بظهر الواقع الاجتماعي ف آل بودسروك بصورهة 
بماشرة الا حيث ببرئ سم عائلة بودشيروك الصاعد لو 
انجبارها . 


أن روابة توماس مأن ملحجمة رثائب4ة لإنحدار 


يق 


البورجوازية . يصوره مان بوجهين . قمن جهة يمكس 
أنلحدأر عائلة يودشروك السرورة العامة لانحذداآار 
البورجوازية . أن الخصوصيات الييولوجية والسيكولوجية 
لمثلي مختلف الاجيال هي أشكال واعراض مميزة يعبر 
هذا الانحدار المحتوم عن نفسه فيها . أن روابة توماس 
مان © منظورا أليها من هله الراوية هي رمز تصبىي 
للانحطاط البورحوازى . الا انه بمكن للروابة من حيث هي 
قصمة انحدار ان ينظر اليها أيضا وفقا لرئابة مختلفة ) 
أكثر مباشرة وأكثر ملموسية بصوره لا متناهية . انهآا: 
تمثل اندثار البورحوازية القديمة في علاقة وثيقة مع اندثار 
أفضل التقاليد البورجوازية . أن توماس مان ببين كيف 
أنه قستائر بمكانة البورجوازية من النمط القديم نماذ 
البورحوازية المعاصرة © علينا الرأسماليين الاميين © 
الانانيين » القسساةة والتافهين » وذلك بالتأكيد بصورة 
تخطيطبة 5086213106 >2 عبر وصفف الظاهراتالمحيطية ‏ 
165 4؛لككن رغم كل شيء دون أدنى التباس ٠.‏ 

الرواية مبتية على هذه المفارقة . أن طريقة توماس 
مان الادبية موضوعية بصورة دقيقة ٠‏ وراء الشكل المعتدل 
جدا لروابة آل يودنبروك © تختفى مع ذلك موضوعة 
انجدار الابد.واوجية البورجوازية الالمانية في المرحلة ذاتها 
التى شهدت نجاحاتها العديدة ؛ فى السبعفينات . وتضع 
موضوعة الانحدار تلك المجتمع الالمانى للعصر الوبلهلمي في 
علاقة وثيقة بالدور الذي لعبته المانيا في الحرب الامبريالية. 
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أن هذا الدفاع عن القيم الثقافية ؛) الذي بظل بصورة 
رواية توماس مان مباشرة في صلة مع المسائل الثقافية 
الاإكثر أحتناما فى العصر المشار اليه . وليسس. فقط فى المصر 
المذكور : اليسن للفاشنيية الالمانية جذور مديدة في نراث 
المانيا الو بلهلمية ؟ 
عصرنا هذا . قالروابية هذه احتجاجس أنسي ضد بربرية 
البورجوازية الامبريالية . هذا هو معناها » وكون توماس 
مان يعارض البورجوازية الحالية بالبطريقية المحترمة 
للمدن الهنزية ؛ لا البورحوازية الصاعدهة »© لاا بدحض هذه 
تطور عضويا انطلاقا من تطور كل الادب البو رجوازصالالماني 
بصف توماس مان انحدار البورحوازية القديمة 
كببيرورة دا خامةه 78 ظهر فى روابته أربعة أحيال من عائلة 
تجار لوبكيين قديمة . بفرد الابطال باتقان وبعين بضربة 
الملامح الفيزيائية والاخلاقية التى تميز كل أفراد آل 
بودسروك »© نرى ف ألوقت ذاته كيف تظهر من جهة في كل 
جيل طبائع جديدة ؛ ملامح جديدة ؛ وكيف من جهة أخرى 
تتلقى الطبائع الوراثية القدرمة معنى جديدأ وفقا للعلاقات 
الاجتماعية الجديدة وبصلة مع قردبة كل شخص . 


1 


لا يقتصر توماسرمان علىالتمييز الساءدكو ‏ فيز يو لوجي 
للابطال الرئيسيين كما اعتاد فعله الكتاب الطبيعيون 
المعاصرون, أنه شدد كذلك») بتحفظ واقتصاد بالاشارات) 
على التغييرات التي تتدخل فى مفاهيم أبطاله » وتعكس هذه 
التغيرات بصّورة أاصيلة تاربخيا تلك التغيرات التى تتدخل 
ف الواقع المى ضوعي ٠‏ أن أقدم ممثل لعائلة بودسروك وهو 
قهرمان في الجيشش. الذي قاتل نابوليون »© هو اباحي 
فولتيري » خضع ابنه لتآثير افكار عودة الملكية الرومانسية 
وألدينية ( بحسين: بنا مع ذلك أن تحدد أن تلك الآأفكار 
تتخذ عنده منو'عً ©266دلام خاصا »2 بطرشيا وجديرا 
بالاحترام » معتدلا تماما ) . لم تعد الافكار الدينية في الجيل 
الثالث تلعب دورأ أبدا . لعف أصسسح آل بودشروك هله 
الفترة انصار فلسغة شوينهاور ومسرح فافئر » مما يتفق 
مجددأ مع الجحههة لحشفثة الفلسفية بصورة كلية . أنه لثير 
للاهتمام بصورة قصوى أن يظهر توماس مان الشيخ توماس, 
بودتبروك وهو يقرأ شوبنهاور بحماس ؛ لكن أن بشير بعد 
ذلك مماشرة الى أى حد تعده الالتزامات الاجتماعية التي 
تقر ضها الحياة على التاجر المثسار اليه عن التعليل. 
والتطور الفلسفيين لميوله وغرايزه الشخصية ٠.‏ 

ئمة فى نقطة دائرة الرواية الجيل الثالث من عائلة 
بودشروك . لقد بدأت أعراض الانحدار نظهر بوضوح فيها. 
تبلغ توماس مان سموا فئيا محظيما فى تصوير سلسلة من 
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الملامح النفسية الخاصة بالاخوين توماس وكرسيتيان ) 
وألتي تدفعهما مع ذلك إلى أن بعيئنى كل منهما نحياه تختلف 
عن حياة الآخر . هنا أيضا لا بجعلنا نكتشسفاعرا ضالانحدار 
عبر وصفف خصائص شابكو ‏ فيزيولوجية »2 يجتهد في 
النفاذ الى آساسات حياتيهما وفي أبجحاد الاصسول 
السيكونوجية للانحطاط في ابتعاد كائنات معزولة عن 
طبقتها . ان طريقة الحياة لدى ممثلي الجيلين الاولين »6 
التقاليد التجارية ني ذات البورجوازية البطريقية »© الاخلاق» 
الخ .. كل ذلك كان يشكل نمط وحود لا يعلى عليه » أطبيعي 
وغير قابل للنعاش . لقد اختفى لدى توماس وكرسستيان» 
تضامن فردى كهذأا مع حياهة طبعتهما . أن كرسستيان 6 
الأصغر بين الآاخوين © بففقد بعد ذلك كل هيبة . تتلخص 
حيانه كلها بسلسلة من الاحداث العبثية ويغرق هو فيزبائيا 
وأخلاقيا . يود توماس » الاج الاكبر ؛ أبن يعيب بجهمود 
واعية هذا التضامن الذي لم يتوفر له غريزيا . بحاول ان 
فر ض على ذاته بصورة مصطنعة وعنيفة « طبيعة 6 تاجر 
بطريقي غني من مثل هذه . وهو بتوصل الى ذلك في كل 
حال بعد قترة . لا بل سدو كما لو أن توماس أضفى على 
بيت بودشروك ألقا غير عادي : أنه اول بودنبروكى صل 
الى مقام شيخ ! الا انه تنقصه الجذور ؛ وكلما مر الوقت؛ 
كلما أصبح ذلك بديهيا . تتحول « تقليديته » اكثر فأكثر 
الى هزلية متنقلة فاوغة . أن أالرأسمالية تلمو بصورة لا 
تقاوم » وتفشل محاولة توماس أن يوفق بين اشكال 
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الاستفادة الحديدة و « مهابة » عائلة بودشيروك . حتى الدور 
القيادى ف الاعمال الذى يقوم به توماس يتحول الى شكلية» 
لقد. بدأ يقال انه بلعب في البورصة دورا زخرفيا صرفا . أن 
الآخبير بين أ فرآأد عائلةبودشيروك» وهو فتى لم كن معدا لاتحياة» 
فتى أنحطاطى »© أنما تفترسه هذه المشاعر ؟ليا . هكذا بموت. 
ق معتبل عمره 6 وتنطفيء معه عائلة بودتبروك 5 


بصور توماس مان قدر هله العائلة بكل رمزيته بشكل 
مكتمل بصورة مرموقة . أن هذا الكمال » هذا الثنمو أنطلا قا 
من أالفطربة » هو قوه توماس مان وضعفه . لقد سبق 
وتكلمنا على هذا الكمال النادر » الذي لا مثيل له تقريبا في 
الادب البورحوازى الحالي . لكنه برتكز على تقيد الكاتب 
ارأديا ؛ على الاختيار غير المتحيز للعناصر وتصو برها لود ٠.‏ 
ان كمال الرواية الصافي بخبىء هكذا انقساما عميمًا ولا حل 
له . بخري الحفاظ في الكتاب على اللهحة المو ضوعيةبصورة 
منطقية . تسم الروابية وفقا لخطها المستقيم ©» دون هوى 
وبما يشبه التأريخ حسب تتابع الاحداث . الا ان التأليف 
كما الموضوع والطبائع بالذات »هي ذاتية تماما على صعيد 


ان اختيار المادة على وجه الخصوص هو الموضوعي . 
لا رز في الواقع الاجتماعي الا بها بعنى آل يودقبروك © 
باحداث اقتصادية او سياسية ذات اهمية عالمية ( ثورة. 


4 


4 :2 حرب ,لإلّما ‏ الإلم! »4 الخ . ) . أن تدرج السمرد 
بم هكذا بالذات في خط مدتقيم ) لان ندوه يتكيف مع 
أاأشخاص معزولين برتبطون بقدر العائلة ©» بحفعون أتقفسهم 
اها . أن نتيجحة مبدأ الخيار هذا تكمن مع ذلك في أن 
ما بعيها آل بودنبروك . ان المعنى المستقل والحقيقي لهذه 
الاحداث »© الذى هو بعيد جدا عن ماهية انعكاسه في خيال 
هوٌلاء الناس ©» شبفي هكذأ أن بحذدف حتما . 

البورجوازيتين القديمة والجديدهة . بقصر المؤّلف موضوعه 
التقيد فى تصوير هذا التناقض اذاي بشكل السيب الفعلي 
لدمار آل بودشسبروك » بما بمكن لتوماس بودسروك أن بعمهمة. 
تمد طر دقأ» الاحسيان تلك أنضا ألى الوحوه والشخصات 
العارضة مظهر خيالات مضحكة . أن وصفها الذي بعوم 
على تكرار ملمح أو ملمحين لا بتغيراءن »© بذكرنا 
ب « الوضوعات الموسيقية اللمعدة للدلالة بصورة دائمة 
على شخص معين او حالة نفسية محددة » ف أوبرات 
وبشارد فاأغنر 5 أن ضعفه. وصفب ذاتوىي كهذأا باد على وحكه 
الخصو ص 2 شخص, حمردآ 4 زوحة توماس بود سروك * 
لقد حرى تنصويرها كامراة مثيرة للاهتمام ©» غربة : 
كشخص فغفامض فى نظر « أشراف » لوبيك . إذا كان توماس 
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بودئيروك قد اختار بالضبط هذه الامرأة © فلآن ذل كبميزه 
كلما . لكن القارىء بعرف منها فقط ما توصل تجار لوبيك 
الى رؤيته فيها . تبقى حياتها الداخلية لغزا ») حتى بالنسبة . 
الى القارىء 


أن أسلوب الرواية الادبي يتفق تماما مع اختيسار 
المادة ٠‏ بجتهد توماس مان فى خلق صوور على هذا القدر 
الممكن من الكبر والكمال والهدوء . لذا بحرى التقليل الى 
الحد الادنى الممكن من الاشارة الى الاحداث الخاصة . 
تعطى الافضلية للحوادث »© للرسائل ؛ الح . التي تلخصس 
فيها الاحداث الماضية وتحلل . أن النقطة اللاحقة مثل هى 
الاكثر تمييزا . لقد احب توماس بددنبروك في صباه فتاة 
لم مستطع الرواج منها.» باعتبار مفاهيم عائلته . لا ببلع 
القفارىء شيىيء عن حب الشباب هذا . أن الاشارة 
الوحيدة حوار وداع قصير بدور بين العاشقين قبل رحيل 
توماسن ٠.‏ بجرىي تقديم أزمات الحياة الاجتماعية غالسا 
كذلك عبر ملخص لاحق للاحداث » عبر مقارنة الحاضر 
بالملاضي © لا كانعطافات درامية . لا نردد ان نقول نذلك أن 
تؤماس مان برفض داأثما أن نصور صراعات درامية ٠‏ نتكلم 
فقط على الطايع الاساسى لاسلوبه . أنه بفضل حتى عندما 
بتكلم على صراعات درامية ان ,بدأ بالكارثة النهائية ويوجز 
بتكثيف كل ما سبق مجرى الحادثة . تذكر روايته من وحهة 
النظار هذه بدراميات أسسن . 
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على قاعدة كهذه ترتفع عظمة آل بودثيروك الوادعة . 
يجرى الوصول اليها بالتصفية الموسوسة للمادة الحية 
اكثر بكثير مما بالادراك الجرىء لهذه الأخيرة وبالاخراج 
الملحمى للمنعطفات الدرامية . يستخدم توماس مان هذا 
المنهج الفني بصورة واعية تماما ويضعه في الممارسة بكثير 
من روح المثابرة والتحكم بالذات ٠.‏ ويقدم له ذلك امكانية 
تصوير التقطع وانعدام التلاحم في المجتمع الرأسمالي بصورة 
لوحات كبيرة وادعة . ينكشف مع ذلك المعنى الحقيقي لهذا 
الاسلوب الفررند وحدوده بوضوح أقصى عندما تجرىي 
مقارنة آل بودشسروك بمنزل ارتامونوف لغوركي . كل شيء 
مركز لدى غوركى على لحظات درامية حاسمة . بيئنما 
كل شيء بذوب لدى توماس مان في مجرى الزمن الهاديء 
والزخرفى . ثمة توتر درامي دأخلي عظيم لدى غورتي »© 
بيتما الصور الهادئة لحل قدرى لدى توماس مان . أن 
الاختلاف فى اساليب ذين الكاتبين المعاصرين تحدذه 
ابد.ولوجيتهما الاجتماعية ومقهومهما الطبقي . نقسر 
المناضل البروليتاري فوركي انحدار عائلة التجار كسيرورة 
تحال في معسكر العدو الطبقي بيئما يرى توماس مان ثِي 
انحدار جسم التجار القديم القدر » التحلل الداخلي للطبقة 
التي برط بها 6 دمار المثل العليا ») صعود نموذح اجتماعي 
جدبد بيجده محيئرا وينبذه . ان العمل المنتج مكتمل في 
الحالتين من وجهة النظر الفنية . على قاعدة تصوير 
التناقضات الاحتماعية المشدودة الى الحد الاقصى عند 
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غوركي » بيئما لدى مان » على قاعدة تصفية المادة الحية 
وأاختيارها الحدذرين 3 


بودنروك قتمة ف تطور الادب » لا بل في نتاجح توماس مان 1 
ان هذا النتاح الضخم لاسباب عديدة » بتحرى غالبا من 
الحدود المفروضة عليه بالقوة . أيا يكن الاجتهاد الذي 
بصفىي معه توماس مان مادته 2 قلم كن بامكان ألحياة أن 
تجد لها موقعا في مخطط القدر الجيري . ثمة في الجيل 
الثغاالت من آل تودشروك وجحة حى حذداأ وغر انحطاطي 
اطلا قا » عثينا طوني ٠‏ لغد اضطر توماس مأن من أحل 
ادخالها فى تحلل عائلتها الجبرى 13211586 » أن براكم 
ورا جي ع عير جيية المحم ل لسر جين 
أضا ككاثن غرق كليا ٠‏ أن قسر الواقع هنذأ ندل بالضط 
بها ©» أن أساسس. موضوعية الكاتب الفئنية ذاتي بصورهة 
عميقة . لقد سمحت موهية توماس مان ألفتية العظيمة »© 
وثقافته وحديته بأن يضفى- وحدة فئية على هذه العناصر 
المتناقضة ؛ الا ان هذه الروابة هى-اصابة موفقة معزولة فى 
فترة على هذا القدر من عدم مؤّاتاة الفن © لكنها لا يمكن ان 
تلعسب دون مئال لتطور الروانة اللاحق : 


تقربر من الطمعة الروسية لآل بودنمروك ( 1595 ) 
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أقاصيص تو ماس مان 


ان العلاقات المتبادلة بين الفن والحياة تشضشكل 
لقد كان الفن بالنسبة للكتاب البورجوازيين النغاذين » 
مشكلة كبرى ©» قبل ظهور توماس مان بمدة طويلة . كان 
فنانو عر الانوار والمثالية الكل كيه روت قِ ألمن أدأهة 
قوبة اقاربة الفلسفة ومعرفة الذات وكالوا بكونون فكرة 
رفيعة عن دور الفئان في المجتمع . صرح غوته قائلا : « ان 
الجمال هو تجل للقوانين الطبيعية الخفية التى كانت 
سشقى مستورة الى الابد لولا ظهوره . » 


ان مدبح الرأسمالية قد اصبح منذ مدة طوبلة في 
الغرب النزعة المسيطرة للابديولوجية البورجوازية ©» 
وانطلاقا من ذلك ابضا للفن البورجوازى . لقد كان بمقدور 
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بعض الفئانين البورجوازيين الاصليين والشر فا » الا 
لحري يي بي يي جحي رايم اكيم 
لقد أدى ذلك الى عزلهم . 9 انعكس هذا العزل المتنامي, 
دون أنقطاع للقئنائين الاصيلين و ف المجتمع البورحوازى 6 8 
نظرية الفن كما فى الوّلفات التى خصصت لعلاقات الفن 
والفنان بالحياة . ْ 

ان موضوعة العلاقات المتادلة بين الفن والحياة شغلت» 
مكانة أكبر فى الادب » لانه كلما وجد الفئانون الاصيلون 
والشر قاء أنفسهم معزولين اكثر داخل المجتمع البورحوازى). 
كلما كانوا بقومون بتجربة عميقة على مستوى المشكلات. 
الواقعية الشخصية والانسانية التى بولدها هذا العزل . 
وبضطر الكتاب قير القادرين على تخطي حدود المجتمسع 
البورجوازى وألذن تنحصر أفعهم بفكر هم الطبعي ة الى 
اعتمار هذه المشكلة ك « مشكلة ما وراثية خالدة » لعلاقات. 
الفن عموما بالحياة على وجه العموم وليس كمسألة مرتبطة 
بمرحلة تثاردخية دن التطور الاحتماعي . 

ان تنضييقا كهذا وتششويها كهذا لتلك المشكلة نوٌدبان, 
الى تصوعر ألفن كما لو كان مبتعئأ عنى الحياة »؛ معادرما 
للحياة . لقد جرى الاغلان فى عصر الانحطاط الور حوازى. 
أن ألفن بسكن « برحا عاحيا » بعيدا غن كل اهتزازات. 
الحياة . هذا المفهوم عن الفن ربما كان الاكثر وضوحا 
والاكثر قوة عند بودلين . 


قفي احدى قصائده ؛ يتكلم الجمال على نفسه بهذه 
التعابر ٠.‏ 


« أحلسسى على عرش الافق كعتقاء غير مفهومة 
أجمع قلبا من ثلج الى بياض اللقاليق 

أكره الحرككه التي تنقل الخطوط من موأاضعها 
ولا ابكى أبدا ولا أضحك ابدا . » 


أن العديد من الكتاب المهمين فى النصف الثاني من 
القرن التاسع عثشر قد اخرجوا الصراعات التي ظهرت على 
مسر الحياة الانسانية بفعل مفهوم الفن هذا . يكفي أن 
نتذكر هنا دراميات أسسن الآخيرة . أن خراب البانىي 
سولسى باحم عن الوعي الملازم لِهِ » أن فنهِ هو شيء آخر “ 
شيء أسمى من حياته . أنه يدفع من حياته محاولة رقع 
هذه الحياة الى مستوى الفن . في آخر دراما كتبها ايبسن 
حيث يستهرض الولف إلذي أصبح فى السبعين هن عمره 
تاريخ حياته وعمله الخلاق ©) بعي بطله النجات روبك 
مأساة وحوده عندما للاحظ أنه ضحى بحياته كلها من آحجل 
أالفن ٠.‏ 

أن الاصم نين أولى أفاصيص توماس مأن تر قبط 
مساشرة بهذه المشكلة . أن الموقف الذى نتخذه توماس مأن 
من حيث هو فنان حول هذه المشكلة مثير جدا للاهتمام 
وفريد من نوعه , أن تباعد الفن التتالي عن الحياة هو 


5.١ 


امر لا شك فيه بالنسبة أليه . لكن الاسباب التاريخية 
والاحتماعية الحقيقية لهذا التشاعد كانت فير معروقفة 
بالنسسة لتوماس مان بمقدار ما كانت كذلك بالنسسية لقلوير 
وبودلير وأاسسن من قبله . 

الا ان لتوماس مان فيما بخص هله المسألة © موقفا 
أقل مأساوبة » أقل جيربة مما هى الحال عند سابقيةه »6 
أو بالاحرى ان موقفه فيما بتعلق بهذه المشكلة ليس دائما 
مأساويا وجيربا » وهو كذلك ف نتاجم صباه © فى أقصوصة 
تونيو كروجر » أقل مما ف كتابات أخرى . بتمرد البطل فى 
هذه الاقصوصة بصدق وشغفف ضد نموذج الغئان ذلك 
الذي بميل بوجهه عن الحياة معتزأ . بعتبر تونيو كروجر 
هو أرضا أن ابتعاد الفنان عن الحياة واقعة محتومة . أن 
سيرته الخاصة به » التى رواها توماس مان بصورة مركزة 
وبفن مستنفد » ليست في النهابة شيئًا آخر غير قصة ابتعاد 
كهنأ . طبعا يشدد تونيو كروجر على أنه ليس هو الذي 
ببتعد عن الحياة منف مقتبل صباه © بل الحياة هي التي 
قاومت جهوده للمشاركة فيها . أن تونيو كروجر مفعم 
بالحنين المشسوب الذى لا تنطفيء جذوته ألى أن بكون له 
علاقات مع الناس العاديين » الوسط . لقد حاول من قبل > 
عندما كان صميا » ان شيم صلات مع اطفال بسطاء 6 
مشاغشين © ومتيمين بالرياضة . عشق فتاه شقراء مرحة 
وثرثارة لا تهتم اطلاقا بما يتحمس له . ان حبه بظل اذن 
هو الآخر دون مقابل . يضطره سلوك الناس تجاهه الى 
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الانطواء على ذاته © الى تفمضيل الوحدة ونذر نقفسهة بعد 
الحنين بصيح ملمحا أساسيا » مميزأ لهينة تونيو كروجر 
الفكر ده والقفتححة .: سير التعارض بين الفن والحجماأة 
ما بعتي تكلمة « حياة » : « لا تفكرى بقيصر بور جيايا أو 
بفلسفة سكرى تشهره ! [ تلميح الى فلسفة الحياة عند 
.نيتشه ‏ سمء.ل. ] انه لا بقول لي شيئًا مهما » قيصر يورجيا 
هذا »© ولا أكن له أقل تقدير © ولن أتوصل بوما الى فهم 
كيف بمكن أن رتخذل ألمرء مثالا أعلى التعبد للفائق الطبيعة 
والشيطاني . كلا ؛ أن « ألحياة » » كما تتناقض مع الرومح 
والفن كمفارقة أبدية » لا تمثل امامنا نحن الناس الخار قين؛ 
كرو با مظمة دموية وحمال متوحشنى ٠‏ ان العادى »© المحتشم 
والحيب هو المملكة التى نتوق اليها » هر ألحياة في تفاهتها 
الآخاذة ! » ظ 


اهمية خاصة . فمن جهة يرفع مشكلة الغن والحياة الى 
أخرى شدم لئا مفتاح فهم كل تقطور توماس مان . عندما 
بيليزافيتا ايفائو فنا » وجوابها مثير للاهتمام الى ؛قصى 
حد . لقد اعلنت : « ان الحل هو الآتى : أعتمادا على 
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انت بورجوازي أضل السبيل »؛ يا تونزيو كروجر )6 
بورحوازي ضائع . »© هله المحادثة تبين بوضوح الى أى 
حد بطرح عمق توماس مان مشكلة ألفن وألحياة . لم بعد 
تونيو كروجر تنظر ألى قدره © قدره كقئان »© الى أنفصاله 
عن الحياة ©» بالطريفة نفسها التي يعتمد أليها سولنس 
وروبك أي كنتيجة للعلاقات »© المفهومة بصورة مجردة بين 
الحياة عموما والفن على وحهدالعموم» بل كمشكلة اجتماعية . 
لا بدافع توماس مان »© على طريقة البوهيميين' المحدئين 
ذوي الطابع الفوضوي »© عن الفكرة القائلة أن « وحدة 
الفئان » المصورة ف هذه الاقصوصة تعنى ترأجعا حفقيقيا 
عن مفهوح الحياة النورجوازى . أنه بعى أن الفئنان عندما 
لعسسن فقط لنأته سعى نعم ذلك ممثلا للبور حواز به ٠‏ تلدولن 
مأساة الفن ان عند توماس مان دآخل حدود المجتمع 
البورجوازي ٠‏ اس , 

لكنى هذا بعقد المشكلة . بنطرح حالا لدى توماس مان 
السؤال التالى : ما هو البورجوازى ؟ بمقدار ما لا تصف 
هذه الاقصوصة الا التطلع المشبوب الى الحياة ( الى الحياة 
في علاقتها بطبقته »© بالبورجوازية ) © وما بجري النظسر 
الى الاحداث من زاآوبة هذا التطلع المشيبوب © يبدو الحواب 
سيطا وواضحا : أن الشاب الاشقر والقتاة الشقراء اللذين 
لا بعكرآن بشيء © * اللذين يثرثرأآن وير قصان »© يوؤدبان 
واجباتهما المعتادة » اليومية » وهما لا بفكرأن بشيء ؛ انما 
هما بالضبط البورجوازيان . 
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عندما بصطدم توماس مان بالحياة بقساوة »© تصبيح 
كل شيىء معقها بوضوح . في اول قصة كييرة كتيها توماس 
مان ©» عنيئا آل بودسروك » تشعر جردا وهي فئانة غرسة 
بعض الشيء وزوحة توماس بودشثبروك ©» هذا الشيح 
البوزجوازي كما بيجب » بمؤدة شديدة تجاه شعيق زوجهاء 
كرسثيان © وهو رجل نصما مفسل 4 قريب وشيه 
بوهيمي . يفسر البعض هله المودة بكون كربستيان 
بور جوازنا مثل أيه . وعندما يحدث شحار بين الاخون 
في القسسم اللاحق من القصة »© ويأخف كريستيان على شقيقه 
الاكبر كونه يتصرف بشكل تذوب معه شخصيته قي التقاليد 
العائلية ©» يعترف توماس بأن هذه المآخد صحيحة ولها 
أساس الى حد ما . طبعا هو لا يؤدي واجباته كبورجوازي 
اراديا ( لكن بغريزة طبقية ) . الا أنه من أجل ألا بمصبح 
متشردا مفسذا » شهر ئفسه © بجيرها على التصرف كما 
بحسسن بور جوازي ٠.‏ 


أن توماس بودنروك بورجوازي عن قناعة . أم1ة 
تونيو كروجر فبورجوازى ضائع بحن الى البورجوازنة . 
أن برى توماس مان البورحوازي الاصيل ؛ « البورحوازي 
العادىي ) 8 بحيب توماس مأنث 2 آل بودسروك عبني هصذاآا 
السوٌالبوفيوح : انه براه في الماضي . لقد وجد البورجوازي 
الاصيل طلما كان ما يزال مرتبطا بالتقاليد الكبرى للحضارة 
البوزجوازية . طبعا بصور توماس مان كذلك بورجوازيين 


أصيلين من أيامئا . لكن لهؤلاء ملامح مشتركة تقريبا مع 
واحد كتونيو كروجر بمزقه الحئين . ان الانانية المفرطة : 
والبراغمائية المحددة والفاقدة الروح 6 الاستعداد للسسم 
فوق الحثث © ليس فقط على صعيد الاعمال ©» بل كذلك 
فى الحياة الخاصة »؛ الشخصية »© وذلك تبعا لهوى صرف أو 
محرد نزق »© كل ذلك لا علاقة له عمليا بشنخصيات مفعمنة 
خنيئا من مثل توماس وتثونيو + أو بمفاهيم وماس مان 
بالذاك ( نحيلكم خصوصا على اقصوصتي لويشن. » 
والسيت الصفر فريدمان ؛ الم 000 لكن أبن بصستحم 
بورجوازيو توماس مان الأاصيلون ؛ 

لقد حاول توماس مان طوال حياته أن بحيب على هذا 
السنوّال ولذا يتلبس التعمارض بين الفن والحياة ف أدبه 
طابع نقد اجتماعي أنسى »© وكما بحث بشغف طيلة حياته 
من هذا البورجوازي دون أن يجده في مكان ما لانه كان 
نصور كأديب شريف ما يراه في الواقع وحسب © فقّد 
انصرف بصورة غير مباشرة الى نقد اسي لا هوادة فيه 
للحضارة الراسمالية , 

ان القطع المأساوي بين الفئان الحالي والحياة بقدم 
نفسه كقدى ذى طابع اجتماعي ٠.‏ أن فئانا أصيلاً شريفا لأ 
بريد أن يرى نفسسه مقطوعا غن الحياة . أما.بالنسبة لزاب 
توماس مان © للمفهومه عنم العالم ٠‏ ؛ فهو أبمدك 'ما بكون .عن 
الثوربة :. ألا أن قساوة الحياة البورجوازبة وضيعها بحكمان 
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عليه بالوحدة ؛ بضطرانه اذا أراد أن سقى فنانا » الى تتخطى 
البيثة البورجوازية . لكنه اثناء ذلك لا يقطع الوشائجح مع 
طبقته » مع البورجوازية »؛ لا يتخلى عن الابديولوجية 
البورجوازية . على العكس © يتراءى في كل اعمال صبناه 0 
الحلم, المتوقد ببورحوازية بسيطة »؛ لا بمزقها الشك »© واقفة 
بصلابة على قدميها » وليست في الوقت ذاته بربرية ولا 


أن توماس مان من بين جميع أنسيي عصرنا المهمين هو 
الاشد بطءا والاكثر ألا في الابتعاد عن الابدولوجيات 
والمسبعات الئاجمة عن أصله وعن تطوره . لقد تفقحصت 
بعض المبررات التاريخية لهذه المسسبقات فى مثقال خصصده 
لهذا الموضوع ( انظر توماس مان والميراث الادبي ) . أن 
أقاصيص توماس مان المنشورة اليوم تبين بأي بطء حدثئت 
سيرورة ابتعاد الكاتب عن البورجوازية . لكننا ثرى في 
ألوقئت ذأته أن هذه السسيرورة تبدأ منذ اللسسئوات الاولى 
لنشاط تثوماس مان الخلاق ٠‏ لهذا السبب فان التقد 
الحالي للبربرية الرأسمالية والفاشية ينبفي الا بنظر اليه 
كمنمطف مفاجيء » لكن كالنتيجة الضرورية اطلاقا لتطور 
العنان والاسسان المعقد والمتناقض , 


الحياة والفن : العادات البورحوازية والجمال» الواقع 
والحلم »؛ كل هذه العناصر تمد جذورها العميقة ©الاحتماعية 
المتناقضة والموحدة في الوقفت ذاته بروابط متعددة م في 
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المحتمسنع البورجوارزي المريض © في جو اتحطاط بتعمسر 
بالاوهام . هذه الروابط المتعددة المتشابكة تفسر السخرية 
الواقعية © لكن الموجهة أبدا نحو المضحك »© نحو الخيال 
الثمعرى غير الواضح للعيان تماما » وغير الغليظ أبدا م هذا 
الخيال الذى نقع عليه فى أقاصيص توماس مان . تضيء 
هذه السخرية دوين ادنى عاطفية قصة قدر الانسان الذى 
تحطمه الحياة » الضعيف والْهزول © ف اليد الصغسر 
فردمان . تسمح هذه السخرية لتوماس مان أن يكتب 
جول موضوعة قدر الفئان هذه ©» مأسال. هؤليات مرهفة 
مان على أن يصور بطريقة خفيفة وموافقة للحقيقة نماذج 
مختلفة لمغامرين وسوقيين . 

ان العديد من الاقاصيص الواقعية التي كتبها توماس, 
مان م مفعمة بروح رومانسسة وملامح خيالية ( تحيلكم 
هنا على أقصوصة اللخزانة ) . أن بعض الانتفالات المرموقة 
من الحلم الى الواقع واضفاء طابع شعري ساخر قريد على 
الحياة اليومية ©» تجعلئنا نفكر رغم كل الفروق الاسلويوية 
بأقاصيص ألرومانسيين . وليس هذا عرضيا . لاآنه حصرى 
التعبير للمرة الاولى في الشعر الرومانسي بالذات عن 
التعارض بين الفن والحياة كمكونة مهمة للمفهوم عن العالم . 
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والحالية بموضوعها © ميراث تطور دام قرنا . انها تثير 
بوسائل فئية خاصة ونموذجية فى الوقت ذآاتة مجموعة 
معقدة من المشكلات التي تتمتع بأهمية رئيسية بالنسرسة . 
لكل الادب البورحوازية للقرن الماض ؛ لا سيما نصفه 
الثاني . ليست هذه الاقاصيص اذن موّلفات ادبية ذات 
أهمية فنية كبرى وحسب » أن لها قيمة لا تزول ©» من حيث 
هى وثائق ثقافية وتاربخية . 


تقربر من الطبعة الروسية لاقاصيص :وماس مان 
)1١591(‏ 


حكن 
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كلية واقغية وتركيب سوريالي 


نبيئن التجربة الادبية لكل واقعي حقيقي أهبية 
التلاحم الاحتماعي الم و ضوعي الكلى وتدعم 7 اشتراط 
الشمولينة »4'الضروري للوصول الى ذلك . أن عمق 
الانجازات ») واتساع الاثر الحاصل ودوامه » انما ترتهن الى 
حد بعيد مندك كاتنتب واقعى بمقدار ما يمتلك من الناحية 
الادبية فكرة واضحة عمأ تمثل في الواقع ظاهرة يصغها . 
ان هذا الغهم ' لعلاقات الكاتب: المهم مع الوأقع لا بمئع اطلاقا 
كما برى ارنست بلوخ فى راث هذا الزمان ‏ من ان ننهم 
أن سطع .الواقع الاجتماعي بنلطوي على « تشوبهات »© واأنه 
بنعكس في وعي الناس وفقًا لذلك . الى أي حد لم اهمل 
عنصر فهم الواقع هذاه ذلك ما تشهد مليه افتتاحية 
بحثى ؛ الذى أصيح قدئما » حو ل التعير بةّ1116ة تمصماذوء رجعرء 


رشن 


ان الاستشهاد بكلمة للينين كافتتاحية يبدا كما بلى  :‏ 
« ... ان ما هو ملحق © ظاهر ؛ ما يوجد على السط.م» 
غالبا ما دختفى © وهو ليس على قدر.من « الثبات » © ولا 


بمسبك ب « صلابة » الا بال « كاتن »6 » . 


الذ أي4 لأ لحن فقط الاعتراف دو حكن د نهر التلاحم 
الاحمالي هذا لكن بحسن كذلك لا سيما أليوم 6 فهم هصذنا 
العنصر كعنصر في التلاحم الاجمالي وعدم أعتباره الواقم 
الاوحد والوحيف بشكل بفتئت على الفكر والاحاسيس . 
يتعلق الامر اذن بفهم الوحدة الجدلية الصحيحة للظامر 
والكائن » أي بالوصول الى تصوير فني منظم » يمكن 
التحفق منه عير التجربة » لا « سطح » الذي. يشير فقط 
اس يدت شرح يضاف أليه من الخارج ؛ الى 
تلح على الطابع المنظي للعلاقة بين الكائن والظاهر 6 لائنا على 
تقيض بلوخ لا نعتبر « تركيب » الاطروحات في قطع من 
الواقع لا قواسم مشستركة لها معها داخليا ‏ وهي طريقفة 
بمارسها السورباليون اليساريون سياسيا بصووة تلقائية أ 
كحل فلي لهذه المشكلة . 


فلتفارن « الطابع البورجوازي المعتنى نه » عدل توماس 
مان بسوريالية جويس . بحري في وعىي أبطال المؤلفين 
تصو در هذ التمزق 4 أنقطا ع التوآصل هذداء هذه الانقطاعات 


وأل « الات > لل ا باب رع سن اك 


إففرة 


كخصائض لخالة الوعي عند العديد من النأس ف 'الفترة 
الامبريالية . يكمن' خط بلوخ: فقط في كونه“يمائل بين 
حالة الوعي: هقه » مياشرة وبلا تحفظ » والواقع بالذات: » 
قائل .بين الصورة المشوهة الكائنبة في هذا الوعي والشيه 
. نالذآت »6 عوض أن تكشف القناع مباشرة عن كائن هذه 
الصورة المشؤوهة وأسيابها ووسائطها بأن شارن بين الصورة 
والوأقفخ . 


مكذا يتصرف يلوخ في النظرية » على طريقّة التعبيريين 
والسورياليين في الفن . فلتنظر الآن الى اسلوب جوس. ٠‏ 
أورد ما بعلنه يلوم ذاته عنه » من أجل ألا تسلط على. صورته 
اضواء برأها القارىء زائغة : « أن فما ليس له طابع شخصي 
بوضع هنا.وسط حركة الغريزة. المتواصلة » لا بل تحتها . 
أنكه يكرعها » بلجلجها 4 مفتحها وبفرغها ٠.‏ ان اللغة تتبع 
هذا التحلل كليا » ليست مكتملة .ولا متشكلة أو حتي معادة 
الى محاريها ؛ لكنها مفتوحة ومبليلة . كل ما بجري التعبير 
عنه عادة » فى لحظات انهاك © في محطات للحوار » أو لدى 
اناس حالمين او. طائشين » ما. يقترف زلقات لسان » أو لعبا 
على الكلمات » ينفلث هنا من عقاله.. لجراي ليم 
على البطالة 2 تعر ضات للضرف من علا قاتها الحسسبة. ٠.‏ اره 
تز حف اللفة مثل دودة مقطعة ©. وطورأ إنجاد اتركيبه نا 
كصورة منظار . متحري © وطورا آخر :تنتدلى ‏ فؤق الحادثة 
مثل أقواس مسرح”» ٠.‏ 


ريف 


.كان هذا هو الوصف» وهوذا الحكم النهائي : « جوزة 
فارغة وق الوقت ذاته مبيع التصفية الاكثر ره ٠‏ كل 
نزق مؤلف فقط من صحائف مدعوكة » من سعدنات ) 
وتعهداتث ؛ وشذرات عدم »© وف الوقت ذانه محاولسة 
تأسيس فلسفة كلامية على الخواء . فش بالطول والعرض» 
سشبية فقدآن أالوطن الام »© غياب الطريق وسط حشد من 
الطرقات ؛ غياب أهداف وسططا حشد أهداف . أن 
للتركيب الآن الكثير من الامكانات . فى السابق كانت الافكار 
و-حدداها تتعانشن سهولة 6 والآن تقوم الأشضياء نذلك هي 
لاخرى © على لاقل في المنطقة التي لا تفمرها اميه > في 
غابة الفراغ الخيالية » .2 


ظ كان علينا ان 5 هذآ الاستشهاد الطوبيل لآن 
الخد قبء السوريالي يلعب في الحكم التاربخي الذي بصادره 
بلوخ على التغبيرية دورا مهما جدا ؛ لا بل حاسما . 
بميز هو الآخر يل كنا مقط بن ليده عدو 6 
المدا فعين عن التعبيرية » بين ممثليها السطحيين وممثليهاً 
الاصيلين . ويرى بلوخ ان تطلمات التعبيرية الاصيلة. حية 
ابذا 6 و بعلن : « الا أنه حتى اليوم » ليس ثمة صاحسما 
موهبة كبير واحد الا وهو ذو أصل تعبيري ؛ الا وقد شعر 
لاحا.على الاقل تتاثير ها اللطف الى أقصى الحدود »6 
العاصف الى أقصى الحدود . لقد مشل السورياليون 
المزعومون آخر « تعبيرية © ٠‏ بكفي مجموعة صغيرة واحصذة 
تمتلك بدورها طليعة ») وتكمن السوربالية اكثر من أى وقت 
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مضى ق ألتر كيب ..٠‏ أي وصف خليط الواة قع المصساشس 
ضربة أفلام وتقطيعات منهارة » . هنا بلمح الثاريء بوضوخ 
ما بعتبره يلوح ؛ من حيث هو مذدافع عن التعبرئة » كخط 
التطور الادبي لعصرنا »6 الى أي حد بستبعد من الادب 
بصورهة واعية كل الواقعيين المهمين في المرحلة ٠‏ فليعذرني 
توماس مان أذآأ استشهدت به في هذا الصدد كمثل معاكس.. 
فلنتخيل تونيو كروجر أو كرسستيان بودئبروك أو الابطال 
الو اليسيية لاجبل السحرىي ٠‏ فلنتخيل بالاضافئة الى ذلك 
ان يجري تقديمهم كما بشترط بلوخ انطلاقا فقط من وعيهم) ' 
١‏ بالتمارض مع واقع مستقل منهم د اير ار 
تنتحلى ؛ فسوف يبدون لنا فيما يخص ١‏ التمزق 
السطحي ) » بصوزة: لا'_بمكن أن يزايد عليها جوسن آبدآا . 
سووف تحد قيها « فراغات » بمقدار ما نجد عند حوس ؛ 
والتجبل السحري معاصر للتعبيرنة . لو ان توماس مان 
أقتصر اذن على مزق أفكار هو لاع الانطال وتجاربهم - - » احدها 
مباشرة 6 صوارها ثم ركبها ) لكان خلق سهولة لوحة 
8 تقدمية فنيا 6 على غرار جويس » هذا المؤلف الذي يسجب 
به يلوخ ١ ٠‏ ظ 1 

لاذا ببقى توماس مان »© فيما بعالجح موضوعات على 
هذا القدر من الحداثة ) « قدبيما » و « تقليدرنا » ظ 
ذلك من الناحية الفئيية ؟ لماذا لا بسطف الى حائب 


نلا 


« الطليئة » ؟' لانه واقعي حمّا ٠:‏ وذلك بعتي في هشسذه 
الحالة قيل كل شيء أنه بعرف بالضبط كمبقفع من ه: 
كريستيان بودئبروة » ونيو كروجر © هانس. كاستورب © 
ا ا أو ناقطا ٠‏ لا يحتايج مغر ف ذلك بمعنى تحليل 
اجتماعي علميى ومجرذ : ٠‏ نمكن قّ هنأ ال أن بخطيء 
مثلما آخطأ بالزاك ؛ ودكنز أو تو لستوى قبله © لكنه بعر ف 
ذلك بمعنى لتاقي امسن . بعر فا كيف كك السر 
كا هي متا ' من المر كب الكلى الذي شكله 
الواقع , أنه بين اثناء ذلك كوأ قعى أى مكانة يحتلها 
هذا العنصر ف مركب الحياة الكلي »6 ما هو أصله ف الحياة 
الاجتماعية 4 2 أي أ نتطور الح م 


عندما لا هضف تونيو كروجر لب« بورجوازي ضائع » 
هذا الشخص هو « بورجوازى ضابع »4 » وان كان تعارض 
البورجوازية مباشرة » ؤان كان بشعر. نتفسه غريبا عدن 
الحياة البورجوازية ومقصى عن حياة البورجوازيين 6 لا بل 
هو لاع (,, ألثوريين المتطر فين » الان تخيلون أن . أمز حتهى 
المعنادبة. للبؤرجوازية. »رفضهم الذي هو غالبا .خمالي, ققطم؛ 


إففة 


للر فاهية البورحوازية الصغيرة ؛ احتفارهم للاثاث الوير أو 
للنهضة الرائفة على صعيد فقن البناء ») قد جعلت مثنهم 
مو ضوعيا أعداء الداع للمجتمع البورجوازىي وه 


مقتطف من الواقعية على المحاك ‏ ( ١97‏ ) 
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الفن والحياة 
فق الفترة الاهيريا 1 


ان التمرد الكبير الذي بفعم دورة حجان كريسائوف 
الخيالية » لا بتهم ( الحياة » » بل مجتمع الامبريالية 
البورجوازىي : تصدى رومدسن رولان لمسالة الفسن سي 
« الخارج » على قرار غوته ؛ أنه يجدد الاتهام الذي وجهه 
بالزاك ف الأوهام الضائعة ضد تتجير ‏ 1534105له دع ستتدمن) 
الغنى © وف الوقت ذاته » ضد التجربة الفنية ) أله يصور ) 
بالعلاقةه جع شمولية الوق صذهم © وه العنانٌ 
كانطواء ضرورى وكتطرد غروري أيضا . تتو قف الحياة التي 
أصبحت معادبة للفن عن 'الظهور كتجريد : » ويصبح صراع 
أالمنان من آحل صيانة ذاأته الخارجية والداخلية ؛ الصمسعحم 


1 


بالقدر نفسه محاولة حرثة ©» شحاعة ويائسة في آن معا )ع 
لتخليص الفن بالذات من الغرق في امواج تصريف السلع 
الرأسمالى : 

ان أاقصوصة تونيو كروجر المشهورة لتوماس مان ) 
منظورا اليها من الخارج »© اكثر محدودية وأقل قتالية . 
لكن المعركة ذاتها تخاض فى الواقع عبزها . ان العداوة 
الواضحة بين الفن والحياة تيدو هنا أيضا سلفا أمرا واقعا. 
لكن البطل اللأساوي لهذه الاقصوصة المهمة ©» عنيئا تونيو 
كروحر » بعرقف ثماما أنه بدون محبة الحياة » ليس ثمة 
فقن ممكن © وآن طبعه البورجوازي ( جد الأشكالي ) وحبه 
للحياة هما الشىيء ذاته . ان الاثئين »© ضمن الشروط 
الاحتماعية لالمانيا الاميريالية ؛ هما معدان للفشل 
بصورة مأساوية متمائلة . تبدو الحياة ( والاقصوصة 
تهاجم هنا علنا شيطان الانحطاط المنمئم ) لتونيو 0 
في شخص فتيان وفتيات بسطاء © لا مشكلة عندهم . 
الكاتب المسشبعد عن جماعتهم دون تكلفف 6 باو 
الى الحياة ©» بعدم أرضاء هذا الحئين . أنه يعرف 5ب وقد 
كان الولف يعرف ذلك افضل منه. أن هذا الحنين قير 
المشيع الذي بتجدد بفعل عدم اشباعه بالذات » هذا 
الجرح الباقي مقتوحا عن وعي © هو شكل جديد وخاص 
من الصلة بالحياة » بحياة الشعب ؛ رقم كل الحواجز 
والمعيقات التي تراكمها الرأسمالية الامبريالية ضد هذه 


حين 


الصلة » أنه بعر ف أن تجدبد الفن وابقاءه على قيد الحياة 
ليسا ممكنين الا اذا لى بترك الفئان العفوية الاجتماعية 
للوحدة التى فر ضمت عليه »6 العفوبية الاحتماعية للعداء بين 
الفى والحياة » تلعب لعبتها دون عائق » في ذاته وفي نتاجه. 


لكن كل أقاصيص توماس مان التي من هذا النسق 
تثير اهتمامنا بالتساوي من وجهة أخرى © عنينا بأبطالها 
التصوكرين كمفارقة . هذه اللماذج من الفنانين الحديثين 
المتمر كزين بأبهة © انما هي في وضع تونيو كروجر © ولا 
نتعقصها فر حثيئة الاصيل للاحتكاك بالناس 6 بالحياأة 4 
نقصها ألمه من رؤية هذا الحئين دون اشباع . 

هؤلاء الفنانون يعتزون بوحدتهم ©» بقيمون في جو 
العداء للحياة كما في وسط ضروري طبيعيا ويتركون كل 
الاحاسيس والافكار التي يولدها هذا الوضع عفويا والتي 
تنسحي معه مباشرة © تولد ف ذوآأتهم . ألا أن فرأدتهم تكمن 
في انهم بصبحون بذلك .وجوها كوميدية . أن الظهمر 
ألكوميدى للحياة الادبية الحديثة قد صواره بالتاكيد 
كتاب آخرون © ولقد سبق والمحنا هنأ الى كوميدبات 
شنيتزلر . لكن الهجو عند شنيتزلر بالتحديد » لا يعني الا 
ممثلي هذا النموذج الذين فقدوا كل روح » وسقطوا كليا 
الى مستوئ التجارة والبير قراطية ©» أصبحوا مجرد 
كار يكاتورات . إن شنيتزلر بتوصل الى تصور اللموذج 
الحقيقي للجمالي الحديث كماساوي وسام ٠‏ بيثئما تعني 


6 توماسن مأن بف ١؟‏ 


الهزلية » في أقاصيص توماس مان © هذا النموذج في جالته . 
الصرفة » « سموه » كما « مأساوبنته » , 

أمامنا هنا الاتتصار الممرر للحياة الاكثر عادية 
وبساطة على العقم المكتفي . لا دوفر النقد هو الآخر 6 أثناعء 
ذلك »© الطرف المقدم هنا على اساس أنه منتصر ٠‏ بضيء 
توماس مان بقسوة وتصلب فقدان العزيمة والفكر ؛ غياب 
الانسانية والثقافة عند هذا الطرف . لكن انتصار نموذج 
الحياة الاخير هذا فى الدراما الثرة والمضحكة 
المأسا ب هزلية للفن الحديث © بفتح أفقا » بهيء الارتفاع 
الى الحياة التي ستنتصر بحق وبقوة حقيقية على صراعات 
فترة الانحطاط تلك والنماذج البشرية التي تنتجها هصذه 
الفقكرة . 

شبغي ألا ننسى التشديد على هذا الفرق © لان 
التمرق الذاتي النقدي جزء لا بتجزا من الطوايع الاساسية 
للمرحلة التي نعالجها الآن في موضوعنا . أن ابتعاد ألفن 
عن ألحياة قد وصل الى درحة من الحدهة فى هذه المرحلة» 
وظهرت نتائجه المدمرة بصورة جد صريحة © بحيث لا يمكن 
لأي كاتب جدي بعض الشيء ان بتجاهله . ويصيم ذلك 
اقل امكانا بمقدار ما كانت الوجوه المأساوية الكبيرة لتلك 
الفترة تتمتع انذاك بأرفع فدر من الاحترام )2 وبجرىي 
تمجيدها كتماذج تحتذى »؛ الى درحة أنه كان شبفي أحيانا 
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من أجل أن سقى أللرء فى حدود اللطف والادب ٠»‏ ان«تشكى 
سساطة من وحدته وابتعاده عن الحياة . لقد كان التمزق 
الذاتى هنا إذن » سهل المصالحة مع مراعاة الذات . 


مقتطف من خطيب شعني أذ ببرقراطي ( .111 ) 


القض 


مناهضة الفاشية فى الادب 


تعدم الفاشية أسس الشعر الروحية والنفقسية 
وال خلاقية والجمالية ( مثلما يعدم أسسس العلم »© بالتوازي 
مع ذلك ) . لقد نفي الشعر هو الآخر من الانيا » مثلما 
جرى فى الوقت ذاته للفكر الحر »© ولمحبة الانوار والحقيقة» 
لأوعي والشثشرفا . [ْ 

لكن هذا التفي كان كذلك جسديا » تلك كانت الحال 
مع الأدباء' الذين لم يستسلموا للبربرية الفاشية . بعيش 
دائما وسط شعب كبير كالشعب اللمائي كتاب بظلون متعلقين 
بالتقاليد العظمى لماضي شعيهم المجيد » يسهرون على وعي 
شعيهم ووعيه لذاته » يجتهدون باستمرار في تطوير هذين 
الاخيرين . انهم بالضبط كانو! تبصارعون القوى المظلمة 


ا 


عندما بدات هذه باثارة الاضطراب في الاخلاق والفكر ولم 
تكن بعد قد اصبحت عوامل سياسية مسيطرة » لانهم لم 
تركعوأ ابدا امام هذه القوى المظلمة التي أستولت 
على السلطة »© لانهم واصلوا المعركة ضدها بالمريد من الحرم 
والعمق ( تقول العمق بما ان العديد من نزعات التطور 
القومي جرى فهمها بكل حقارتها فقط بعد بداية العصر 
الهتلري ) . لأن الشعراء وان استبعوا أمورأ كثيرة متلبئين) 
لم يروا ولم يفضحوا الا آنذاك الطريق الرهيب الذي سار 
فه هذا الشعب الالماني الذى أحروه : لهقه الاسباب 
جميعا » جرى نفيهم والشعر معهم من المانيا النازية . 

ان الشعب الالماني الذي أسكرته الديمافوحية ) 
ونحركه: سوط الارهاب »© ولعبت به فرائزه المحيوئة » كان 
سير مترنحا نحو الهلاك. ٠‏ لم تعوزه الانذارات 2 قشل الفترة 
الهتلرئة بوقت طويل . لن نورد الا الأمثلة الرئيسية . 


تبين قصة هايئريخ مان الموضوع بصورة تنبؤية لدى 
البورجوازي الصغير الالماني الملامح الاولى التي أدت فيما 
بعد الى 'الفاشية . سين تشوش كل القرائز الاخلاقية 
التي نمت نحو الداخل نتيجة افتفاد الحرية وقلة 
الدمقراطية © وانحطاط الشعور بالمواطنية © وعبيرتث عن 
نفبسها بصورة شهوة صلفة للبلطة » شوفيئية ضيمقة 
وطماحة قاسية . أن « البطل »© الذي يصوره هابئر بح 
مان عبر هجاء لا هوادة فيه » هو ذلك الطاغية الذي يزحف 
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قدام الاقوياء وبسيء معاملة مرؤسيه دون أيوجل )© مزيجم 
مثير للعر ف من أللاهة وآلاسشة والحيلة الحقرة م ومن 
الشراسة التى لا حياء فيها عندما سدو أن لا خطر اطلاقا 
في الافق . 

ان بطله ») مستبقا التطور اللاحق » بجمم عناصر تحلل 
المانيا السياسى والاخلاقي هذه التي ستقدم ثيما بعد »© 
عندما تصبح أكثر أنحطاطا »6 المادة البشرية للفاشية . 


ان قصة توماس مان التجبل السحري هي القصيدة 
التعليمية المعاصرة الكبرئ التي تروي المعركة بين الانبوار 
والظلمات » بين المرر ض والصحة ) الحيأة والموت . كتشف 
توماس مان كيف أنه حتى بورحوازيون مفعمون رهاقفة 
اخلاقية شعروا ضمن شروط تطور المانيا في تلك الفترة 
بالظلماث والمرض واموت تجذبهم بصورة شيه سحرية . 
بحد هو لاع الناس أتفسسهم ع زاكلا نصورة طبيعية ف مواجهية 
قوى الظلام ؛ لعدم رضاهم عن حياتهم الشخصية على وحه 
إالحصر »؛ عن الوحود الموحه قفقط نحو أهداف اقتصادية »© 
لانهم معادون أخلاقيا للحوانب القاسية والبربرية من هذه 
الحياة. ( دون ان يعوأ أن الامر .تعلق بنتائج أنسانية لفقدآان 
الحرية في المانيا ».نتائج حياة لا تهتم بالامر العام ) هكانا 
ينفتح ألباب لديهم أمام دبماغفوجية « اشترأكية 4 ليست 
شيئا آخر غير. عبودبة معممة © مختبئة تحت قناع اسطوري 
وديماغوجي ٠‏ 


قفن 


ان هذا العجز عن الدفاع عن النفس ازاء قوى الظلام 
قد ميزه توماس مان حليا من قبل ورسمه بسخرية أخاذة 
فى الكوت ف المندقية . 

لقد أستعاد توماس مان المو ضوعة تلك قبل سئوات 
من اعتلاء هتلر السلطة ©» واعطاها صيافة واسعة وعامة في 
اقصوصة ماريو والساحر . لا سعنا أن نستبعى هنا من 
فنى هذه الحكاية العظيم الا مقطعا معيرأ بصورة خاصة , 
بحرى الحديث فيه عن منلوم يجبر كل المشاهدين على 
الر قص أثناء تمثيله »© شاووا أم أنوأ , ألةء أن )) سيدأ مين 
روما » بقاوم ©» وبدي المؤلف تعاطفا عظيما مع هذه المحاو لة 
الرجولية والانسانية للاآفلات من تنوم جماعى . لكنه 
يلاحظ فى الوقت ذأته أيه محكوم على هذه المفاومة للعو أن 
تنفشل © وهذأ ( فكرة مهمة ) عميقة © وتثبؤية ) ناجم عن 
تون هادة المقاومة سلية صرفة ©» دون مصمون وناك هصدفف, 
لا يواجه « السيد من روما » التئويم الا ب « لا أريد 6 
محردة وفارغة © وهذ| الفراغ ” أطلاقا من أن لعبىء 
مسسقا 6 الباء 0 كهدذةه 23 الاسنااب التاريخية 
الجوهرية »© الداخلية »© ألتى من أحلها سقطت شرائح وأسعة 
من ذوى الادراك المثقفين عادة والشر فاء ذاتيا » أمسام 
د دماغو حية فاسسية وذات مسممو قز رواحي وأخلا في مدن م( 
سهولة مشهودة . 


كفن 


ان الموضوعة المركزية لقصة بوهان ر. بيكر « وداعا 6 

هي المعركة الداخلية ضد قوى الظلام » وهي تحلل القدرة 
على المقاومة 4 او بالاحرى العجز عن ذلك © على قاعدة 
التجارب المرة المعاناة اثناء الحكم الهتلري . أن هذه الرواية 
تحل مميز للمعرئة ضد الفاشية التى وصلت الى السلطة ؛ 
وان كانت ك « الجيل السخرىي 6 تدوو حوادثها وفقا 
أو ضوعتها قبل الحرب العلمية الاميريالية الاولى . هنا 
ابضا بقدم على المسرح الجيل الشاب من المثقفين 
البورجوازبين لفترة ما قبل الحرب العامية الاولى . 
لكن يتعلق الامر هنا بالجيل الذي كان يمر حصرأ من 
طور الطفولة الى طور المراهقة عندما بدأت الاعسال 
الغدوانية . بصور بيكر الانفلات الرهيب للغرائر وللفساد 
الاخلاقى الدذى تنتجه الحياة العائلية اليورجوازية » 
والمدرسة » حيث بجرى خنق الاستعدادات الطيبة لدى 
الطفل « بالحلد والدلال » ©» حرفها نحو الشر والارشاك »؛ 
تعو بدها على الكذب والشراسة والئنفاق ©» حيث لا تنفتح 
هذه الحياة بالذات على أئي أفق أفضل . بخاطر المرء لدى 
كل خطوة من التطور هذا »© بالسقوط في البربرية كليا , 
لكن بظهر فى الوقت ذاته ( وهذا هو العنصر الجديد ف أدب 
المعركة المناهض للفاشية عن وعى بعد أستلام هتابسر 
السلطة ) هذا المضمون الاجتماعي الحدنك الذي تمكن أن 
بدل الناس على طريق للخروج من وحل الانحطاط الاخلاقي 
العميق »© ولاستعادة الكرامة الانسانية . 
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أن الدورة الرواثية التي خصصها ارنواد زويغ للحرب 
ترسم من جديد صعوبات جيل كامل واجهته الحرب العالمية 
الامبريالية الاولى . انه يقدم هكذا نتمة تاريخية للروابات 
الكبرى المنوه بها حتى ذلك الحين . يسمح لنا هذا النتاج 
كذلك بأن نلاحظ ما هناك من .جديد في الادب المناهض 
للفغاشية منذ استلام هتلر السلطة ٠‏ يكفى ان نقارن اللحدال 
في موضوع الرقيب غريشا الذي كتب قبل تلك الفترة ؛ 
ب النرببة ابام فردآن . بعر هذا الانعطاف عن نفسه لدى 
زوبنع © على المستوى السياسي »© بتدعيم وتجذس قناعاته 
الديمقراطية » على الصعيد الادبي عبر النقد والنقد 
الذاتي الاكثر مضاء بكثير واللذين بمارسهما تجاه نموذي 
انساني قرسب بحدأ أليه . سين لدى .أفضل ممثلي المثقفين 
الآلان لتلك الفترة انعدام تحربة وسذاجة سياسيين 
وأجتماعيين مذهلين 6 ميلا طبيعيا لان يقبلوا دون تيصر ؛ 
رغم ذكائهم الحاد وثقافتهم العالية »؛ ( من وجهة نظر 
محردة ) ©6 7 وقائع »© الحياة السياسية والاجتماعية ( أي 
محاسن ومساويء الحكام ) © لا بل ميلا الى تتريرها 
بنظرئات اخلاقية .وماورانية مرعوم عمقها . تعبر هبله 
السذاجة في التحليل النظري لكل المسائل الاجتماعية عن 
نفسها بعجز' كلي ازاء مشكلات الحياة العامة . 


أذا تتأملتا كتببيكر وزونع مي زاوبة بع السياسي 
والابديو لوجي للمعركة المناهضهة: للعاشية 0 مي زأوبة 


التصور التاريخي اللا سبق أعظم أذلال عانت منه المانيا 6 


يرن 


بمكن أن تلمح لدبهما تبدلات واسعة ومحسوسة حول 
الموضوعية العبقربة ل « السيد من روما » كما تظهر في 
اقصوصة توماس مان ., ان للتحويل الى الملموس 
علاقة على وحه الحصوص بموضوعة عجز مقاومة سلبية 
صرقة لا بقابل' المرء عبرها اللمرامي المؤّذية بأى مثل أعلى 
ابجابي فعال وممكن التحقيق . أن المقاومة التي يتمئناها 
بيكر وزوبع جد متمايزة » ولها مضمون روحي. واخلاقي 
رفيع © لكن لما لم يكن لهذا المضمون أي طابمع سياسي 
واجتماعي ؛ أي طابع دبمقراطي أو اشترائي ؛ فهو ينتج 
الاثر نفس هالذى تحدثه ال « لا أريد » البسيطة على لسسان 
« السسيد من روما » © أى النفي الفارغ والعاجزر . 


لم نستشهد هنا الا ببعض الإلفات المعبرة يواجسه 
خاص ولا بمكننا أن تعتبر من مهمتنا الاستشهاد نكل ما له 
بعض القيمة في الآدب المناهض للفاشية © ولا أن نحكم مسن 
الزاوبة الجمالية على اللفات المنوه بها بسرعة . لا سمكن 
ان يتعلق الآمر هنا الا بتثمين تاريخي واجتماعي لظاهرات 
أدبية مهمة © آلا برسم اعدادى للتطور الايديولوجي الذي 
أنجره هؤلاء الناس »© الإقضل :بين الالمان » أولئك الذذين 
بحملون ذاتهم وعى الشعب الالماني 4ق تمردهصم على 
اباي الفاضشية , 


[' من وجهة النظر. هذه ء 'تقدم الؤلفات الادبية التي تلت 
استلام هتار السلطة ملمحين جد بداين نصورة جوهر بة 3 
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وان كانت مادتها مستعارة من تار بخ الفترة السابعة . قمن 
جهة بغتئي مفهوم المقاومة الفارغة و وجه الشر والظلام : 
كما سبق وأشرنا سسرعة الى ذلك أعلاه)بثنو بعات 281132665 
ليس فقط أنسانية ©» بل كذلك سياسية واحتماعية . وبما 
ان المضمون المحرد الصرف بتكشف فى الممارسة أى فى 
امتحان الحياة » عن فراغ كلي © ينتج عن ذلك نقد مهي 
وعميق للمعركة التي تخاض ضد الرجعية قبل أرسساء 
السلطة الفاشية »© نقد ذاتي بمراق القلب يقوم به افضل 
اللثقفين المناهضين للفاشية »© نقد تاريخي لتطور المانيا . 


ومن جهة أخرى بتحول البحث من مخرج الى 
الملموس . لعقد كان ما بزأل ممكنا أبقاء الحدل السحري 
لتوماس مأن على مستوى أبديو لوجي صرف © كان ما بزال 
سكن للمعركة اللمعئنوبة بين الانوار والظلمة © بين التقدم 
والرجعة ان تحري في سماء الابديولوجية ألصر قة ٠.‏ تنجح 
عبقرية توماس مان © من وجهة النظر هذه »2 تي ان تضفي 
على هذا النتاج عظمة استثنائية » فى تصوبير التزعات 
الابديولوجية المعادية والحكم عليها »4 بصورة عادلة ونزيهة 
بعمق . سين توماس مان من جهة الطابع المغري ( حتى 
بالمعنى الروحي والاخلاقي ) للعداء للراسمالية الرومانسي 
الذي انحط الى ديماغوجية رجعية » يشدد من جهة اخرى 
على العناصر الصحيحة في نقلاة لحبأاة الملجتمع الحالسة . 
بسر ذلك لاذا وكيف أمكن 0 هذه النرعة الاولى ان 


تفلف 


سمموا نفسسيا حتى أناسا ذوي مستوى فكري واخلاقي 
رفيع. | 0 

كمل هذا التصوير تحليل على القدر ذاته من الدقةه 
والنيل لحدود الابديولوجية الديمقراطية والبورجوازية 
المعاصرة . أنه لمسيئن لنا لماذا ليسسى لهذه الاخيرة القوة 
لتجر خلفها افضل عناصر العصر © مثلما توصلت الى ذلك 
الديمقراطيات الثورية في الماضي ٠.‏ 2 

نرى بالمقابل في روايات الفترة التي تلي استلام هتلر 
السلطة ؛ المظاهمر الاخرى للمقاومة الدسمقراطية 
والاشتراكية ؛ التلمسات الشريقة »© ولو كانت دون حدوى») 
بهدف اكتشاف المخر جح السليم في عصر لم تكن ملاثما لتفتح 
ادرو لوجية ديمقراطية حقا . ( والشيء ذاته يقال عن البلد 
المعنى ) . لذأ فان لما سينه بيكر وزويع هنا من ابجابي قيمة 
ادبية وتاريخية كبرى . وخاصة لانلهما من جهة الخرى 
سيئان بصورة صحيحة ؛ من الناحية الادبية كما من الثئاحية 
التاريخية » بأى بطء وبكم من التناقضات © بكم من 
الانتكاسات » يتوصل هذا التطلع الى الحرية الانسانية ان 
شنفذ الى معظم المثقفين الالمان . هذا الانصاف اللمقاتل هى 
شعر الحميفة التاريخية . تعطي المؤلفات المهمة فى الادب 
الالماني الحدرث والتقدمي صورة وأسعة ودقيقة عن تار بع 
السنوات التى سبقت المأساة الالمانية . ٌْ 

الصبح وأضحا 2 نقط فى شعر الحفيقة التاريخية 


نضض 


( وذلك بميز الشعر الحقيقى عن جملة المنشورات الاخرى) 
بميز المعركة الايديولوجية العميقة والشرعية في مواجهمة 
رجعية العداء المتذل للفاشية ) . 

ان الفاشية ليست صدفة »4 ليست شرا عارضا »2 
سقط على الشعب الالماني بصورة ما »© لكنها ليست بالمقايل 
ضرورة حتمية لم بكن بالامكان الافلات منها للوهلة الاولى . 
ان الفاشية هي اتس نرعات ونزرعات مضادة تاريخية 
وسياسية © روحية واخلاقية » تصارعت طوال عثشرات 
السئين . انها التجلي المفاجيء على شكل ازمة للتسمفم 
الابديو لوجي الممد خلال مدة طويلة وببطء » على مستوى 
الشعب الالمانى » ذلك التسمم الذي قاومه مدة طويلة لكن 
سطاء شديد وبالقليل القليل من الحزم . عثدما بفكك 
الكتاب الالمان الاكثر دلالة هذه الاوالية » لا بوجهون الاتهام 
فقط الى ذواتهم » بل كذلك الى امتهم . أن العداءالحقيقي 
للفاشية هو هكذ!ا صراع بلمعئى الاوسع والاعفئق للكلمة 
ضد قوى الظلام . أن الشعر المناهض للفاشية هو هكذنا 
تأريح القدر القومي »© قدر الشعب . 

انه لواقع ملقت للنظر »© وغاليا مشار اليه على انه 
ملفت للنظر © أن الموضوعات التارسخية تلعب دورا بمنتهى 
اللآأهمية » في أفضل الادب الالماني المناهض للفاشية . بدبهي 
تماما »4 تبعا لاعتساراتنا السابقة »© أن الامر لا بتعلق ثمة 
بصدفة ولا بحالة ضعف ولا بهرب من مشكلات الحاضير " 
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بل على العكس بخوض المعركة ضد التجهيلية الرجعية 
على أوسع حهة ممكنلة ) بالمطارده الاندو لو حية ليذه 
التجهيلبة حتى متارسها الاخيرة . 


الكبيزان 2 الادب الناكض. الفاشية كتابا ع المي 


سالج هثري الرابع لهابتريخ مان موضوعا ينحرف في 
الظاهرعن المافي الالمانئ . لكن ف الظاهر وحسيب . بعطي 
هذا الكتاب فى الواقع ردا سياسيا مذهلا » تاريخيا وأصيلا 
على التطور الالماني . لقد بين فر يدريك انجلز فى السابق 
ان تطور فرئسا مئل القرون الوسطى حتى الازمنة الحدثة 
كان بالضبط عكسسى ما حصل في المانيا : هناك خيضت 
معارك حاسمة من أجل ولاده المجتمع البورجوازي الحديث 
ودولته »6 الى ثهاباتها المنطقية © بيئما انحط هنا كل شيع 
الى خساسة وانتكاسات وتخلفات وأصيح اساس هذ! 
« البؤس الالمانى » الذي لم نتخطه دائما . أن هابر بخ مان» 
فيما صف تارسخيا حقة مهمة من ولادة الامة الفرنسية © 
بضيء ع هكذا سياسيا معارج المستقشل للاده هو »م هذه 
المعارج التي شيعي أن تستهر ها بلادة أذا أريد أن تعود 
محددا لتحتل موقعا لها فى الشراكة الحضارية لكل الشعوب 
الحرة ., تقدم هذه المفارقة السسياسية والاجتماعية الملمسح 
البها مباشرة فى ألروابة ©» قامدة لرسم البطل الايجابي ©» 


عرض 


صديق موئتاني »© أول قائد وبطل سياسي حديث في المعركة 
ضد الظلمات وضد بربرية القرون الوسطى ٠‏ 

ان شارلوت ف ويمار لتوماس مان كتاب اللماني حالي 
معنى اكثر مباشرة بكثير . لقد تفتح الشعر والفلسف 4 
الكلاسنيكيان وسظ « البؤس الالمانى » . لقد احدث هنا 
الانعكاس الايديولوجي لقدمات وعواقب الثورة الفرنسية 
الكبرى » ولا سيما للثورة تلك بالذات » نهوضا فكريا تجاوز 
هذا البؤس طبعا فقط بصورة جرئية » ( فقط في ميدان 
الابديولوجية الغائم لا في الحياة العملية ) وجعل من المانيا 
مركزا روحيا للانسية الاوروبية » مدة نصف قرن ٠‏ 


لذا فان وجه فوته هو الرد الضروري على الاذلال 
الروحي والاخلاقي لالمانيا . ان صورة رجل عبعري تجاوز 
بقوة حديدية وبلطف مفعم ذوقا في الوقت ذاته كل قوى 
الظلام » لم' يكتف بازالتها » بل أضاء أدنى عنصر ايجابي 
استطاع اكتشافه في كل حقول حياة النفس »© وجعله يتالق: 
أن « المصالحة ألعوتية مع الوا قع ) هي الواقعية الاأعمق ©» 
هى فهم كون السرورة التاربدخية تتخطى تعقيدا وأقساضا 
علم المرء الاكثر حكمة »2 أنها في الوقت ذاته ايضا كره كلل 
حقارة وكل دناءة » كره الاخطار التي نهددنا بها الظلمات » 
كره السقوط في هذه الظلمات التي تولد كل يوم وساهية 
من « البوّس الالمانيى » وتهدد التقدم . . : 0 


“ام 


حتى فوته توماسمان بخضع أحيانا لتأثيرات «البوس 
الالمانى » . لاا يخترع توماس مان أي خرافة ©» بل يقتطف 
من الواقع شعر الحقيقة التاريخية . لذا سقى بطله رغم 
كل نقائصه وحدوده المشار اليها بسخرية دقيفقة » البطل 
الالماني الحقيقي »2 الاصيل في نضال النور ضد الظلمات . 
ان مجرد التذكير بحياته وفكره هو الدعوى الاكثر بعدا عسن 
المهادنة التي يمكن اقامتها ضد الانيا الحالية , أنه اللمقياس 
الذي قاسى به التاريح حاضر المانيا ووجده خقيفا جدأ فنبذه 
نبعا لذلك . ٠‏ 
طبعا ان هذه العلاقات جد معقدة . لان الابضال 
الهتلريين لم يكونوا يعرفون شيئًا عن هذه القناعات 
والعادات الالمانية الاصيلة »© لم تكونوا بريدون السماع بها . 
لكن هذه العادات كانت مع ذلك موجودة © وهي مع ذلك 
المانية . ماذا ستصير مف ذاك نتانجها في أرض ألوا اقع ؟ 
بتضرع ابراهيم في الاسطورة التوراتية ليهوه من احجل ان 
بغقر لسادوم وعامورة ؛ المديئتين الخاطنتين اذا وجد فيهما 
مشرة عادلون 6لا بل حتى لو أمكن ابحاد عادل واحد 
وحسب . الا ان التاريخ الحقيقي ليس اسطورة دينية . 
انه حسب رأى شير المحكمة الشاملة » وف الحفيفة محكمة 
شاملة متشددة لا تلين ©» وليس في قاموسها عفى يقوم 
بالمخضام : / 


ان التدمم الكامل للهتلربة هو وحده الذى يستطيع 


بوني توماس مان ب ؟؟ 


ان يفتس لالمانيا طربقا الى المستقيل . ان الشعر المطرود من 
المانيا قد حفظ في المنفى ©» بقوى ضاعفها المنفى © شرف 
الشعب الالمانى »> ونجاه وانتقم له . أنه الجسر بين: ماضي 
. المانيا العظيم والمستقبل الممكن للشعب الالماني . اذا كانت 
تبدو على الشعب الالماني سيرورة بقظة وشفاء وعودهة الى 
وعي الذات »© فيها فقط بيمكن أن يرتبط © فقط بهذا الشعر 
المطرود من المانيا فى عصر من الظلمات . 


مقتطف من الشعر ١أطرود‏ ( 1541 ) 


إل 


تثيل اليرو سيانية 


.انه لمثير للاهتمام ومشثقفا ان نبين الطايع المزدوح 
لكيف. بكون آالرء المانيا وبروسيا عبر ابطال تاريخيين 
متنوعين ©» عبر سيكو لونجيتهم واخلاقهم . نحن مثلا مقتنعون ( 
ان كل الالغفاز السيكولوجية التى بحاول كتاب سيرة 
بيسمارك ان بحلوها تمد جذورها في هله البنية الاجتماعية 
وطايعها التفسي المزدوي . ويمكن 'تفسير نماذيم المللوك 
البروسيين الذين بخرجون ف الظاهر عن القواعد المرساهة © 
من مكل غريدريات لليوع الرابع ولليوم الثاني © نون سعوية 
تذكر كأشكال تصير زخرفية وكاركاتورية لكثلة المشكلات 
ذاتها . انهم .بر ندون المزاوجة بين ما هو حالي في زمانهى /!» 
والروح البروسية . الا ان ذلك يبقى لدبهم .زخرفيا صرقفا 
بوسر هن علئ أنه ليس .لهذا الخليظ. أي حظ فى النحجاح 


قفد 


على المستوى الثقافئ . كلما نمت الحياة الحديثة ؛ كلما 
بدت اخلاقية الواحب الروسية فارغة ©» شكلية وقسربة . 
من جهة أخرى »© لا بمكن ادرأك مشكلات الحياة الحدثة 
من هذه الزاوية الا لقام تشوبه كار كاتورى . أن هذا المأزق 
الثقافي »© الذي تمثله الروح البروسية »© يمكن ملاحظته 
بوضوم في حياة وأعمال هؤلاء الواقعيين المهمين الذين كانوا 
طوال حياتهم » أو طيلة مدة معينة » من كبار المعجبين 
بالير وسيانية . 


وبالمناسبة » نفكر على وجه الخصوص بتيودور 
فونتان وتوماس ما ن. 

ان تيودور فونتان هو موّرخ وشاعر العظمة البروسية 
وقد اكتسسب هكذا أول مجد له »© لكن بالتأكيد مجده فير 
الدائي . بتذمر فوئتان العجوز في كل حال » في شعر 
مستسلم ومتهكم © من انه لم يتلق التهاني في عيد ميلاده 
السبعين © من الارستقراطية البروسية الثي فأم بمددبحها . 
من ان المثقفين الشساب وحدهم حيوه ككاتب واقعي . 

ليس هذا صدفة . ان المودة العميقة التي يكنها 
فونتان للناس من اللموذج البروسي كانت نانجة عن مو قفه 
النقدي: ازاء بورجوازية عصره الالمانية . أن تمثيل اللموذج 
الانساني الذي كان مبحببا لدبه ينفذ مع ذلك أقل بكثير الى 
تلمحيد' ممأ الى أعادة نظر حد واقعية باخلاقية الواحب 
البروسية. ؛ القريبة من تلك التي رسمنا خطوطها . يسرى 


ين 


فونتان لدى ابطاله اخلاقا تعمل بصورة آلية . لا تقيم أي 
علاقة مع حياتهم الداخلية الحقيقية »© لا بعتبرونها هم 
جديا كالزام داخلي ©» ويخضعون لوصاياها مع ذلك دون 
استشناءَ ( بما ان هذا الموقف لم يعد في الحفيقة الا آليا 
وأصطلاحيا ] . ظ 
صف فونتان أذن كيف بتعصرن 500068215621 6ت 
مختلف تماذج النبلاء البروسيين ©» كيف بصبحون أناسا من 
المجتمع البورجوازي الحالى . لكن كل ها اكتسسبوه كعاطفة: 
وكتجربة © كثقافة » بصطدم ب « هيبتهم » البروسية 
التي تعمل بصورة آلية وقدرية . حتى ولى استطاعوا في 
حياتهم الخاصة » فى مشاعرهم » أن بكونوا أناسا » لا بل 
أحيانا أناسا مفعمين حرارة »© لاثقين ولطقاء داخليا ©» فان لا 
انسانية الاخلاق البروسية توجه اعمالهم وتسيطر عليهم 
كليا » دون أن مستطيعوا اقامة جسر بين مشاغرهم واعمالهم 
التى تفرضها « ألهيبة » . بولد هكذا خلف واحهة لماعة 
احيانا » غالبا لاثئقة » متصنعة الابهة على ألدوام » عالهي 
داخلى بسيطر فيه التميع الكلى »© الياس المستسلم ) 
ألو قاحة العاطفية أو التى تحسبب سرودة . تثهانر قيم 
الحياة » نفك روابول حب أصيلة »© بيقتل أناس بلمبارزة ) 
تداس حيوات بالاقدام » دون أن يكون ثمة اقتناع حقيقي») 
حاولا شرا بي " | 
أن شاعر الجد البروسي الذي كان يمثله فونتان 6 


١11 


فيما بصور ذلك كله بصورة واقعية »4 يصيح متشككا الى 
حد عميق © يصبيح مراقبا متهكما وساخرا للانتحادلي 
والاختفاعء 

ان مفهوم البروسيانية التشكك يعبر عن نفسه بأوضح 
صورة ف رائعته التار بخية الصغرة شاش فون فوتنو 

ان مظهري الكمال الشكلي والصرامة ب قٍ 
الهيية » والتميع الداخلي ازاء كل مشكلات الحياة » بجري 
دفعهما هنا الى أقصى الحدود . ان العقدة بسيطة ؛ خاصة 
الى درحة الابتذال » عارضة تماما ٠:‏ بغري البطل ©» تحت 
وطأة انفعال عابر ©» فتاة من علية القوم ليس مستعدا للزواج 
مئها » مدفوعا بغرور حمالىي ث عتدما بدا خل الواجب 
البروسى فى الحساب مع تدخل الملك » يخضع صاحيبئا 
وينزوي الفتاة » لكن لينتحر مباشرة يعد اتمام شكليات 
الرواح . بحدد فونتان موقع هذه الحادثة © ألتي تبدو ف 
الظاهر خاصة تماما ومركزة على طريقة أاقصوصة © في 
برلين الفترة التي سيقت مباشرة انهيار بروسيا في بينا ؛ 
سنة 14.5 . وتظهر عسقرية التمثيل التاريخية © الذكاع 
الاجتماعي لدى فونتان 4 في واقع أنه عبر قصة الحب 
الاصطلاحية نلك » تتحلى تفاهة هذه البروسيا التي 
سيهزمها ويذلها نابوليون بعد ذلك بعليل . 


أن الملاطك الدأخلي هو المفهسوم الخاطىء والشكلي 
للشر ف الدذدى *: ننشره الير قراطية العسكرية ألتى تسيطر 


لان 


على الحياة . بلخص ضابط معلئل ومستاء » من اصل 
ارستقراطي ارضي »© يلخص قبل معركة بينا بالضبط ) 
دروس حالهة شاش هكذا : « انها لظاهرة خاصة بعصرتنا 
لكنئها بالطبع محدودة مكانيا » قضية غير طبيعية اطلاقا 
قيما بخص اسسبابها ©» لم يكن ممكنا ان تحدث بهذه الصورة 
الا في عاصمة جلالة ملك بروسيا ومحل أقامته © أو خارج 
ذلك 4 في صفوف جِيشنا الموروث عن فريدريك الرايع 
وحسيب © حيش لم بعد بملك محل الشرف الا الاعتداد 
بالتسس © محل الروح الا آوالية معمل ساعات © أوالية لان 
تتآخر عن التوقف . » ويضيفه بصدد الحرب التي انفجرت 
للتو : « ان عالي المظهر هذا بالذات الذي سبب خسارة 
شاش »6 سوفف سسب كذلك لخسارتنا 46 . 

. تعبر كتابات توماس مان لفترة الحرب العالمية الاولى 
عن أعحابه الشديد ببروسيا . الا اننا اذا تأملناها دون أن 
أخذ بالاعتبار الاقصوصة الكبرى لما قبل الحرب الموت ف 
البندقية » فان موقف توماس مان تجاه المشكلة البروسية 
لا بظهر بوضوح ثام . ان بطل هذه الاقصوصة ؛ الكاتب 
أشناخ قد آلف ملحمة حول فر يدربك الكبير . ان لطبيعته 
ككاتب الكثير من اللملامح المشتركة مع البروسيائية . أنه 
يتخطى فوضى الحياةة الفنية الحدثة ب « هيبة 4 متكونة 
ف المدرسة البروسية © مما بجعل الروس البروسية تظهر 
سلفا كمبدأ جمالي واخلاقي »© كثقل موازن جمالي واخلاقي 
بمواجهة النزعات الحديثة والانحطاطية » البورجوازبة 


ركان 


وأالعاطفية ©» كالحهة المقابلة لهذه النرعات , 


ان الحبكة التي بسوقها توماس مان بلباقة خارقة 
تبين مع ذلك ان فضائل هذا المبدا ليست الا مجرد ظاهر 4 
ان لها كذلك طابعا مزدوجا . أن « الهيبة » هي شيء شكلى 
تماما ولا تقدم لسسلوك الحياة اي نقطة ارتكاز عندما تنفتيح 
هاوبات جدية بعض الشيء . عندما بجد بطل الاقصوصة 
نفسه ازاء صراع داخلي »© بكفي حلم لكي بدمر بصورة 
مفجعة كل « هيبته » 4 كل طريقته فى الحياة المشيدة 
بصعوبة »© لكي يترك اغواط الغريزة المتحكم بها بصعوبة 
تستعيد سيطرتها الكلية عليه . سرز توماس مان هنا ) 
بحس سيكو لوجي عميق »؛ التفاهة الاخلاقية الخطرة 
لا « هيبة » البروسية : بما أنه لم 'تعط قيمة اخلاقية 
آلا لا« هيبة » © وبما أن ذاتية الحياة الغْريزية معالحة 
فقط كمادة بتبعي التحكم بها فأن القدرة الظاهرة لحباة 
منظمة بصورهة شكلية لا حدود لها فى الغترات الهادئة »6 لكن 
هذه الفدرة في الواقع تطبع مجمل حياةة النفس بضعف 
يصل الئ خد ان هذه الاخيرة تنهار كليا لدى أول هجمة . 
ليس ل[ « هيبة » كما بدعي مقاومة القولاذ » انها صلبسة 
فقط » لذا تنكسر حالا بضربة واحدة ‏ '. انطلاقا فقط من هذا 
التحليل السيكولوجي نفهم داخليا فربدريك الكبير .لتوماس. 
مان ؛ بمزبحه من الواقعية السياسية الوقحة والقاسية. 
وحالته المتوعكة كامرىء انحطاطىي 1 


0 


لقد اعتس فوئتان العجوز وتوماس مان نفسيهما قفي 
بعض الفترات 4 كمعجبين الى حد عظيم بالروح البروسية 6" 
أعلنا على 1للأ تأبيدهما لها »6 لين دون تعريض سمعتهما 
للخطر . الا أن ما مثلاه في مر لفاتهما »© تقدهما الادبي للحباة 
البروسية » ليس سوى نسخة حديثة عن حكم. ميرابو . اذا 
تأملنا على ضوء هذا النقد الكتابات العائدة لفترة الحرب 
حيث يقدم توماس مان فعل ايمان » نحصل من علاقاتسه 
بالسر وسيانية على صورة ادق »© أكثر تعقيذا من نلك 
المر صسومة عادة و طبعا ان موقف مان السسياسي المباشر جرى 
النظر أليه غالبا من زأوبةه صحبيحة ١‏ نمكن تلخيص وجهة 
نظره لتلك الفترة كما بلي : لا يمكن لاى سياسة حهقيقية ألا 
ان تكون ديمقراطية »© لكنها بذلك غريبة بعمق عن الروح 
الالمانية » ان الشعب الالمانى شعب محافظ من كثرة ما هو 
لا سياسى ولفا فان الدولة الموصوفة بال « قسلطية » 
هي شكل الحكم الذي يناسبه اكثر من أي حكم آخر . اذا 
كات ذلك صحيحا 6 فما هى النتيجة ؟ خلود ( الطاأسع 
الالمانى [لخالد. ) البر قراطو بة المدتية والفسكر نه البروسية. 

ان حدالية توماس مان السياسية تتضامف بجدالية 
ثقافية مسألتها المركزبة هي تعارض الثقافة ( حرمانية ) 
والحضارة ( دسقراطية غربية ) . تتعارض هنا النزعات 
الاختزالية » طريقة اهمال اعماق- الحياة لدى ادباء 
الحضارة © مع الحمالي والاخلاقي والفتان »6 تتعارض 
مدرسة روسو والثورة الفرنسية مع مدرسة شوبتهاور: 
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وبيتشه . لكن حتى هذا التمارض .ليس تخطيطيا اطلاقا 
لدى توماس مان . نجد بالعلاقة مع بالسترينا بفيتزنر 
التعيير الطريف © « تعاطف مع الموت ©» »© المضيء بصورة 
واسعة » وبيجري قف هذا الصدد تذكر تصميم الحطصل 
السحري الذي كان قد صار قيد الوحود فى تلك الفترة . 
يذهب توماس مان ابعد أيضا ويتكلم بحزم على « رقية 
الانحلال 4 . أن النقد الاجتماعي والثقافي: الذى ما يزال 
ا. وأعيا لدى توماس مان يلع هقا ذروته . عندما صف 
بشراسة موقفه السياسي الخاص به كموقف انحطاطي 
بصورة عميقة . نفهم اذ ذلك لاذا فريدريك الكبير هذا 
المختزل ألى « ضحية » هو بالضبط »© لكونه بمزجج ف ذاته 
ملامح القساوة هذه وهذه العافية المرهفة المشار اليها من 
قمل © العاهل المختار لفردويين متشككين ولا سياسيين )6 
لآناس بتملكون « هييبة » البروسيالنية كيلا بقموأ قرسمة 
التفكك والانحلال الكاملين » فريسة فوضى الغرائز التي لا 
تكبح . 

المرض والموت والانحلال ليست فى هذا السياق تعابير 
عارضة . بصونر توماس مان بعد الحرب معركتها ضد 
مباديء الحياة في الرواية التربوية الكبيرة الجبل السحري . 
ان قرابة الحياة مع الدبمقراطية من جانب وقرابة المرض 
والموت اتن مع الحهة المقابلة الرومانسية والتسلطية 
للد دمقراطية من الجانب الآخر م مرئيتان بو ضوح فمهأ . 
وتراتب القيم مختلف تماما عما كان ف فترة الحرب العالمية. 
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بالتاكيد لا كتب هذا الولف الكبير ابدا روابة ذات 
أطروحة متحيزة . أن عناصر القوة والضعف لدىالفر بعين 
معيئرة لديه تماما . ( يرى بصورة حادة على وجه 
الخصوص نواحى الضعف فى الذهنية القديمة للديمقراطية 
بمواجهة هجمات العداء الرومانسي للرأسمالية ) . نتيجة 
لذلك وتبعا لتقويم حكيم غريزيا لعلاقة القوى ما بعد 
الحرب مباشرة © تنتهي الرواية بنتيجة لاغية . 


لكن هذا الطريق الذي يسوي عليه توماس مان 
حساب امرض والموت والاتحلال بتواصل دون مقاومة ٠,‏ 
تبدو القوى الغريزية « التحتية » في الاقصوصة المعادية 
للفاشية ماريو والساحر بصورة أكثر كار كاتورية أبضا 6 
الى أن بتمكن من النجاح في أن بصور بشخص غوته ©» هذا 
الالمان المثالي الذي بكسب موقعه في التاريخ الشامل »؛ 
بالضيط عبر قتال « البوس الالماني » ( الذي تشكل بروسيا 
ووجهها الانحطاطي امزدوج الذي هو مزيج من البير قراطية 
والرومانسية الجزء الاساسي فيه ) . 

هل صدفة اذا كان طريق القنان توماس مأن هو فى . 
الوقت ذاته طريق اللمفكر والرجل السياسي الذي بقود من 
« الدولة التسلطية © الى الدمقراطية ؟ اذا كان تخطى 
المرض وأموت والانحلال » لا سيما تخطي التعاطف معها 6 
الرقية التى تمارسها ©» بعني في الوقت ذاته تخطي الفجوة 
الروسية »4 الفجوة المزئفة للتطور الالماني ؟ نعتقئ أن 


ارعس 


مسبق على المستوى الصغير لطريق الشفاء الضروريىي 
للشعب الالماني 1١‏ 


في علاقاتها بالشعب الالماني » أن يكون على الاقل مرسوما 
بخطوطه الاولى » لكي بيجعل علاقاته الحقيقية بالفاشية 
مرئية . لانه يستحيل أقامة علاقة بئنوة مبائشرة بين الذهنية 
والأخلاقية الخاصتين بالعصر الهتلري والبير قراطوية 
البروسية البسيطة ؛ وان اخذنا هذه يشكلها الانحطاطي 
المتمثل بعسكرية عدائية تعر علها الجامعة الجرمانية . 
كل ما كان يمثل ف الجامعة الجرمانية تهديدا للحرية 
والثعافة والحضارة انتقل بالتاكيد الى الفائسية الالمانية :6 
لكن الفاشية تحتوي بالنسبة للجامغة الجرمانية بعض 
البناصر الجديدة 6 من حيث هن. مرحلة عثلى. لسيرورة 
التعفن تلك في البروسيانية التي بشر بها ميرابى . 

ان العتصر الحداك هو تتعبثة « أغواط التفسسى » هذه 
الي صور توماس مان بنجاح عظيم جاذبيتها المقلقة . جرى 
المضي بهذه التعبئة على طول الخط في السنوات التى تلت 
الحرب العالمية الأولى . حدث ذلك على صعيد هذا العلم 
فير مباشرة 4 عن وعي أو بصورة لا واعية . تكمن تلك 
التعية 2 الواقفع ف أنه ليس فقطل له بجر ى مدحاو له ألعيام 


ان 


بأى مقاومة ضد « رقية الانحلال » © لم بعد من صراع بين 
جاذبيتها الجمالية والسيكولوجية والحدود الاخلاقية 
ل « هيية » الشكلوبة - 1012258115866 »© بل على العكس 


في أن المرض والموت والانحلال ترتفع الى مستوى قيم 
هلنناء .ع 


مقتطف من حول البروسيانية ( 1158 ) 


ان 


مش كالةث 


المى حلمة الو يليلمية 


لد انس يشيع 9 عدي على اليل بوسوكيق تيان 
الانسان من العصر الوبلهلمي . وهي مصيبة ف ذلك . ان 
ذلك بحول دون تفصيل الهجاء بوضوح تام . ثمة أشارة 
خفية الى ان الهجوم لا ستهدف الالماني في ذأته بل هو موجه 
ضد حاصل أتحطاط احتماعي . لعد كان بامكان هابثر بح 
مان أن بضرب صفحا عن السوآايق بقدر أكبر من السهولة 
لا سيما أن أخاه توماس مان قد صور فى آل بردسروك عبر 
قصة عائلة تجار » قصة البورجوازي الالماني الداخلية 
والخارجية حتى عشية الانطلاقة الرأسمالية الرادكالية » 
وذلك بصورة لا مثيئل لها . فيما لا تعوم بعابا الس اليب 


الكن 


القديمة في اللموضوع الا على شفق اللماضي » فان النماذج 
الحدثة لا تظهر لدى توماس مان ألا كرثاية مستقيلية لتدمر 
المانيا الانسانية والتعافية القددمة ,1 

تقد بنى توماس مان قصته بصورة موضوعية دقيقة. 
الا أن مو قفه تحاه هذه المسالة ممكن الاكتشاف بو ضوح 1 
أن تعاطفه بتحه بكامله نحو نماذيمح من التمط العديم معلو بة) 
منحّاة » بدمرها على الصعيد الاقتصادى الجيل العديم من 
البهم العتأة وذوى الفظاظةه فأفدى الضمير - 


ان النقد الرجعي برى في توماس مان كاتب « الامان 6 
على وجه الخصوص . انه لكذلك »© لكن بمعئى بختلف ثماما 
عن ستيفان جورج . طيعا ان المشكلات الداخلية للمثقفغين 
الذين يعيشون في « الامان » هي التي تشغل المكان 
المركزى ( باستثناء آل بودشروك ) بالنسية اليه هو الآخرء 
'وليس المشكلات الاجتمامية مباشرة لتلك الفترة . لكنله 
من جهة لا بمثلن ‏ 10462[182'ه هذه الحالة أبدا » لا بل' 
على العكسن بكشف القناع عن مشكلاتها المستعصية على 
الحل . من جهة أخرى »؛ ببتعد سلفا عن كل نمئمة حمالية 
اللنظام العاثم بوأاقع أن المشكلات التي تنصورها هي مشكلات 
اخلاقية ؛. وبصورة أدق مشكلات اخلاق اجتماعية ) 
.وبالتجد بد : هل يمكن أن يحيا المرء حياة انسائية في عالم 
كهذا بذهمنية كهذه ؟ أن جواب توماس مان سلبي . انه 
بلسطحي أن نعتقد انه بحلل قبل كل شيء » أو حتيبصورة 


ا 


. حصرية ©» مشكلات الفئان في المجتمع البورجوازي الحديث.. 
أن قصتة صاحب السوو الملكي تبين يوضوح عكس ذلك : 
ليس الفن والوظيفة الفنية بالنسبة اليها سوى الشكل 
الفائق الحدة »6 النموذج المركز لمشكلة اخلاقية © لمشكلة 
احتماعية والتسانية عامة من مشاكل العصر . لقد أبتعيد 
الذهن ( الفن ) عن الحياة ٠‏ لا يمكن لهذا الوضع أن بتبدل 
بالقوى الفردية وحدها ؛ والمسألة آنداك أن يعرف المرء 
كيف بلوغ نهاية هذه الطريق . أن من لا بتمكن هئا من 
التصرف بالحزم الضروري ضد ذاته © بتفتت ©» ينحل . 
ومن بتبع الطريق حتى تهابتها بصورة منطقية يتجمد 
انسائيا فى المنطقة القطبية للعزلة »© للا أسسانية : 

ليسى -لدينا هنا المكان الكافى حتى لرسم خطوط الجدل 
الغنى لمختلف حلول هذه المشكلة . يمكننا فقط أن نشير 
باختصار الى أن توماس مان يتخطى أبئما كأن فى مفهومه 
الفني عن العالم » حدود الطبيعية الروحية ( وان كان أقد 
خضع . قبس ل الحرب واثناءها للتأثير السياسي والفلسفي 
القوي الذي تمارسه أيديولوجيات أامبربالية نوعيا من 
النموذج الالماني »© تأثير عداء نيتشه للديمقراطية ؛ الح . ) . 
بمكننا فقط ان نشير الى أنه آقرب فى مبادثه الفنية الى 
لعش التقاليد الالمانية الاكثر قدهما واألى الواقصية 
السكندينافية والروسية منه الى اسلوب معاصريه الالمان. , 


أن روم تو ماس مان الرحولة 1 ثر دك الإاسئكس. لام 


رادا توماس مان ١١‏ 


دون قتال أمام ضرورة انحلال الذات © لكن حنس المساواة 
الاخوبة التى تثمل كل البشر » هذا الحس حى جدا ؛ لا 
بنوى الانحناء اكثر قدام الارستقراطية القاسية والباردة 
للفن » قدام'اخلاق البرج العاجي . يفلت توماس مسان 
مؤقتا من هذه المشكلة التي لا تحل ( في اطار فرضيائته 
الاجتماعية والفلسفية لتلك الفترة ) بأن يرضى بالصرامة 
المروسية للقيام بالواجب »© بصرامة |(« هيبة » البروسية. 
انه منفذ للخلاص من الأزق المريف الذي كانت تؤٌدى اليه 
هذه الئزعات العامة للعصر التى'لم يكن الكاتب قد تبينها 
بعد فلسفيا . 


لكن توماس مان كمؤلف هو ناقد للمجتمع أعمق وأدق ‏ 
منه كمفكر ») وذلك بصورة لا واعية » وربما -حتى لا ارادية. 
لقد ابتدع قبل بداية الاعمال العدوانية بقلبيل © وجهسا 
متطر فا لهذه « الهيبة » البروسية التي يحلم بها : انه يطل 
اقصوصة أكوت فى الئدقية . بصبح توماس مان هنا ورينث 
نقد تيودوصر فونتان الاجتماعى . الا أنه يمد ذلك الى نقد 
البرسئة 12+ اللداخلية لمحمل المثقفين 
الالمان . وهو ببين أن هذه « الهيبة » تقطع الانسان بالتأكيد 
من عالمه الاجتماعي بصورة قاسية © تعطيه ظاهر ا 
توطيد الذات اخلاقيا » لكن أقل هزة تكفي لتحر بر قوى 
النفس المظلمة ( تلك ألتى كان قد جرى كبتها وقمعها بصورة 
مصطئعة © لكن لم بجر الاعتراف بها وتخطيها أخلاقيا ) » 


املد 


تكفى لاطلاق الخواء. البربري والديواني من عفاله ٠.‏ تنقض 
آمواح هذا الخواء اموحلة عليه وتحطم دون جهد حاجز 
« الهيبة » الوهمي . 


أن ما ينفجر احيانا لدى حورج وريلكة بصورة تصف 
لا واعية 4 ما بمحده وشكند بارتعاثشات النخطاف © ما 
بفضحه مايئريخ مان علنا ؛ بنتصر على آخر بحث بحاوله 
اكبر كتاب العصر من أجل أن يتحكي به بوسائل داخلية 
| نفسية »لا علاقة لها بالمجتمع »4 غير دبمقراطية »4 وساقفل 
اخلاق داخلية كليا . بتكشف « أمان »© الروح الو لطهلمية 
عن كونه شربحة خفيفة من التراب يغلي تحتها بركان 
البريربة الجامح » التغواء الاخلاقيى » المستعدان دائما 
للاتفجار ٠.‏ 


مقتطف من الادب الاماني في عصر الامبريالية ( 1445 ) 


3ه كهط فد 


وحم 


لقتسم ل ساك أدب العصر 
الويياري 1918 “و١‏ 


أن 1 تجربة الجبهة » التي استخدمها الآادب الرجعي 
حول الحرب هي التى تقدم القاعدة الاخلاقية العامة للهجمة 
الرحعية ضل دبمقراطية وسمار السلمية » من أحل تحوبطلا 
المانيا نحو 'الرجعية . لم تكتف الديمافوجية الاجتماعية 
للدعابة الفاشية المباشرة » باستغلال بؤّس اوسع شرائح 
السكان بعد عودة السلام »© والخيبة الاقتصادية التي 
ستيتها لها «حمهورية ويمار ٠.‏ لقد ظهر كذلك أدب بمحصد 
التوسع الامبريالي بالذات مصورا اياه كما لو كان تحقيقا 
لحاجات الشعب الالماني وأمانيه الاكثر عمقا . أدب يعمل 
عن سابق تصور وتصميم على استخدام الدمافوجية 
لتصوير المحاولة الجديدة التي تقوم بها المانيا للسيطرة على 
الغالم كالطريق الى تجديد شباب الشعب الاماني» ولنهوضه 


كرد 


الداخلي والخارجي , يكفى ان نذكر فق هذا الصدد شعب 
بلا امتداد لهانس غريم . اذا كان روزتبرغ قد صف هذه 
القصة بين الوُلفات الكلاسيكية للهتلرية » مع أنها لا ترتفع 
فنيا اطلاقا أعلى من الادب الريفى » فليس ذلك صدفة م 
لين عن غير « جدارة » . تتجه القصص ألأزعومة تار دخية» 
كروايات-ه . ف . بلونك في الخط ذاته » بمقدار ما تعكس 
في الماضي الحنين الى « الامتداد الحيوى » وتحاول أن 
تفر ض التسليم بالنضال من أجل ذلك كمضمون أساسي 
للتاريخ الالماني .- 

ما هي أذ ذاك القوى الانسانية والاجتماعية التي 
تعبثها الادب التقدمي لحماية السلام .والحرية في وجه 
الصعود المتنامي للشو فينية الرجعية ؟ ليس من الصواب 
اطلافا ان نتكلم هنا بالتفصيل على السلمية المجردة . ١‏ 
كانت كد تجسدت بعد نهاية الحرب ف الادبه © فقد كان 
لذلك صدى جد نسبى . مئدما بتعلق الامر بالدفاععن 
الديمقراطية ضد الطغيان اللمهداد ؛ يضيق قسبم كبير ضن 
الأدباء التقدميين ذرعا .قبل كل شيء بخيبة الآمل التي 
سيبتها دبمقراطية وبمار على الصعيد الاقتصادى 
والايديولوجي . ظهرت آنذاك » في الادب ابضا » جمهورية 
دون جمهوربين ٠‏ 2 ظ ظ 


الم يكن بامكانها ؛ وهي على فلك الخالة » أن اتستغي 


0/4 


هرته الحرب والهزيمة بعمق ©» يتوق فكرياايضا الى 
مضمون بمكن أن بعطي معئى جديدا لحياتة , لم تحمل 
جمهورية وبمار معها تجديدا كهذا . سرعان ما جرى 
الاحساس ان شيئًا قليلا جدا قد تغير في الواقع 


انه لذهل أن بلاحظ اللرء انه لم يظهر طوال مرحلة 
وبمار آلا عمل مهم واحد أثيرت فيه مسألة الدبمقراطية 
كمسيألة ١بدبولوجية ٠‏ انه الجبل السحري لتوماس مان , 
ان هزة ثهابة الحرب أدت بتوماس مان الى مراحعة كاملة 
لقاهيمه 'السياسية تنعكس على وجه الخصوص فى هله 
الروابة التي مضمونها الأساسي صراع الابديولوجيتين 
الد بمقراطية والفاشية لكسب الماني وسط صحيح اخلاقيا, 

تلعب الايد يولوجية الدبمقراطية هئا من جديد فيالادب 
| الالماني بعد نوقف طويل دورا نضاليا وليست فقط موضوع 
نقد مشوب بسوء ألنية والتحيز . تبقى المعركة مترددة في 
قصة توماس مان : انطلاقا من ذلك »؛ كان بامكانه بالتاكيد ان 
سين بقوة طريق المستقبل . لان المباراأة اللافية في صراع 
المغفاهيم عن العالم تنطوى على تقد مهم ومثمر للديمقراطية. 
حيث بقتصر ممثل الابديولوجية الديمقراطية على النسخة 
الاصطلاحية لابديولوجيته السياسية ؛ أى تقريبا على 
مستوى وأاقع وبمار 6 تغلبه على الدوام ديمافوجية خصمه 
الاجتماعية ٠‏ 


لمك بالتاكيد مجموعة من الاستدراكات الساكخرة ف 


1 


اللصل السحرى . تحفظ الكتاب كثيرا في أتخاذ المواقف 
بحيث لا بمكن ان بلاقي حالا صدى واسعا ف أزمتة علسى 
هذه الدرجة من الاضطراب . بزيد من حدة هذا ألو ضع 
شكل القصة . أن توماس مان يعطى هنا بطرفقته غير 
المدعومة بقوة شيثًا ما جد مهم بالنسية للادب الالماني 2 
عنينا نقدا ذانيا متفجرا لغياب الزمان والمكان ف الآادب 
الآلماني للفثرة الامبر ئالية . بجرى هنا تحدبيك موقع الحادثة 
يه ن وعي فى بيئة معزولة بصورة مصطلنعة . 


تحدد الشخصيات بالتأكيد سيكولوحيتها الاحتماعيةع 
لكنها تجد نفسها خاريجح صلاتها الاجتماعية الطبيعية . 
بنتج عن ذلك رمز ساخر للطريقة التي وصف بها المجتمع 
في عصر الامبريالية الالمانية . لكن بما ان الامر بتعلق فى 
الوقت ذاته ببيئة ملموسة وموصوفة دونما التباس » هي 
عاليى مصح سوسري » فان التصميم الاول بجعل القارىء : 
لا بل المؤلف أحيانا » بسهو عن المسألة الرئيسية المستورة 
بر صائة ٠‏ 


قتطف من 'الارب الثاني ف عصر الامبريالية ( ١511‏ ) 


ددن 


مناهضة الفاشية 


لقد قادت غريزة أدبية سديدة ما قبل استلام متلر 
السلطة ألى موحة روايبات تاربخية . هله الغربزهة 
سديدة لان تاريخ المانيا » الشعب الالماني »© نطور الانسان 
الالانئي ضمنق شروط الحباة التي خلقها بذاته » لكن التي 
كانت لذير شوم فيما بعد بالنسبة اليه © بالاضافة ألى 
معركته فى وجه هذه الشروط ؛ كل ذلك يشكل دون شك 
مادة سوف يوؤدى استغلالها الصحيح الى' أن يكشف سبب 
التسميم الفاشي للشعب الالمائيى . لكن حاجنز 0 
فى الادب الالماني سدو أيضا هنا بوضوح أكبر . أن لمعظم 
القصص التاربخية تلك علاقات وثيقة بمسائل ا 
مهمة من الظاهرة الفاشية , عندما تتجحسد معركة العقل 


لمر 


واللا عقل ؛ النور والظلمة » بوحوه تاردخية متنوعة ©» فذلك 
التاريح © وبواسطة التار دح . الا أن هذاآا نظل مع ذلك 
مجردأ . يعبر هذا التجريد عن. نفسه مباشرة 0 اللو ضوعة 
المناهضة للفاشسة نهل 5 2 التاريخ الالماني 3 سنا 2 
عصر نزدفا فيك فمركة غوبلز للدعابة كل التارسم الالماني 4 
عبر موّرخين وكتاب ؛ وذلك لوضعه فى خدمة الفاشية . 
طبعا يفتقر التاريخ الالماني الى الاحداث الثورنة ©» لا بل الى 
الاحداث التقدمب 4 بصورة صر بحة ٠‏ لكين لسر فانتس 
وبوسفوس فلافيوس © وكولومب وسرفيي الذين بخرجهم 
الادباء الالمان » علاقات حد بعيدة وبحجد صعة التوفيق 
التاريخي المفهوم بالصورة الأكثر صوابا »© المر كز بالصورة 
الاكثر شعالية 4 مر دتيا الى حانيب ا لجفيفة اللبرست؟ 
للعصر الحالي ٠‏ 

ليس ثمة من قاسم مشترك اطلاقا بين هثئري الرابع 
بتناقض بصورة حية وفعالة” مع البوّس الالماني التاريخي 
الملمو س وانطلا قا مرع ذلك مصعم ذروته الشيطانيةه 6 عنشيئناأا 
السيطرة الفاشية . أن التعارض الحي بين فرئسسا أالحرة 
والمانيا الممستصدة تقليد كل نم واحيد تلادب الثورى الالماني 
بعود الى الفترة التي سبقت عام 1858 . لهذه الممارسة 
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اسبابها التاريخية الملموسة في تاريخ الشعبين ؛ لان المانيا 
فشلت خلال قرون © كما بين ذلك فر يدريك أنقلر مرة 6 فى 
نواجهة هذه المهام السياسية ذاتها التي نجحثتث فرنسا في 
حلها بصورة تقدمية . ثمة هكذا اساس واقعى وتاربخي 
اتج عن التاريخ الالماني الملموس يسمح لهايئريخ مان بان 
نعار ض المبادىء الاخلاقية والسياسية للفاشية بوحهه 
مناقض © انجابي وضاء » وحةه قائند حعيفى لتحرير 
الشعب . ( بشغل وجه فاريبالدي الذي رسمه ريكاردذا 
هوش مكانة ممائلة ©» في الادب الالماني قبل الحرب ) . 
بخرج توماس مان كذلك وجها مهيمنا وايجابيا 
مستقى من التاريخ الالمانيى »© ف روابته المكرسة لغوته : 
شارلوت في ويمار . ان للوجه الحي بصورة عجيبة ؛ 
الانساني والمنوع والعظيم جدا مع ذلك دائما ؛ وجه غوته؛ 
أاهمية تتخطى بكثي الحقل الادبي على وجه الحصر ) وحتى 
الحقل الشعزى »2 من أجل توضيح مشكلات بومئنا هذأ . 
لقد كان بدأ منف عشرات السئين قبل الفاشية © ترزييف 
التاريخ الالماني وتشويه غوته كرائد للافكار ضد الاجتماعية 
واللا سياسية البورجوازية ؛ وفيما بعد حتى كرائد لرجعية 
مرفوعة الى مسنوى الاسطورة . بتحرك توماس مان اذن 
فوق أرضية خيض عليها قتال ايديولوجي بين التقدم 
والافكاز المتخلفة . فيما سين توماس مان غوته ( دون 
نمنمة تاربخية ولا سيكولوجية ) كوجه وضاء في تطسور 


| تند 


الانسبانية الإبحابي ©» يضع الاسس ألتي تسمح بتحرير 
القوى الإلمانية أصلا » قوى الحرية والتقدم . 


بعلن فونتان في مكان ما أن على ألروابة التثاريخية 


الحقيقية ؛ ان تقع داخل أفق تجارب أقدم الاحيال 
الحية . علينا أن ل » دون تحليل ادعاء هذه اللاحظة 
الانطواء. على: الحقيقة العامة ©» ائنا نجد تكرارا في مولفات 
معزولة تعود للحرب العالمية الاولى )© واعدادها. الاجتماعي 
والسسيكو لوجي © ما لم تستطع القصة التار بخية بحصر 
المعنى أن قبيته : عنينا كيف ولد الانسان الفاشي من 
ظروف خاصة بلمائيا »© كيف كان أفضل ممثلي التقدم 
والانسية عزْثلا ازاء صعود نموذج الانسان هذأ . 0 هذا 
العنصر الثانى هو النقطة الجديدة في موضوعة كهذه , 
مكن اعثبار الموضوع لهابنريخ مان واآسوت ف البندقيسة 
لتوماس' مان كرائدن عظيمين لهذه النزعة » بمقدار ما 
قفضحا خطر قوى الظلام والبربرية داخل الحضارة الالمانية 
السي عام فرعي حتمي لتلك القوى . 

أن الكشف الملموس للعحز الانديو اوجي والاخلاقى 
لدى أفضل الالمان فى مواجهة التنويمات المغفناطيسسية 
التسلطية والطغيانية ») قد عرف لدى توماس مان أيضسا 
تمهيدا أدبيا “قشل أستلام هتلر السلطة . عندما بر فض 
ألسيد الرومانىي 2 اقصوصة ماريو والساخر أن يحضصع 
للابحاء © لكنه ينؤوم مع ذلك تحتة بعد مقاومة قصيرة 6 


5 


تنكشف توماس بلياقة ونقاذ أن شغي البحث عن الاسباب 
النفسية والاخلاقية لهذه الهزيمة . برفض السيد الروماني 
لكنه لا ستطيع ان يعارض أرادة الساخر الانجابية ألا 
بمجرد كلمة لا » وسين توماس أن الئنفى الصرف » الموقف 
الدقاعي الصرف »© حتى عندما لا بتعلق الامر الا بالدفاع 
عن النفسن لا تدم أمكانيات مقاومة حقيقية . سين انه 
اذا اردنا ان نحتفظ بحظ في النجام 4 يشبغي أن نعارض 
قوة ألظلام والشر المتحسد فى وقائع ٠:‏ بقوة خير ذات 
مضمون أبجابي .. 


مقتطف من الادب الالماني في عصر الاميريالية ( 1546 ) 


كا 


انل 


توماس مان 
في الحياة العامة لزمئنا 


ينبفى أن نسجل كحدث أستثنائي ف حياتنا الادبية؛ 
واقع ان أقاصيص توماس مان »© أعظم كاتب في زمئنا » آخر 
ممثل أصيل لواقعية النعدية ©» تدو ف شكل دوأن باللعة 
الهنفارية وتصبح أخيرا في متناول جمهور أوسع من القراء. 
أن آهمية المحلد الذي يظهر أليوم تضاعفها الرسالة التي 
أو أن بحتك بقرائه الهثغارين الجدد . 


لانه اصبح يوجد منذ زمن طويل صلات صلبة بالجيل 
القديم . اله بفضل مؤلفات توماس مأن ©» أصبحلا ( تقبلوا 
ان أتكلم بأسمى ) قرأء وكتابا . لقد قرأ كائب هذه السطون 


ينض 


تطوره كناقد 6 كان ثمة دوي حاسم لوأ قع كو ذلك حاول فترة 
واتفميعكه وتشعاته الوأسعة 3 ولم تكن “نلك حالي 8 تسب مسي م 
نكفى الاشارة الى أتيلا جوزف > الذي بصغرني بعشرين 
سئة والذي عير في شعر رائع عن حماسه الفياض لشخصية 

ان جيل قرائنا الشاب لا يعرف بالمقابل ششيئا في 
توماس مان من الناحية العملية , 5 دعر قا لشاطه ألعام 
وكتاباته الا بصورة ما تزال قامضة جدا . يبدو ضرزوريا هنا 
أن نمد حسرآا بين الفراع ومؤلفات الكاتب . ليسن الى هذا 
الحد على صعيد الخلق الفني ؛ لآن مؤلفاته تتكلم لغة الكمال 
الادبي الى درحة انها قترك دون أدنى شك ( كمؤلفات فتية 
عميقة وأصيلة ) تأثرأ عظيما على كل أنسبان قابل للثاثر 4 
كائب هذه السطور حاول منلذ سئوات أن بحلل فى كتاب 
صغير المسائل الجمالية التي تتعلق بتوماس مان ) . 

أن ضروره مد حسر ليست أذن هنا ذات أهمسمسة 
'قصوى . يليغي أن بمد لان قراءنا الجدد الذين لم كونوا 
في وضع سسمح لهم أن يتابعوا فى ألاضي الاحدا ب العالمية 


"د 


النضالات الطيقية داخل هذه الثقافة الا جزئيا » ( هذا خطانا 
إيضا من عدة جوانب ) » ليسوا قادرين ان يكونوا فكرة 
متماسكة عن توماس مان كشخصية عامة . لكن عندما 
ينقص هذا » لا يمكن حتى للانطباع الفتي الاقوى ان يندم 
عضويا في الصورة التي كونها القاريء عن العالم حتى ذلك 
الحين . أن الملاحظات القليلة ألتى . سنوردها تحيب على 
هذا الاهتمام , ظ 

ينحدر توماس مان من عائلة اشراف في لوبك © وآننا 
لنفهم هكذا لاذا لم يكن بامكان النقد الاجتماعي الحازم 
في بدايات عهده بالكتابة ان يتماس مع الحياة السياسية 
لبلاده . لقد كون ذلك الازمة الكبرى فى حياته المهنية . 
ان موجة الحرب العالمية الاولى جرته معها » فقد كرس عدة 
مقالات لا بل كتايا كاماد للدفاع عن بلاده » خاض معركة 
خلفية ( هذه تعابيره ) ضد فكرة الدقرطة . لذا استثارت 
فيه هزبمة عام /111 أزمة ابديولوجية عامة ادت الى تصفية 
جذرية لمفاهيمه السياسية القديمة. . أصبح توماس مان 
بعد ذلك بمدة قصيرة مدافعا متحمسا عن جمهورية وبمار 
ضد كل محاولات أاعادة اللملكية , 


لا بدهششنا اذن ان يكون أصبح عدوا لدودا وشرسا 
للفاشية الوليدة ثم المستولية على السلطة . ليس بدهشنا 
أن تكون بصيرته السياسية قد نمت باستمرار في هذه 
العركة . لم بناضل فقط منف فترة الحرب العالمية الثانية 


لون وماس مان ؟؟ 


0 الصحاقفة والرأد:و فدمك. الفاشية الالماسة »6 لاأعلام 
الشعب الالماني » بل كان كذلك في اوائل الذين فهموا سلفا 
أثناء الحرب نية المنتديات الرجعية الاميركية ني اعداد حرب 
جديدة شند_الأتحاد السوفياتي . لقد أعلن حوالي نهاية 
الحرب نثلا لضحفي سوسري انه لم تكن ثمار النصر قد 
قطفت بعد حين بدأ الناس بتكلمون على حرب جديدة مدمرة 
قادمة » وذلك بصورة أسرع مما كانت الحال بعد الحرب 
العالمبة الاولى . عندما القيت قنابل ذرية على مدن يابانية ؛ 
صرح ان هذه لا طائل تحتها عسكريا . لقد استعملت لمنع 
الاتحاد السو فيائي من الظهور كقاهر اليابان © الح .. 


لا بدهشئا ان كون توماس مان غادر ألولابات المتحدة 
ليقيم في سوسرا » من حيث كان يمكنه يصورة أسهل أن 
بعمل لاعادة توحيد المانيا . لقد القى عام 1151 بمناسبة 
بوبيل فوته » محاضرات حول غوته في المانيا الغربية كما في 
المانيا الشرقية . وفعل الشيء ذاته أثناء يوبيل شيللر في 
العام ذاته . وعندما طلب منه الموافقة على تصوير فيلم 
ستقي مادته من آل بودنيروك » وافق توماس مان على ذلك 
لكن شريطة ان تقوم بهذه المهمة بصورة مشثركة شركات 
سينمائية المانية شرقية وغربية . ليس توماس مان عضوا في 
الحركة العالمية من أجل السلام » لكن في كل مناسبة تعرض 
بتدخل بجرأة لمصلحة المسلام ©»؛ يفضح المحرضين على 


رون 


ليس تطوو توماس مان العظيم هذا واضحا لئا تماما 
ال!ا متف اللحظطة التي نرى قيها بو ضوح أنك بجحرى داخضل 
ومكمل لاقضل تقاليد الانسية البورجوازية » وخبير عميق 
سيرورات زمانه الاحتماعية والثقافية » بان العصر 
البورجوازىي كان على وشك الانتهاء . ستخلص من هده 
املا حظطةه مع ذلك الاستنتاج الفائل أن رسالة النور حو از نة؛ 
أفضل المثعفين ا لبورجوازدين »تقوم علىتعيينالطريقالتي تؤّدي 
الى عالم -جديد يعترب دون مقاومة ؛ الى الاشتراكية . لقد 
كتب توماس مان في دراسة حول فوته ما بلي : « ان 
البورحوازى ضائع وسسفقد التماس هيع العالم الجحد ند الذي 
فى أوج التكون » اذا لم بحزم أمره على الاتفص ال عن 
السهولات الاحرامية والأعد بو لو حية المعادبة للحباة التي مأ 
تزال تسيطر عليه » وبنحز بجرأة للمستقبل . ان العالم 
الجديد »© الاجتماعي » العالم المنظم »© المركزر والخطط الذى 
والتي تنجراح خس شرف العقل © هذا العالم سوقف بجىع 
وسيكون نتيحجة هذأ 'الصقاءم العظيم الذى يعتئقة منسلكل 
الآن كل المفكرين الجديرين بهذا الإسبم ©2 كل اللمفكرين 


لقخرد 


اللعارزضين لشكل تفكر .باطل © غليظ © وبورحجوازي صعير . 
سوا ف بحيء » لانه بلرزم خلق نظام خارحي وععلاني ) 
بتناسيب مع المستوى الذي بلغه الفكر الانساني. » أو في 
لأسو أ الاحوال أن. نحجرى أرساؤه عير أتقلاب عنيف )6 لعي 
تتمكن قيم الروح ان تكسب عندئلذ من جديد حق الحيساه 
ووعيا حيكأ على المستوى الانساني . أن أفضل أبنساء 
البورحوازية »© أولئك الذين ارتفعوا انطلاقا منها الى حقل 
الفكر وما وراء الاقكار البورحوازبنة ©» سرهنون على أن 
النفس البورجوازية تنطوى على امكانات غير متناهية ) 
امكانات تحرر وتخط للذات دون حدود . أن ألعصر يدعو 
البورجوازبية لتذكر هذه الامكانات الملازمة لهأ ماين حيثه 
طبيعتها » وللتحزب لها فكريا وأخلاقيا » . ويرى توماس 
مان فى الوقت ذاته ان هذا يستوحب انتعطافا ابدبولوجيا : 
« أعلنت ان الوضع أن يكون جيدا في المانيا ب وهذا يمكن أن 
بحصل بصورة طبيعية ‏ الا عندما يكون كارل ماركس قد 
قرأ فربدريك هولدرلن ؛ وهو لقاء كان في كل حال على 
وشك ان بحدث . نسيت أن أضيف أن معرفة من حانب 
واحد تبقى. بالفرورة لحدبة 6 ٠‏ 

تقد تحول توماس مان اذن ألى كاتنتب بورجوازى كان 
بعتسر الحياة والازمات الاخلاقية وقدر الثاس. في المجتمنع 
البورجوازي وفتًا للرئاية الواعية والمسلم بها لطابنعم 
الاشتراكية المحتوم : 


فنا 


أعتقد أنه حتى النطلاقا من هذه الملاحظات التخطيطية 
الى أقصى الحدود © تبدو أطر مفهوء؛ توماس مان للعالسم 
واضحة تماما . أن الصورة مع ذلك سوف تكون ناقصة اذا 
لم تكملها حالا بالقول أن. توماس مان تنفد بعمق, أكبر )بمتلك 
روية أوسسع ككاتب مما كمفكر محرد . بحق لنا أن تطسق 
عليه طر بقة النظر هذه التى تظهر محدذا أغلب الاحيان عندما 
ندرس الوأقعبين النقديين » بمفدأر ما اعترف هو ذاته 
بصراحة بصحة هذا المفهوم بالنمسة لافكاره ومؤلتعاته . 
لقد أعلن بمئاسبة نقد كتبه حوله موّلف هذه السطور )2 
موافقا على ما جاء في النقد ؛ أن ناقدا أصيلا لا بمكن الا أن 
كون مفكرا قادرا على التمييز بين النية والكائنى ( ومن 
المحتمل العمل النابع عن الكائن ) . تلباشر أذنكما يشجهم 
توماس مان ©» ونحن نشير باختصار فى الصفحات الآتية 
الى بعض ملامح مو لفاته ألتي تتخطى نظام تفكيره © أو تتقدم 
تطوره . ( طبعا لن بكون المجال مفتوحا هنا امام أفراد 
وضع خاص بكل من مؤلقاته . أحيلكم هنا مهبر كلمسات 
قليلة الى تلك التى تجسدت فيها هذه الافكار مبائشرة في 
شكل أدبي ) . 

هذا بعنى كذلك الشاب توماس مان . لد كتسيه فى 
مقال بعود الى الحرب العالمية الاولى. حول آل بوداعروك ما 
بلى : « هذا صحيح » لقد أهملت بعض الشيء تحصول 
النمورحوازى. الالمانيى التقليدي: الى. بووجوااي حددث . » 
هل هذ!ا صحيه. ؟ أعتقد ان كل. قاريء» منتبه لهذا العمل 


لفق 


اسوف بحيب بلا على هذا السوّال . ألا يصف القسم 
الاخير من الرواية على وجه الخصوص هذه السسيرورة التي 
بعاد عرها إلى اللل آل بودتبروك »6 الاشراف المثقفون 
( ومن النمط القديم ) » على يد آل هاجنستروم © هؤلاء 
الأغنياعء الحدد م هو لاع المضاربين الذمن لا نتر أجعون أمام 
أى شيء بغية الوصول والذين يمثلون الرأسمالية الحديثة ؟ 
ان قصة عائلة بودنبروك هي اكثر من تأربخ داخلى لعائلة ما . 
انها تصفف ولادة الرأسمالية الحدبثة ف المانيا . لقد كان 
توماس ما يزال بنظر بحنين في تلك الفترة نحو الماضي الاكثر 
ثقافة ؛ وهو لا ستطيع هكذا ان بعبيء في ذاته ضد « ابطال» 
الحاضر »© الا السخرية المحتقرة . أن الرئاية الجدبدة ع 
.الرئابة الاشتراكية لم نتخذ بعد شكلا لديه ولذا لا يمكن 
ان بكتشف نقده للمجتمع أي مخرج . لعن هذا الواقع ل( 
نخفف من حدة نقده ) ألما العكس هو الصحيح . 

دضفى عليه طابعا مرا وساخرا خاصا . اذا فكرنا ا 
أفاصيص هذا المحلد ©» ونيو كرو<ور مثلا » هذه الاقصوصة 
الممتثة سخربدة من ألذات مأساوية ومزروعة نبرات غنائية») 
نرى كيف بتحول هذا النقد الذاتي الى اعدام هجائي 
( قترسستان:) لا' بل آلى ذوبان فى التفاهة ( المهرج ) للموذج 
الانسان هذا الغالى على قلب توماس مان . أحيل القارىم 
آخيرا الى مخطط حادث سكة الحديف الذي يصف لئا عبسر 
تصوين بعض:: الو قائع اليومية الصغميرة 'الاعدام الاخلاقى 
لنموذم الثبيل. الرنفي الذي كان ما نزال مسسيطرا .2 ,. 


به 


تعكس الازمة الابديولوجية التى ظهرت .اثناء الحرب 
البندقية . بتعلق الامر بخارجيا بمثال مأساوي من نموذج 
تونيو كروحر . الا أن المأساة الداخلية 'للشطل المتوح_ا 
ان البطل المتوحد الذي يختزل انفصاله عن المجتمع » عن 
التقدم الاجتماعي » الى هيبة فريدة » بتهاوى لمجرد ان 
« قوى الظلام » للغرائر المحررة تتدفق قيه © من أول 
احتكاك له بالواقع . لقد أصبحت « قوى الظلام » هذه فى 
الغترة الهتلرية واقعا احتماعيا ء ومد ذاك صارت المعركة 
ضدها في مركز نشاط توماس مان الادبي . ( كان توماس 
مان متفقا مع مؤلف هذه السطلور عندما قارن هذأ بين 
الملوضوع لهاينريخ مان وهذه الاقصوصة © من حيث ذلك 
استباق أدبي تنبؤي لمستقبل المأساة القومية ) . 

تلعب هذه الموضوعة دورا حاسما في كتابات توماس 
مان لا بعد الحرب . ( تعني شخصية الاستاذ فى فوضى 
تصفية سباخرة لنظرات الحنين نحو الماضي « الجميل » ») 
لتكتمائنه ازاء الحاضر الزقاقي ) . تشفل المعركة 
الابديولوجية بين الليبرالية والفاشية فى القصة الكبيرة 
التصل السحري الكانة المركزية . تنتهي هنا المعركة بنتيجة 
لاغية 1 لحن التطور الايد يو لوجى ١‏ لعظيم للمؤّلف لعس عصين 
نفسه فى ذلك بالذات :يعمد نافطا » ممثل الرجعية » الى 


ا 


الدقاع عن الموت والانحلال والاضمحلال » مستئدا الى بحجج 
مغربة ف الظاهر لكن سفسطائية بو ضىق م . كان بامكان ” 
سيتمبر دلي الليبرالي أن بنتصر. بسهولة ى هذه الحلسة 
الفكرية ( بكفى لذلك عقله الرشيد واستقامته ) لو لم دكن 
نظر الى الرأسمالية والاستفلال دون أدنى نقد . يبين 
توماس مان قبل عشر سنوات تقريبا من انتصار الفاشية في 
لمانيا » ويوسائل ادبية» ان الديمافوجية المعادية للراسمالية 
هى أعظم قوة دعائية للفاشية . ظ 

لقد شن توماس مان بعك ذلك سثئوأآات هحوما 
مباشرا على الفاشية . آني أفكر باقصوصة ماريو والساحر 
التي ستظهر في المجلد الثاني من المجموعة . يجري الحديث 
قفيها عن ألددماغوجية الفاشية وبالتحد ند عن أترهصا 
التنويمي » الذي يجري الحصول عليه عبر وسائل فظطة 
ومؤذدة . ثير الاهتمام إلى حد كبير »6 صورة السسيد من 
روما الذى بحاول بشجاعة أن يقاوم تنويم الساحر © لكن 
محر د فول 12 م سعى عاحزأ ازاء تنو دم الديماغو جحي 4 وهذنآأ 
ما شير اليه توماس مان بلباقة ٠‏ بتبغىي أن تعارض الهدف 
الشرير بهدفٍ ايجابي منتصر . ( أن قدر سيتمبر بني بتكرر 
هنا على مستوى أرفع ) . ولعل نهابة الحكابة اكثر اثاره 
تلاهتمام ٠‏ لصبرع أبن الشعب »4 الشاب ماريو "م الخارج 
من ذهوله وألذي وعى تعارض الكذب مع الحفيقة »6 بصرع 
الساجر بطلقة . ان النهاية الابجابية مصورة هنا في. شكل 
اذبى » بالتعارض مع الرواية الكبيرة السابقة . 0 


فنا 


ان نتابع تخطيط الافكار الموجودة في موٌلفات توماس 
مان . سوف نتذكر ققط الطريقة التى بقابل بها الانسى ' 
البورجوازي العظيم غوته ببربرية الفترة الهتلرية . الطريقة 
التئن يصور بها عبر زوجة فوطيفار صعود قوى الظلام 
التى تجمل من هذه المرأة المرهفة » ذات النوايا الحسنة 
والذكية ») مسسلخا فاشيا . أريد أخيرا أن ألفتث الانشاه بعدة 
كلمات الى الروابية الكيرى التى كتبها توماس مان وهو 
شترب من الشيخوخة » عثيت اادمكنور فوستوس . نعود 
فى هده الروانة الى موضوعة شبابه الكبرى » الى علاقات 
الفن بالواقع البورجوازى . الا انه لا بدور الحديث فقط 
عن وحذلة ألفئان »© بل كذلك عن قدر الفن »© لا تفيض «قوى 
الظلام ) فقط لدى الانسان المقطوع من المجتمع »6. بل بولد 
الطابع « المظلم » الشيطاني للفن الامبريالي » من صذًا 
الاخير بالضبط . أن الصورة الاخيرة التي بقدمها لنا توماس 
مان عن المجتمع البورجوازى لعصره © تبدو في الظاهسر 
متشائمة جدا . لكن شمس المستقيل تسطع بالضبط وهي 
نخترق الالوان القاتمة للمأساأة . تهاوى فوست مان »© 
يفوص فى النجنون. . ألا ان كثماته الواعية الاخيرة هي 
النائيلة ؟ د ب انه قل + عار تنقلان واسويرءة 1 111 
الكثير من الئاس لا يقتصرون على ذلك ؛ لكن عوض أن 

بهتم المرء بحكمة بما ينقص على سطح الارض ؛ من اجصل 
أن ككون شروط الحياة افضل ؛ وان يرتب الامور بالتالي 
على مهل من "أجل ان يقوم بين الئاس نظام بعطي من جديد 


يغضا 


مبررا للحياة للعمل الجميل ويعيده بشرف ألى مكانتتب.»ه 
الاولى » يهرب تلقائيا وبتيه في النشوة الجهنلمية ٠‏ يفقد 
فهأ نعبسه وستهى الى الغاذورهة »6 . 

مثلما بأتي واحد كريشمون او ادغار الى خشية 
امسرح في ختام المآسي الشكسبيرية القاتمة ©» ليعلن أن ما 
أغرق ليسى العالم بل فقط عالم اجتماعي ما » وان هذا 
الآخير سيوصل بعالم جديد وافضل © سين لنا الكلماته 
الاخيرة للشخصية الرئيسية أن الامر لا يتعلق هنا بخرابه 
الفن » بل بخراب الفن الراسمالي . ان ثمة مخرجا مسن 
نأساة زمائنا ؛ هو تشييد مستقبل اشتراكي .2 

ليس توماس مان كاتبا سياسيا بالمعنى المباشر للكلمة ) 
لا بصور المعركة السسياسية بالذات ابدا . الا انه بعالج فى 
القسم الاكبر من موٌلفاته هذه العلاقات الانسانية التي 
تشكل الشرط الاولى لهذه المعارك السياسية والاجتماعية 
التي تسبقها . حتى ولو كان اأوضوع المباشر لمؤلفات 
توماس مان بطلا من اكثرهم فردية » قدرا من اكثرهها 
فردية ©» برفع الؤلف الانسان »© بمقدرته الكسرى على 
استخلاص الملامح النموذجية »© برفع قدر الانسان 4 الى 
هذأ المستوى الرفيع الذى تصيح تلك الملامحم لله 
انعكاسات للازمات الكبرى »2 للاثنقلايبات والاتمطافات ؟ 
عصرنا . وليسن توماس مان أاطلاقا محرد مورسم النام : 
والاقدار . أن تمثيلاته للابطال والاقدار تحتوي بصور .. 


لذن 


عضوبة دائما على حكم الولف 4؛ عنينا حكمه الاحتماعي 
والسياسي . ينطلق الحكم من السؤال التالى : الى ابن 
قود انمسان كهذا » قدر كهذا » فى تطور الانسانية ؟ هل هما 
في خدمة الحياة او الموث 4 الصحة او المرض » النمو أو 
الانحلال ؟ ومتخد ثوماس مان ككاتب © بصورة اكثر فأكثر 
انفتاحا »> اكثر فأكثر حزما » موقفا لصالح الحياة والعافية) 
لصالح السلام والاشتراكية »؛ ضد الموت والمرض والانعدام؛ 
ضد الحرب والامبر بالية الرجعية © ضد الفاشسة ٠و‏ لصسبدم 
مو قف توماس مان السياسي اكثر فأكثر حزما ؛ اكثر فأكثر 
وضوحا . ان ذلك بجعل منه اعظم واقعي نقدي في عصرنا . 

مقدمة للاصدار الهنقارى لاأقاصيص توماس مان 

) ١8566 ليسأآن‎ ( 


١ 


آخر مثل عظم 
للواقعية التقدية 


ما مر شهرأن على.احتفال كل العالم المثقف بعيد الميلاد 
٠‏ الشمانين لتوماس مان ؛ آخر حمثل عظيم للواقعية النقديةع 
حتى اجتمع اليوم كل الانصار الاصيلين. للثقافة » للانسية 
حول. نعشه بالحداد. والالى . ان الشعور بخسارته أغنف 
وأعمئق 6 .لان وماس مان لم تكن بعد أكمل عمله العظيم 4 
حتى: في سن الثمائينِ 1 لفد ظهر قبل عام من ذلك الجزع 
المكمل مين تاج صبأة المتتجزدىع م عنينا اعترافات فسارس 
الصئاعة فبليكس كرول ؛ وثمة ملانين من قرائه بغصسطون 
ممتلئين دهشة ان يكون ما بزال ممكلا حتى في-عصرنا "م 
اتام روابة فكاهية عظيمة © تنهل موضوعتها 1 حبسأة 
عصرنا . 'آلا أنه يوسقنا ألا بكون هذا العمل الاآدن قد 


م18 


وصلنا الا بشكل شذدرة ٠‏ لقد مات أبن الثمانلين توماس مان 
في ذروة طاقته الخلاقة » وهو يعمل . 


أن واقع كونه قاوم بنجاح فائلة الشيخو خة» الاغتراب 
أمام احداث العالم » هو ملمح حاسم من شخصية توماس 
مان الادبية , ليسمتث مؤّلفاتة أبدا تحارب فئان شكلية "م 
رغم كمالها الفثى © لا بل ريما ينبب ذلك © على العكس. © 
فانها ولدت من صراعات املف الداخلية » مضمونا وشكلاغ 
من نضاله على مستوى مشكلات زماله الكرى . أن هتا 
التماس المستمر مع مشكلات العصر © هذا التلقى © هذه 
النضارة ازاء ما هو جديد »؛ ما مثسير الى المستقبل ؛ انما 
هي مفتاح شخصية توماس مان الاذبية الدائمة الشباب . 

بتقدم تاربخ عصرنا عبر مسالك معقدة م ذات مطفات 
متعددة . وهذآأ هو سب أستحالة أن كون هذا النتاس "» 
الذي بعكس هذه الحياة ورثاباتها » في خط مستقيم ٠‏ ل 
سيما ان توماس مان كان كاتبا بورجوازدا » واستمر كذلك , 
لمر كن ممكنا اذن لتخطى بعض المسبقات البورجوازية ان 
بشكل بالنسسة اليه مهمة سهلة » ممكنة التحقيق دفعة 
واحدة . طعا كان توماس مان كاتبا بورجوازنا ميز مند 
البدذء مشكلات بورجوازية زمنه . الا أن الشاب توماس 
. مان لم يكن قادرأ أن بعارض الافتقار الى الثقافة واتعدام 
الانسائية على صعيئ الرأسمالية الا بثقافة وانسية ماض 
بورجوازى وتسيل أتعفضى زمنه ( قارنوأ ووابتة المعروفة في 


يس 


كل مكان © آل يبودتيروك » وأقاصيض صياه ) ٠‏ لذا لم بكن 
قادرا أنتاك أن شتقد النظام الرأسمالي للا من وجهة نظسر 
العداء الرومانسي للراسمالية . كان هذا النقد بنتقد 
بالضرورة ألى رثاية . لا يدهشنا اذن أن تكون موجة الحرب 
العالمية الاولى قد أخذت توماس مان معها . 


لكن هذا الضياع لم يستمر طويلا . ان انهيار المانيا 
آل هو هنزولرن وولادة جمهوربة ويمار أدخلا توماس مان 
في مصاف اولئك الذين كانوا يقاتلون من اجل تطلور 
ديمقراطي . لقد كان واحدا من اوائل الكتاب الذين تعر فوا 
الى خطر هذه الرجعية الصاعدة من نمط جديد ‏ عنيئا 
الفاشية ‏ وخاضوا بشجاعة معمعان النضال ضدها بأعظ 
الوسائل الادبية . يشكل هذا النضال الايديولوجي محور 
روايته التصل السحرىي . أن أقصوصة ماريو والساحر هى 
سلقا هصحوم أمامي على الك بمافو حية الفاشية . 


نظهر فى هذه الاقصوصة مفاهيم توماس مان كهلا 
بو ضوح خاص . أن احد أبطال الاقصوصة ؛ السيد من 
روما » يقاوم « الرقية 6 الفاشية ؛ الابحاء الجماهيرى ؛ الا 
أنه بنهار مع ذلك . أن سبب غرقهة بعود © كما بين ذلك 
توماس مان بوسائل فئثية )6 الى الطابع السلبى الصرف 
مغاومته . أنه دون حدوى أطلاقا ان تكتفي بر فض 
اللا انسانية الفاشية ؛ مهما بكن حسن النية الذي يرافق 
عملك : أن اللا السب لبسيطة هي ف ذاتها عاجرة ومحكوم عليها 


تكن 


بالفشل مسيقا . ثبعي أن تعارض المثل العليا المرغة 
الكاذبة للفاشية بمثل عليا أصيلة ومقرونة بالحجج الصلبة 
اذا أردنا حمًا أن تنتصر القضية العادلة . هذأ بعني »© مطيقا 
على الحقل الادبي © أنه لا بوحد أدب فعال دون رئابة 
انحابية ٠.‏ 


أن فهم حياة المجتمع » المشاركة الفاعلة بالنضالات 
. الاجحتماعية ؛ قادا توماس مان ألى أن يرى هذه الرثابة لي 
الاشتراكية . وهذا لا يعني أنه كان يوما ما اشترأكيا . لقد 
كان توماس بورحوازيا وبقي كذلك . لكن بما انه كان رجلا 
عظيما وكاتبسا عظيما »2 لاحظ ان تناقضات المجتمع 
البورجوازي لا تجد لها حلا الا بالاشتراكية » ان الاشتراكية 
وحدها بين أن نمدم سقرط الاتسانية ل البريرية ٠.‏ ريدا 
لانةه كان قادرا على التعبير من تجريته الشخصية بوسائل 
فئية أصيلة » لم يكن بامكان تصوراته حول المجتمع أن 
تتحول نحو التشاؤم » وان نزع الاقنئعة بلا هوادة عن وجه 
التناتضات التى لا بمكن تخطيها في العالم البورجوازي الذي 
عرفه غعصره -. كفي أن نتذكر المشهك النهائي فى كتابه 
فوستوس لبميز بوضوح طريقة ترابط هذه الامؤر , 

هكذا بتوحد الائنسان والكاتب فى التطور الفئي لدى 
توهاس مان 4 ليشكلا وحدة مقائلة . كلنا يعلم ما أنجزه 
توماس مآن 2 النضال الابدبو لوجي ضد عثثلر 6 كلنا , يعلم. 
كيف تدخل من سئوات عدة بشجاعة وحزم لصالح السلام» 
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“ند الحرب الذرية ولمضلحة اعادة توحيد شعب الماليا 
عالمنا » مشكلات تعبر عن نفسها 6 كتحليات لوعيه كانسان» 
الى جانب نتاجه الادبي »© بالاستقلال عنه تقريبا ؟ كلا . 
الادبى مع مركز لضالاته الاندرولوحية والسياسية . هذه 
الورحدة هي ألتي حملت مواقفه على هذه الدرحة من الاقناع , 
هذا هو سير فعالية مو لفاته 


شغل توماس. مان مكانة خاصة نل تاريخ الواقعية 
النقدتة . فيما بثثل الواقعيون النقدتون العظام بره 
فيلدنغ الى تولسستوي النحياة البورجوازية بالذات » يكشف 
لبا توماس مان كلبية المشكيلات الداخلية للمحتسع 
البورجوازى الخالي »؛ .وليبس بالتاكيد بشكل تأمل مجرد ٠‏ 
دخر جح توماس مان داثما أيطالا احداء وعحالات واقعية اصيلة. 
ان موقفه من حاضر المجتمع البورجوازي ومستقبله أدى 
يه مع ذلك الى اختبيار ابطاله وحبكاته من زاوية هذه 
المشكلات الداخلية > لا انطلاقا من المعطيات المباشرة للحياة 
اليومية . هكنا لا بنمكس الصراع الطبقي بين البروليتاريا 
والورجوازية مباشرة فى نتاج وماس مان .. لكن المشكلات 
الإيديواوجية والنفسسية والاخلاقية التي بواسطتها يطبع 
النضبال: الطبقي بخاتميه كل التجليات النموذجية 


8 توماس مان ب ١6‏ 


للبورجوازية » انما تنعكس فيه بالقدر ذاته من الكمال 
والانساع ٠‏ أن توماس مان من وجهة النظر هذه الحاسمة 
ادبيا » هو اورت العظيم لحياة المجتمع البورجوازي .بقدر 
ما كان كذلك بالزاك او ستندال . ان الاجيال القادمة سوف 
تقهم أنطلاقا من مؤلفاته: كيف عاشت الوجوة الور جوازية 
النموذجية في المجتمع البورجوازي الحالي » ووسط أي من 
المشكلات نخرطت بصورة حية قدر ما تتعلم ذلك ©؛ فيما 
بخص الماضيى ؛ انطلاقا من مؤلفات عظام ممثلي الواقعية 
النقدية 


لكنى لخصوصيات الكاتئب توماس مان أنضا أبعد 
من ذلك معتى حاليا خاصا . أن مشكلات توماس مان هي 
من ضمن شكل خاص بها مشكلات ملابين البو رجوازدين» 
ملا بين الئاس الذمسن تكورنو[ وتعيشون تحت لالبو 
الابدولوحية اللبورجوازية . الا أن المساقل المثشارة »6 
الاحوبة اأقدمة قِ مؤلفاته هى قبل كل شئاع معدة لو سم 
هرو لاع الناس أزاء مازق : مازقفق جار لصالم الحرب أو 
السلام © الثقافة أو البربرية »6 الانسانية أو اللا انسسائية ؛ 
وى نهابة المطاف © لصالح الرأسمالية أو الاشتراكية . 
ولا يضع توماس مان الئاس فقط على مفترق الطرق » أنما 
ببين لهم كذلك لصالح أي طريق ينبفي أن بحزمو! أمرهم. 
ولهذا السبب »© ليس توماس مان أعظم كاتب بورجوازي 


ان 


ممكن ( كما الحال تماما مع اجداده الادبيين 4 الواقعيين 
كنب هذا النص فى ؟١‏ آب مهؤا ) 


يذل 


الموضسوع 
تراجيديا القن الحديث 
اللعية وأسيابها العميفة 


8 ]| ا ج5١‏ ( 


ستورم وتنوماس مان 


قال 


الملوضوع 


آل بودنبروك ام" 
اقاصيص توماس 01 
اكلية واقعية وتركيب سموريالي 1[ آم 
الفن والحياة في الفترة الأمبريالية 1 
مناهضة الفائشسة 2 الادب وام 
تمثيل البروسيانية فر 
مشكلات المرحلة ألو بلهلمية وم 
بصدد أدب العصر الويماري يفيل 
مناهضة الفاشية لدى هاينريخ وتوماس مان 5-3 
وماس مان في الحياة العامة لزمئنا ا 
آخر ممثل عظيم للواقعية النقدية . مم 
فهر ست ف 


دن 


المؤسسية العربية للدراسات والذشر 


اصدن حدداسما 
في سلسلة اعلام الفكر العالمي 


يه تمان 


برنارد شو 


غرامشي 
توماس مسان 
ب اوغست كونت 
شتثايندك 
اوسبكار وابلد 
اناتول فرافس 


- راميق 


' ان ' 1 
الؤسكسةم المبتَية للوراسحتايث س ]| لشيس المميم : 
ششائ سلريك . 0س ل سا ا ةا ٍَ 4 
ات اننا أو ما يعادجّا 


